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لله 
الأحاث الواردة فى هذا الكتاب هى : 


١(‏ ) لوى ماسينيون(١‏ : « سامان الفارسى والبوا كير الروحية للاسلام فى إيران» 
( نشرات جماعة الدراسات الإيرانية » رقم 7 باريس سنة 1984 ) . 


نهاك آ'ا عل دءأاعنالا مامد دععنممءمم دعا غه قط :زقعراه3 : «صممعزووه81 5أنام] 
(1984 15و , .ص ,قعمصعاتطة"[ 100065 قعل غاناءه5 5[ عل موتامء تاطسط) رءنرومة 


( ؟ ) لوى ماسينيون : « دراسة عن المنحنى الشخمى لياة : حالة االملاج » الشهيد 
الصوفى فى الإسلام » » فى مجلة : « الله حى 6؛ عدد رقم 5 سنة 1648 . 


ع0 688 ع[ : 916 ع0 علاأعصدووععم عط18ا0ه عطنا عتتة ع0تاطط“' مسممعزودد]11 قتتامل 
5 ,4 .< ,امن ما لاء221 ص «درصة1ها"! 06 عدوتاقهم «زاممم ,زقللهآ 


(" ) هنرى كوربان: « ااسمهروردى الخلى ( المتوفىسنة1191م ) ؛ مؤسس اذهب 
الإشراق 2 ) نشرات جماعة الدراسات الإبرانية « دثم 5 » بارس سنة ١988‏ ( َ 


06 6] ع4 علاء 1ه 07:4 ,ل [119غ) معا4 ,0 01 27همهعطلاى نسصتطعمن) «عصدعلآ1 
ركعطوء نصة؟[ 3ع00ا1 قعط غاغاءه5 15 عل «متامعتاطدط) (بووجعطدة) ءماامستسهااة 
(1989 5دم ,16 .0 


( 4 ) السهروردى : « رسالة أصوات أجنحة جبرائيل 6 » ترجم نصها الفارسى 
إلى العر بية باول كروص 5ددهءك! اننهط » وترجمنا حن شرحها الفارسى وفصلا من مقدمة 
باول كروس وهترى كور بان اللذين نشراها فى « الج-لة الأسيوية » » عدد يوليو 
سبتمير سنة 19568 ,ا ص ١‏ -- 05م . 


رعنانتأقتقط أ عتوتطمهدماثطام غاتة؟ا ,اعنمقعز ع48 عانه ”| ع0 اازعمرء دكاناء 6‏ ع1 
أ© صلط:من) .11 هم 0)645ط 065 أاء صم1أء1210011 عضن ععتكة السله2) اء غتأطتام 


4 0741ل طا ,قتلوتكا .2 
( © ) لويس مأسينيون : « المباهلة © 
عاتة؟ عتله0<ه'0 صماأزدممه"م 18 تداة علتاكا مام ةمالل 16 : صمسونوفة]8 وتتامآ 


مع'ل ده صقعرزعاةا دل طاتمقطلة8 ودعلانعطن) عتنة 0مسستسقطدط8 عأغطممم 16 عدم 
,44 ,مساءةة .عمنةن1ة 3 10/6831 


(1) هم التعديلات والزيادات الى تفضل الأستاذماسيتيو نفقدءها ل! عناسيةهذه الترجة لدراستيه هاتين 


تصسدبر عأم 

آن لنا أن عنذ إلى صم الحياة الروحية فى الإسلام ممثّلة فى أولئك الذين أشاعوا 
سو رةالثور الى ميقن ضين عن الظاهر !١‏ ساذج المستقيم إلى الباطن الشائك الزاخر 
بالمتناقضات . وهم فى 5 لم يكونوا معيرين عن 9 الخصبة وحدها بقدر 
نا انوا و دون 1و ازع عامة يسرى تيارثها العنيف فى الأمة المؤمئة كلها » وى 
. الطبقات المتوثية منها على وجه التخصيص . ومن هنا فإن فىالحديث عن هذه الشخصيات 

ظ نينا لدرذا لأنزعات المشتركة فى طوائف كاملة شاعرة بنفسها فى تلك اللة: 
والدين الى الح هو ذلك المتحقّق فى الشعور المتجدد المطور للأمة الؤمئة به . 
وائة بخصيه فى تلك الصور المتعددة البسى رة الى يتخذها وفنا للازفان وتبيا للطابع 
النصرى المرَكّب فى هذه الأمة . ولهذا فكل دين فى أصله رهز » رمز قابل لما لامهاية له 
عق نوغ اع التفسير التى قد يبلغ الفارق بين بعضها و بعض حد التفاقض . والدين الذى يقدم 
نفسه على أنه ناموس واضحكا مل الأجد ا صريح فى كلتفصيلا ته قد ف ضللنا سكل مافيه 
تكن كمون عل مر الأخال والازمان هودن نققى غليه الو الشاعل أوالسحر 
السريع ؛ » وكلاهما فى نباية الأمر سواء . وكا تعددت التفسيرات لهذا الرءز ؛ و بلغ التمدد 
مرنبة عالية من الافتراق الرفيع »كان هذا م أوضع الشواء اهد على أن هذا الدين حى 
ا بالبقاء . وما المزعات « النية » أو « السلفية 6 وما إلمها و كات 
حازل انما تأسر نفسها فار بْمَة الرمز عمناه الظاهر الأو كَ إلا علّل وأؤاماةانقسنية 
فى تاريخ المياة الروحية لدين ما ؛ وعليه أن يبرأ منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره 

الثرى فى مجال الروحية الءليا 

لكن ليس معنى هذا أننا نلمن أمثال هذه الحركات كل 'لاعنة » بل لانرى غضاضة 
فى قيامها » ماذا أقول ! بل تحن ندعو إلى إنحادها فى الاحظة التى تسكون النزعات التأويلية 
المغالية قد استنفدت إمكانياتها فى مرحلة ما من تطور الدين ؛ لكن لا على أن نحل محل 
هذه الأخيرة 5» بل لتدعوها إلى تأمل نفسها وما قطعته من مراحل » ولتزداد من معارضتها 
ومقاومتها قساوة وصلابة . فلكي يتحةق ذلك التوئر الى الذى بدونه تكون هذه النزعات 


)5( 


الغالية تفسها فى خطر الجنوح إلى التحجر فى :طورها ‏ إن صح هذا التعبير الذى قد 
يتبدى على شىء من التناقض كان لابد من الإصابة هذه الأمراض الموقتة . ولهذا 
إننا ندعو إلى الا<تفاظ بكل المزعات ت المتناقضة حق كن ف دده توثرها حياة غنية 
للدين الذى تقوم فى احواله ؛ 

وعلى ضوء هذا التقربر أقيقة الدين ال لى' نستطيع كُ نفهم و ولقدار الدور ال كبر 
الذى قاممت به الشيعة 4 إل حانب ا 3 ف فكوية الروحية ف الإسلام ٠.‏ فللشيعة 
2 الفضل فى إغناء المضمون الروحى للاسلام وإشاعة المياة الخصبة القوية العنيفة التى 
وهبت هذا الدين البقاء قوياً غنياً قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس » حتى أشد ها 
تمر دا وقائًاً . واولا هذا لتحجر فى قوالب جاءدة ليت شعرى ماذا كان سيؤول إليه أمره 
فيها . ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية . ناحية الدور 
الروح ىف الشكيل مضءون المقيدة 4 الذى قامثت به أت ديعة 0 ؛ والعلة ف هذا أن لحان 
'السياسى فى الشيمة هوالذى لفت الأنظار أ كثرمن بقية الجوانب » مع أنه ليس إلا واحداً 
. مها 4 وقل كو 7 ن أقلها عا 1 راهن <. ث القيمة الذانية هلا المذهب 0 ووحوده بشكل 
.واضح إلا يدل مطلةاً على طغيانه على دقية ة جوأ نبه 4 بل كان نتيحة لطبيعة الصلة بين الدن 
وينبعان من مصدر وا<د 5 وهذا يل إلى إطلاق لفظ الشيعة ف 0 الأول 0 التوار 
عن نصوصه الظاهرة و ف توغيل مطاة سن الباطن ؛ ولا يعمدنا بعك 0 شىء ا 
الشخص قل اتخل مستازماته السياسية مذه] عل فىألياة العامة . فكلفكرة أومذهب 
وواعى لماجة انان النهاية القادة وأو ضاعه الظاهرية » بيد أن عدم المشاركة فيها لا يقتضى 
«مطلةاً عدم انتساب الشخص إلى هذا المذهب وتلك الفسكرة 

والشخصيات الثلاث التى نقدم ها هنا ترجمة لصور حياتمم وار 0 عثل هذا التيار 
أفضل عثيل. فأوها . وهوسامان الفار.ى » شخصية غامضة ف ىكلثىء : فى نفسية صاحمما 
وما اضطرب فيبا م ن أزمات روحيه ة تعوزنا الوائق الك فية 6 53 سف الشديد 6 من 


أجل نحديدها وبيان مداها وتأتيزهافق | أوسط الروحىالذى سكتيناء 3 وفى الدو ورا:أطيرالذى 
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قامت به إلى جانب النى » والإسلام بسبيل :سكوين مضمونه الروحى الأول » وهو دور 
يشوقنا أن نهرفه بقدر ما عنى تقريبا ع لكل أثر له فى النصوص الباقية الى بين أيدينا ؛ ثم 
فى الحياة الخصبة الغريبة التى <مها بعد وفاة الرسول فى الأمة الناشئة » وتلك التى حيها بعد 
ماته فى الأمة الإسلامية كلها . وإذا كان الأستاذ ماسينيون قد كشف فى بحثه المترجم هنا 
شيا من جوانب هذا الغموض » فإن التقوم الروحىالدقيق لهذه الشخصية لابزال مفتوحاً 
كله أمام الباحثين . فلقدكانت عنايته متجهة إلى الوقائع التاريخية أ كثر من الكشفه 
عن المعاتى الروحية التى تتضمنها تلك الوقائع . 


وسامان ‏ هذا الفارسى الأولى »كان إيذانا قويا بالدور الأعظم الذى سيقوم به جنسه 
فى تكوين المياة الروحية فى الإسلام » وتقول الدور : « الأعظم » » وكان الأحرى بنا 
أن تقول الدور الأوحد » إذ الواقع أن تلك اياة الروحية تتكاد أن تدين بكل شىء فيها 
لهذا الجنس الأرى المتعدد الجوانب اللخصب الملكات » ومن هنا قامت المزعة الشيعية على 
يديه » بالمعنى الذى حددناه نما » لأنه وحده » من بين العناصر التى دخلت الإسلام » هو 
القادر على إيجادها . 


وهذا كان طبيعياً ان تكون الشخصيتان الأخريان من الفرس . أما أحدهما » وهو 
الحلاج » فقدكان الشهيد ال كبر الذى قدم ذمه قداء لهذا الثيار الروحى + وكان يأقواله 
وبأفعاله أقوى شخصية تحسدت هذه النزعة وقدستها بتلك الضريبة الجيدة الثى لابد لكل 
مذهب ممداز أن يدفمما مثا لسموه ٠‏ والأخرى » وهى شخصية السهروردى القتول » قد 
تنبت خصوصا إلى أصوها العنصرية » فشاءت أن تتصل مباشرة بالينابيع الإيرانية الأول 
تستتلمءها المقومات الجوهريبة لنكوين المضمونالروحى لاءقيدة ذا تالمصدر المنصرى الأجنى ؛ 
حتى جاء توكيداً كاملا فى ناحيتين : الطابع العنصرى الفارسى والروحانية الشرقية . لهذا 
جاء الفوذ سج الأعلى «لاشرق» بالمعنى العميق الدقيق » لأنه هوالذى أقام «النزعة الإنسانية» 


فى الحضارة العربية » مسستمدة من أصوا المقيقية . أعنى الشرقية الخالصة . 


توشير سنة 15 ها عمر ال رمن براوى 


لويس ماسينيون 
حياته وأنحاثه 


إن غسارة الدراسات الإسلامية بوفاة الستشرق العظيم لويس ماسينيون خسارة 
لاتمدلما خسارة » فبومن بين المستشرقين فى مكانة لا يضارعه فيها إلا « نيلدكه » 
و« نلينو 6 و« جولد نسمهر »6 . وهو قدامتاز مهم جميعا بنفوذ النظرة وعءق الاستبطان 
والقدرة على استنياط التيارات المستورة وراء المذاهب الظاهرة والأفكار السمطحية 0 
وعرد ذلك إلى مزاج شخمى خاص جعل حيانه الباطنة ترَة عامرة بأعمق معالى الروحية . 
ولم يكن ظاهرى المذهب فىأى بحث طرقه حتى لوكان فى يعي المباحث العامية أو الأثرية 
ويرىء من دعاوى النزعة التارمخية عصفاءمماهاط التى أصابت أبحاث 2 نيلد كه «( 
و «جولدتسبر» بالمغالاة فىتامس الأشباه والنظائر- الحارجية السطحية ف الغالبالأعمه 
إيذاناً بالتأثير . وهو منهج ينطوى على مصادرة وإفراط كان هن فضل ماسينيون أنه نأى 
بنفسه جانباً عنهما . ولثن كان الأيغال فى الاستبطان مما يدفع ماسينيون أحياناً إلى إضفاء 
إلا نتيجة اشتغاله اللتواصل بفهم أسرار الصوفية وهى بطبعها ذات معنى « مطلع » أى 
يدعى الكشف عن ااباطن الجهول من الظاهر . ويعتاز منهم كذلاك بعمق الإيان الدينى 
بالممنى الأدق الأسمى الواسع الذى يضم ف قاخله كل 'العاى المنامية فى كل الأديااشه 
كتابية أو غير كتابية 4 معاوية أوغير سمماوية 04 موخدة أ عر موحدءع سا جيل فلاو 
على فهم دقائق الإيمان فى كل الأديان»و إ نكان فى اختياره الرسمى قد اختار الكائوليكية 
منذ أن عاد إليه إعانه فى سن الخامسة والعشرين . 

وائ نكان قد عرف خصوصاً بدراساته فى التصوف الإسلاى عامة » وف الحلاج 
بخاصة . شا كان ذلك فى الواقم غير جاتب وا حدامن جوات فكزة الععدة الأصين فى كل 
ما تناوله . ققد عنى بالأثار الإسلامية » واستهل بها نشاطه العلبى » واهتم بكل الشاكل 
العصرية فى البلاد الإسلامية و بتاريم النظم الاجماعية فى الإسلام » وأولى الدراسات 


(ز) 





الفلسفية والعامية رعابة تشهد له باليد الطولى فها . وتوفر عل دراسة الشيعة بكل تطوارتها 
وفروعها » وخصوصا الغالية مها كالقرامطة والنصيربة والإماعيلية » لأنهكانت تستهوبه 
المذاهب المستورة والمركات السرية , الروحية والسياسية » فى تاريخ الإسلام » فضلا عن 
ارتباطها فى يعض الأحيان بصاحبه الذى رافقه طول حياته » أعنى الحلاج . 
جد د 

ولد لويس ماسينيون دممع 11855 ؤتناصآ فى الخامس والعر بن من شهر يوليو سنة 
مما (ألف و تماعماية وثلاثة وعانين) فىضاحية نوحان على نهر المارنه؟7-319نافقامعوه0ا 
إحدى ضواحى باريس . وكان أبوه » فرنائد ماسينيون » فنانا » درس الطب ثم عدل 
عنه إلى القن ؛ وأشمير حصو 8 بقن التحت عامة و بنئحت الجس #تطمة:508م87 خاصة » 
وقد اتخضذله فى عام الفن إسيا متقياراً هو بيير روش 'عطعم2 وممولط 2 »2 واشمهر فى 
أثره فى تنثئة ابنه : فقد نشىء نشأة عقاية فنية . وبق تذوق ماسيتيوق للفن » والإسلائى 
منةه بخاصة » من العلامات البارزة ف انتاحه الروحى 4 وله ف هذا الياب صفعات رائعة : 
وامل هذا الجانب القنى الذى لقنه من أبيه هو الذى وجبه إلى العناية بالآثار الإسلامية 
فاستهل مها نشاطه الروحى . 

وقضى دراسته الثانوية فى ليسيه لوى لوحران 24ة"3) 1١‏ وتنامظ المشهودة فى بارس 
وهناك التق فى سنة 5و١‏ وهو بالصف الثالث بهئرى ماسبيرو الذى أصبح فها بعد من 
كبار اللختصين فى الدراسات الصينية . فبدا لد ىكلمهما ميل مشترك للدر اسات الشرقية 
فالتحةا « بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية المية » وهى التى مخرج فيها أجيال متلاحقة من 
المستشرةين الفر نسيين والأجانب » ولا 'زال حتى اليوم فى مكانها رقم ؛ فى شارع ليل 
بالمى السابع فى باريس تؤدى رسالتها المظيمة . وحصل لويس ماسيذيون على البكالوريا 
فى ”أ كتوبر سنة قسم الآأداب والفاسفة » وعلى البكالوريا قسم الرياضيات فى + 
أ كتوبر سنة ١9.1‏ » وقد حرصنا على ذكر ذلك اببين لماذا ظل طول حياته مولءاً 
بالرياضيات . وبعد هذا الامتحان بدأت تظبر لديه الرغية فى الرحلات إلى البلاد التى 


(ح) 





سيجعلها موضوع دراساته » أعنى البلاد الإسلامية » فسافر فى رحلة قصيرة إلى الجبزائر 
فى عام 150١‏ . عاد بعدها إلى باريس لتابعة دراساته الجامعية » لحصل على ليسانس 
الأداب مع رسالة عن أونوريه دورفه 4:16 26مهه]8 فى أول أ كتوب رسنة ؟١15‏ وكان 
أستاذه فى الأدب الفرنسى هو فرديناند برونو:دمدمظ صاحب تاريخ الاغة الفرنسية الشهير 
وتطوع لاخدمة العسكرية حتى 18 سبتمبر سنة 1408 ٠‏ ثم سافر إلى مرا كش فى أبريل 
سنة 164 وكتب بحثا عنها صغيرا » نال به دبلوم الدراسات العليا فى السوربون تجامعة 
باريس » بقسم العلوم الدينية حيث #تامذ على المستشرق الفرسى المعروف هارتفمج دار نبور 
ولت قمم 3 فهرس مكتبة الاسكو ربال » وتابع محاضرات لوشاتلييه #وناماه.ا0 ممآ فى 
الكوليج دى فرانس عن دراسة الإسلام من الناحية الاجّاعية . ودرس الاغة العربية 
فى المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية التى أشرنا إلمها من قبل . وحصل منها فى 
٠‏ فبراير سنة 1605 على د يلوم فى اللغة العربية الفصحى والعامية . ومن ثم بدأ حياته 
الاستشراقية فاشترك فى المؤمر الدولى الرابم عشر لمستشرقين الذى انعقد فى أبريل 
سنة © .15 عدينة الجزائر» وهناك تعرف إلى جولدتسمهر » وأسين بلائيوس 


وكانت أول صلته تمصر لما أن عين عضوا ( أعنى طاليا ) فى المعهد الفرنسى للاثار 
الشرقية بالقاهرة فى 5 أ كةو بر 05 . فوصل القاهرة فى أول نوفبر سنة ١6١١‏ وبدأ 
أحائه الأثرية الإسلامية » وكان فى الغالب يلبس الملابس الوطنية . وفى السنة عينها 
سنة 1905 ظهر أول بحث مهم له بعنوان « لوحة جغرافية للمغرب فى السئوات امس 
عشرة الأو لى من القرن السادس عشر 50 لليون الأفر بق » » ونشر فى ال+زائر فى 
هم صفحة و 8٠‏ خريطة » وجداول بأسماء القبائل العربية والبريرية والبقود الحلية » 
وراجع النص الايطالى وترجمه إلى الفرنسية. وكان هذا البحث أوج دراساته عن فوا كن 
التى ال بالرسالة التى قدمما لنبل دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ والجغرافيا 
من كلية الاداب مجامعة باريس نحت إشراف أوجيستان برنار فعقمء8 منافوسسة 
أستاذ الجترافيا والتاريخ بكلية الاداب » وثناها يبحث عنوانه « طريق فاس © » وبحث 
لحن براك ش بعد الفتتح العربى »6 ( مع خرط للمناطق التاريخية فى مراك 5 


اط 





ونتحية عمله باحثا فى الممهد الفرنسى للا ثار الشرقية بالقاهرة » نشر طائفة من 
الأحاث 3 منها 2١:‏ تعليقة على مذى تقدم أعمال الأثار الشرقية المردية ف مصر خارج 
القاهرة 6 ( مضبطة المعهد الفرنسى ح 5 فى 8؟ صفحة ) سنة 1904 » وستراه بعدذلك 
فى سنة 191١‏ يتبعها ب « تعليقة ثانية على مدى تقدم أعمال الأثار الشرقية العربية . ٠‏ »6 
( مضبطة المعهد الفرنسى جه ص سم - مره ) . ثم مقالات عن « مصر فى القرن عشر 
على ساحل الزنج » »و «الاسلام فى جيبونى © و« على ساحل جزبرة العرب » و« فى 
المليخ الفارسى © » وقد نشرها كلها فى « #حسلة العالم الإسلامى » سنة م١5١‏ 
ممصسادكم1ة علده1ة نل عتاعع8 وهى اللجلة الى سيتولى فما بعد رئاسة م برها» وستحل 
محلها « مجلة الدراسات الإسلامية » باشرافه أيضا . 


وعن طريق أ عرف جوريس كارل وسمانس تفص زنط ا"ةكآ-15ول السكاتب 
القصمى الكاثوليكى الذائع الصيث فى الأوساط الكاثوايكية » فى فرنسا وبلحيكا 
فى ذلك العهد . وكان وسمانس موظقاً فى البدء فى وزارة الداخلية الفرنسية وعهد إليه 
بالتحقيق فى بعض القضايا الغريبة التى تدور حول ما يسمى باسم « القداس الأسود » 
وأففن 4 ذلك إلى الإعان بالكاثوليكية 6 ومن لم أصبح من مشاهير الكتاب 
الكاثوليك 5 وكان المرحوم الأستاذ ماسينيون يتعحدث عنه بحرارة واحترام 2 لأنه 0 
كثيراً به . وفى ذلك العهد أيضا » حوالى سنة 14.05 ؛ سمع عن الأب شارل دى فوكو 
الراهب الذى عاش بين الطوارق فى أقابم المقار يحنولى صحراء الجزائر ووضع قاموسا 
للوجة الطوارق » ولعب دوراً سياسيا غامضا فى الجزائر وتوفس ٠‏ وإشهى الأمر إلىمصرعه 
ف توس سنة ١91‏ . فتأثر ما سيئيون باجاهاته الديلية 4 وبدات بدئهماأ مراسالات منذ 
سئة 190 . كذلك عرف ارنست بسيكارى » وهو الآخر من الذين عاشوا فى الشمال 
الأفريقى وتأثروا بالنزعة الصوفية فى الإسلام » ذكان ذلك دافما له إلى تجديد إعانه 
بالكاثوليكية » وهى نفس الظاهرة الى سذشاهدها عند ما سينيون . وهى ظاهرة 


درسناها عند تعن قباد المفكرين الفر لسوين 6 وعسدى أن تتاح إنا الفرصة لنشر تتائج 





بى 





دراستنا لها وكيف أدى الإعجاب بالاسلام لدى هؤلاء إلى بءث الإعان الدينى فى 
نفوسهم وإن لم ينتهوا باعتئاق الإسلام . 
وفى مارس سنة ١407‏ قرأ ما سينيون أشعارا لفريد الدين العطار » الشاعر الفارسى 
الصوفى اليم ٠‏ تدور حول مصرع الحلاج ؛ وفيها تمحيد لشهيد التصوف الكبير هذا . 
فلفت هذا نظر ماسيئيون وبدأ يعجب به » إعجابا أقنمه بتكريس دراساته له . فيدأ 
أمحاه عنه . ولا عاد إلى باريس فى صيف سنة ١9.07‏ عهدت إليه مهمة القيام بأبحاث 
وحفائر فى الأثار فى العراق . فقام بهذه المهمة فى شتاء سنة .19 - 15١8‏ »2 وفى 
ذهنه أن يقوم بأحاث تاريخية وأثرية عن مأساة الحلاج فى نفس الآن . فرحل إلى بنداد 
فى شتاء سنة ١9077‏ ونزل ضيفا على أسرة الألومى فى بغداد » ويننها بيت عل مشهور فى 
العراق » وقد إعجوا باهمامه بأمر الحلاج . بم قام تحفائر فى بادية العراق » وزار مشاهد 
الشيم ة كلها فى جنوى بغداد » كر بلاء والنجف والكوفة الخ »م زارسامان باك » القرية 
الى تضم قبر الصحابيين الجليلين سلمان الفارسى وحذيفة » فضلا عن بايا أي وان كسرى » 
وى مشاهده لقبرسلمان ما دعاه إلى الاهتّام ببذا الصحالى الذى قاله عنه الرسول عايه 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت © . وانهت به حفائره فى الصحراء إلى 
إعادة ١‏ كتشاف قصر الأخيضر فى ربع سئة ٠ ١94‏ وتمخضت هذه البعثة الأثرية عن 
كتاب ضْخم فى يحادين بعنوان « بعثة ( أثرية ) فى العراق » ظهر أوهما فى القاهرة سنة 
ضمن « مطبوعات المهد الفرنسى الاثار الشرقية © » وظهر الثانى فى سنة ١91١‏ 
فى نفس الجموعة . 
وكان طبيعيا أن تتمخض أيضا عن دراسات أخرى عن بنداد والعراق » فكتب 
فى سنة ١91١‏ عدة مقالات هى ار هذه الرحلة » منها : « هجرات الموتى فى بغداد » » 
« المحمرة » و« الممركة الأخيرة بين الرفاعية والقادرية » » « الحج الشمبى فى بغداد » 
« دراسات عن خطوطات فى مكتبات بغداد » الخ .. وكلها ‏ فما عدا الأولى ‏ نشرت 
فى « ملة العالم الإسلاى » ]3 31 8 ( الجادات السادس والسابع والثامن سنة ١6١4‏ 


و.و(). 


(يا) 








أما عن الخلاج فقد كانت أول دراسة له بحثاً فى « الكتاب التذكارى المبدى إلى 
هارتفج دار نبور » » سنة 1405 بعئوان : « عذاب الخلاج والطريقة الخلاجية) » وثىعليه 
عقال نشر فى ]3 34 8 ( مارس - ابريل سنة911١)‏ بعنوان «الخلاج الشبحالمصلوب. 
والشيطان عند اليزيدية » . وارتبطت بذلك دراسة « الكتب المقدسة عند اليزيدية ». 
(31 31 8 سنة 191١‏ ) وثم عبدة الشيطان فى ثعال العراق الذين بدعون الانتساب إلى. 


يزيد بن معاوبة ويقيمون حتى الآن فى جبل سنجار. 


وأول بحث كبير عن الملاج هو نشرته لكتاب « الطواسين 4» سنة 191 :النص, 
العرى والترجمة الفارسية هما لطوطات فى اسةا نبول ولندن مع دراسة جيدة قدم بها بين 
يدى هذه النشرة ٠‏ ثم نشرته لأربعة نصوص تتعلق به سنئة 1995 . وعهدت إليه إدارة 
« دائرة المعارف الإسلامية » أن يكتب مادة « حلاج » فيها سنة 21914 وكذلك مادة 
« حاول » وهى تتصل أيضا بالحلاج فكتلهما. 


وفى تلك الأثناءكان قد اشترك فى مؤتمر المستشرقين اللحامس عشر فى كوبنهاجن 
حيث التق من جديد ولد تسيهر » وألقق بحثاً . وتعرف إلى بو لكاودل؛الشاعر الفرنسى. 
ليود ؛ وكان 1 نذاك فى السفارة الفرنسية بالصين » فتبادلا ارسائل . وكاودل » 5 هو 
معروف ء شاع ركائوليكى النزعة إلى حد بالغ. ومن هذا يتبين دام المهول الدفينة فى نفس 
ماسينيون . وظل على مراسلاته مع الأب شارل دى فوكو . ثم ذهب إلى استانبول سن 
| للاطلاع على مخطوطات خزائمها الفنية . وعادإلى القاهرة» وحضر م فىالأزهر ١‏ 
وكاء ن يلبس الزى الأزهرى »كا قعل جولد لسمهر من قبل لما كان يدرس ى الأزهر 
سئة “لم١‏ 187/4 »© وأستمر عذى الشتاء فى القاهرة والصيف ف فر نسا طوال السنوات 
التالية » إلى أ ترك عضو بة المعيد الفرنسى فى أ كتوبر سنة ١لو١ا.‏ 


القدعة التى أنشئت سنة (59٠‏ ء اعتذرا وأوصيا بالاستاذ ماسينيون هذا امنصب . فدعى . 


لاتدريس بالجامعة المصرية القديعة وعاد إلى القاهرة فى شعاء سنة 191 ١51‏ وألق 


| © 








طه حسين - تدور حول تاريخ المذاهب الفلفية فى الإسلام » والاصطلاحات الفلسفية 
وجعل عنوانها « تاريخ الاصطلاحات الفاسفية » ومنها نسخة بمكتبة « حمع الاغة العر بية 
بالقاهرة » » وبالمعهد الفرنسى بالقاهرة أيضاً . وحبذا لو نشرت فهى باللغة العربية . 


بكل ما يتصل بنشاة التدوف الإسلاى قبل الخلاج 4 ويوسعقاعدة البحت حى تشبل كل 
الصوفية السابقين عليه . وقد قرر أن يمل الحلاج موضوع رسالته لادكتوراه . 


وهنا قامت المرب الءالمية الأولى سئة 1914 1918 » وكان قد تزوج فى /الايناير 
سنة 1915 » ومن هذا الزواج سيرزق بولدين وبنت . لكنه سيفقد أحد الولدين فيا بعد 
وهو ايف . فطلب تاخدمة العسكرية » والهق أولا بوزارة الخارجية » وفى سنة ١616‏ 
شترك فى معركة الدردنيل » ضابطا بفرقة الشاة فى جيش المشرق . ومنذ 7؟ مارس سنة 
و9 أصبح حت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفهضابطا ملحقاً كيب المندوب 
السائى الفر سى فى سوريا وفلسطين وقليةلة » وكان #ن الجيش الذى دخل القدس فى سنة 
19307 نحت قيادة ألنبى تإطصه1 اح العليا . 

ووضعت المرب أوزارها فسرح من الخدمة المسكرية » وعين أستاذاً بديلا فى 
الحكوليج دى فرانس » فى كرسى «الإسلام م: الناحية الاجماعية» الذى كان يشذلءاستاذه ‏ 
لوشاتلييه وذلك فى المدة من ه يوليو سنة ١919‏ إلى "٠‏ سبتميرسنة ١954‏ . 

وفى أثناء الحرب فقد مخطوط رسالته الثانية للدكتوراء » لأن هذا المخطوط كان قد 
عبد به إلى مطبعة لوفان ( بلجيكا ) لطبعه » لكن القنايل دسيتها فما دصرت أثناء غارات 
على هذه المدينة . 

ولكنة يمكن من إعادة كتابته » كذلك فرغ من كتابة الرسالة الرئيسية بعنوان 
«عذاب الحلاج» شهيد التصوف فى الإسلام » » ونوقشت الرسااتان معا فى 54 مايو سنة 


000 وغ 


س1 


1997 » واختير هذا التاريخ عن قصد ليوافق مرور ألف عام على صلب الحلاج ! 


وكانت رسالته الأول هذه حدثاً ضخما فى تاريخ دراسة التصوف الإسلامى » وتاريخ 
الدراسات الإسلامية بعامة . فبى دراسة حافلة لكل التيارات الصوفية والكلامية 
والفلسفية والدينية اتى أثرت ومبدت لظبوره وعاصرت رسالته الصوفية » وهذا هو الذى 
يفسر ضخامها (فى يحلدين الأول فى +« -ل 5 والثانى ٠١6-1١‏ صمّحة وم" صفحة) 
ومن هنا كانت كنا ذآخرا ععلومات مقيدة 0 وآراءة سديدة أصيلة فى نواح عديدة 
من الحياة الروحية والدينية والمقلية فى الإسلام » وإنها لشاهد ضخم يكنى وحده (تخليد 
ماسينيون فى عالم البحث العللى والتاريحى . 


أما الرسالة الثانية فبعنوان : « حث فى نشأة المصطلح الفنى فى التصوف الإ-لامى » 
( فى +0 صفحة » وأعيد طبعها سنة 1966 طبعة مزيدة ذا وخافلة بنصوص جديدة ) . 
وفيها استعرص نشأة التصوف الإسلامى منذ عبدالرسول حَى الخلاج » ودرس المصطلحات 
الصوفية الكبرى التى ظهرت فى تلكالفترة . وأدلى برأيه السديدالأصيل وهو أن التصوف 
الإسلامى نشأ عن أصول إسلامية خالصة مستمدة من القرآن الك رم وسنة الرسولوحياته؛ 
وحياة أضخابه ذوى النزعات الزاهدة . وبهذا دفع فى صدر تلك الآراء الغاليةالواهية التى 
اننشرت فى أواخر القرنالماضى وأوئل هذا القرن نتيجة للمنبج المزيل الذى اتبع » منيج 
الأشباء والنظائر الواهية الظاهرة للتدليل على التأثير والتأثر . وقد اندف فيه نفر من مؤرخى 
التصوف واحياة الروحية فى الإسلام من المستشرقين أمثال تولك وجولد تسيهر ومكدونلد 
وهورتن » ولا يزال هذا المنبج يجد له مع الأسف بعض الأنصار اليوم - لما أن حاولوا 
رد نشأة التصوف الإسلامى إلى تأئيرات أجنبية كالأفلاطونية اللحدثة والمذاهب الندية . 
وهذا فإن للدرحوم الأستاذ ماسينيون الفضل المظلم فى تفسير نشأة التصوف الاسلامى 
ونموه ‏ على الأقل فى القرون الثلائة الأولى - تفسيراً مستمداً من أصول إسلامية 
خالصة » ومن الكتاب والسنة على وجه التتخصيص . 


(يد). 





و بعد هانين الرسالتين استمر نشاطه العمى محصوراً فى المقالات والأحاث الصغيرة 
التى ينشرها فى الجلات العلمية أو يلقيها فى المؤمرات . ويخاصة مؤعرات المستشرقين ٠‏ 
ولابد أن نصل إلى سنة 8»؟١‏ لنجد كتابا كبيراً كاد أن يكون ملحقاً لرسالتيه هاتين » 
لأنه يتضمن خصوصاً النصوص العربية غير المنشورة التى اس تعان بها واستند إليها فى 
رسالتيه » وه وكتاب « مجموع نصوص غير منشورة تعلق بتاريخ التصوف فى بلاد 
الإسلام © ( باريس سنة 9؟5١‏ فى 7 ل وسم؟ صفحة ). ومن نين هذه الدراسات 
الصذيرة التى كتبها فى هذه الفترة عدد كبير من المواد فى « دائرة المعارف الإسلامية» هى: 
القرامطة ‏ الخراز - الكتدى - ليون الأفريق ‏ معروف ارصافى مت 
الحاسى - النو حتى - نو بخت ‏ نور محمدى - نصيرى ست سهل التسترى حل 
السالمية السنوسية ‏ شظح- الششترى- السرى السقعلى - طريقة - تصون- 
الترمذى - أخيضر - الوراق س ورد - زج زنديق - زهد . . وكلها كاترى 


تدور حول موضوعات فى التصوف أو الشيعة وما يقرب منها من مذاهب . 


وكان قد عي نكا رأينا أستاذاً بديلا فى الكوليج دى فرانس من ستة 1919 إلى 
سنة 1414 لسكرمى دراسة الإشلام من الناحية الاجماعية ٠‏ ثم أنه أصبح أستاذاً لهذا 
السكرمى من سنة 194173 حتى سنة 1984 ٠‏ وعين مديراً للدراسات بالمدرسة العملية 


للدراسات العليا سم العلوم الدينية » وظل فيه حى تقاعد سنة ١568‏ . 


وأسا أنشىء الم الاذوى ( مجمع اللعة العربية الأن ) فى سنة ١١5‏ عين عضواً 
عاملا فيه حتى سنة ١9.61‏ ثم عضواً مرأسلا من منة 18.617 حى وفاته. 

وتولى محرير « مجلة العالم الإسلانى 36 1 8 فى سنة 1١919‏ وكانكا رأينا يوالى 
الكتابة فيها منذ سنة 1604 . وأصبح مديراً لما فى سنة 1507 . ثم حولت إلى مجلة 
الدراسات الإسلامية4 1 17 14 سئة 1850 و كان مديراً لها واستمر يتابع إصدارها كل عام 
حى وفاته » وألمق بها معيمة محوى أمماء الكتب ( وأحيانا نبذة عنها ) التى تتعلق 
بالإسلام والتى تصدر كل عام . 


١ 


أما عنايته بالحلاج فم تنقطع لحظة واحدة . قنشر فى سنة 1981 « ديوان الحلاج » 
٠68 (‏ صفحة ولوحتين ب « الجلة الأسيوبة » » عدد يناءر- مارس سنة 41579 وأعيد 
طبعه سنة 1988 مع زيادات ) مع الرجمة فرنسية رائعة . وعكف على أخباره » فأخرج 
هو وباول كراوس كتاب : « أخبار الحلاج 6 مع “رجمة فرنسية * ومقدمة ( وقد أعيد 
طبعه صية ثانية سنة /181 ) . وكتب دراسة عن 9 أسانيد » أخبار الخلاج سنة ١91‏ 
وبمثاً عن « حياة الحلاج بمد وفانه » فى السنة نفسها , ودراسة عن « المتحنى الشخمى 
لحياة الحلاج » نش فى علة « الله حى 6 ( كراسة غ ص ١+‏ ص8 ) وهو الذى نقدم 
ترجمته العربية فى كتابنا هذا : « شخصيات قلقة فى الإسلام 6 » ( القاهرةسنة 1١941‏ ). 
وتتبع « أسطورة منصور الحلاج فى بلاد الأثراك » ( « لة الدراسات الإسلامية » 
سنة ١م9١‏ 945( ص لاد س (١5‏ ) » و« كتابات العطار عن الخلاج » 
( اللة ننسهاء ص 114-117 ) وأصدر فى سنة 1144 « مراجع جديدة عن الحلاج 6 
( السفر التذكارى ولد تسيهر » بودابست » ج ١‏ ص 804-165) . ونشر 
« قصة الحلاج 6 سنة 1464 وهى قصة بلغة شعبية . 

د د جد 

على أن اشتغاله بالحلاج لم يصرفه عن الاهام بغيره من الصوفية . فسكتب عن 
« ابن سبمين والنقد النفسابى » ( السفر التذكارى المبدى إلى ه. بأسيه » <؟ سنة 
ص ١55‏ - 1884 ) ؛ وعن « ألى الحمسن الشثترى » ( مجلة « الأندلس » سنة 
4 ص 75 لاه ) .كا كتب فى « دائرة المعارف الإسلامية » م رأينا عن بعض 


الصوفية الآخرين » ودراسة عن روزمهان البقلى سنة ١4617‏ . 


. ونتيجة ازيارته إلى قربة سامان باك على بعد ٠٠١‏ كيلومترا من بغداد ظل ماسينيون 
محتفظ بانطباع عميق عن الصحانى العظيم الذى :به انتست القرتن إل آل نبت الرسول 
استناداً إلىوحديث: « سان منا أهل البت» . فنشر يحداً بنوان« سهان باك والبوا كير 


وقد ترجهناه إلى العربية #ن كتابنا هذا : « شخصيات قلقة فى الإسلام » . 


و2 


ولقد قلنا إنه اهنم بمذهب الشيعة وما تفرع عنه مخاصة من مذاهب مفالية » فكب 
عن « النصيربة 6 فى داثرة الممارف الإسلامية » و « ثبت مراجم عن النصيرية 4 سنة 
59 ( نشرفى « الكتاب التذكار ى المهدى إلى ر . ديسو ) و « بت مراجع عن 
القرامطة 6 و « الأسس الشيعية لأسرة بنى الفرات » ( نشر فى الكتاب التذكارى 


المبدى إلى حودقروا دى مؤمبين 6 القاهرة سئة وب ث١‏ ( 0 


وشعل خصوصاً بالسيدة « فاطمة » بنت الرسول فكتب عن مكانتها عند الشيعة 
فى كتاب «إير أ نوس»السنوى <ه سنة 4894144 1ء وعن« المباهلة فى المدينة وفاطمة6 
( باريس سنئة 1966) . 


د *# 


وكان شغله الشاغل فى السنوات الأخيرة هو بأهل الكيف . فبمد أن أل عنهم بحذا 
فى مؤعر المستشرقين العشر ين المنعقد فى بر و كسل فى سبتمبر سنة م4١‏ ( ونشر فىأعمال 
المؤممر سنة ص 7.5 اص 70# ) عاد إلمهم فى سنة ف السفر المبدى إلى 
بيترز 2601858 ( سنة 1960٠‏ ج» ص 548 516 ) » ثم كتب بحشاً جامماً عن أهل 
الكيف نشر فى « مجلة الدراسات الإسلامية » ( سنة 99606 ص يوه ؟١(‏ مم ١4‏ 
لوحة ) وفى آخر عدد منها فى سنة 1457 » استوعب فيه قصة أهل الكبف فى الإسلام 


والمسيحية وتع وثائق عنها وصورا واثاراً 2 
جد عد 


بق جانبان فى فكر ماسينيون لا نستطيع إلا أننشير إلم.ا بإيحاز ها هنا . . الأول 
هو دراسة تراث العرب العلمى » وقد كتب عنه فصلا فى كتاب « تاربخ العلل » الذى 
أصدره الناشر:« المطابع الجامعية الفرنسية © سنة 146017 . وكان آخر حث تلقيناه منه قبيل 
وفاته بأيام قليلة هو عن « غيوم ماجلان وا كتشاف العرب لا » وفيه أئيت أن العرب 
قد عرفوا غيوم ماجلان» وهى الكوا كب الى اهتدى بها ماجلان لما دخل الحيط 


2 
ا لامك 


الحادى » وبواسطتها استطاع نيم دورتهحول الأرض ء والملاحون العربقد إ كتشفوها 
من قبله بزمان طويل وكانوا يهتدون بها فى الملاحة ويسمونها « البقر » ٠‏ 

أما لجان الآخر فهو دراسةالأحوال الإجماعية والأأنظمة الاجماعية فى العالم الإسلانى 
على مر العصور : وكانت هذه الدراسة موضوع محاضراته فى الكوليج دى فرانس طوال 
خسة وثلائين عاما » بيد أنه لم ينشر هذه الحاضرات » لأنه لم يكن يكتبها بل يلقيها إلقاء 
مستبدا إلى مذ كرات قليلة متنائرة » وحتى ل و كانت قد أخذت بالاختزال لما أمكن 
شرها على -الها لأنهكان دام الاستطراد ء خصوصا وقدكان له من أسفاره التى لا تعد 
ولا تحصى ونجاربه العديدة فى العالم الإسلامى مادة خصبة لا تنفد ولاشك فى أنه أ كبر 
عالم رحالة فى هذا العصر . وكان فى الوقت نفسه يتم بضايا الساعة والدعوة إلى التسامح 
والاخاء بين الأديان و بين الشعوب » [هتاما ربما يأسف له الذين كانوا يبتغون منه أن 
يتوفر على إنجاز |لأحاث المديدة التى رسم خطوطبا أو جمع موادها ولم يحرر دساتيرها . 

ولكنهكان موفورالنشاط والحيوية إلى أقصى حد » شاعرا بأن له رسالةروحيةتقتضى 
الحركة إلى جانب الهدوء فى الدراسة . 


وظل على هذه الحال من الميوية والبحث والحركة حتى توفى فى 19١‏ كتوير سنة 
؟'كؤا . 


ولمله لم يكن برد ففلظانه الأخيرة غير هاتين الآيتين التكريمتين التي نكانيرددهما 
فى حيانه باستمرار » متأثرا فى هذا بصديق حياته الروحية » الحلاج : « لن يجيرف من 
لله أحد » ( سورة الجن آبة ؟؟ ) » ه يستعجل بها الذين لا بؤمنون بها ء والذين آمنوا 
مشفقون منها ويءدون أنها الحق » ( سورة الشورى آئة ؟4 ) - ألم يكن الملاج يردد 
هذه الآبة الأخيرة فى أوج لحظات عمره » أعنى فى لمظة الاستشهاد فى سبيل الحق ؟ 


القاهرة سنة ١9514‏ عبر ال ركان بدوى 


تصديرعام . 2 6.6 .. 3 56 3 جح سام 
لويس ماسينيون : حياته وأمحائه 2 5-57 230 2 550 واسدايز 
سامان, الفار سى والبوا كبر السرو مي 
لمرسرام فى ايرايم 
للوى ماسينيون 
استبلال : 2 .. 
المدائن والكوفة (* - ع ) ء كيف يدرس سامان ( 4 ل 5 ) 
١‏ ل خلاصة السيرة التقليدية » عرض وعحيص لنظرية هوروفتس التقدية 7« م 
+ ب محليل « خير سان » الخاض بإسلامة ‏ ... 220.. ...ا ##و ١‏ 
حديث « سامان منا أهل ايت » 5 ا 237 عه كرسدوم 
العيارة « كرديد ولكرديد ف 30 .6 55 58 ١د‏ ”9 
م ل وفاة سامان بالمدائن ؛ دعوى مجيئه العراق حليفاً لبنى عبد القس  +١‏ هم 


جح لسن 


الإسئاد الساماتى ( لنقابات الحرف وعض الطرق الدينية )2 ... 59 8 بارس 
الدور التاريخى لسامان مع النى فما يختص بالوحى ؟ دوره فيا بعد مع 

على - نظرات الغنوصية الشيعية فى السين * بإزاء ألمي والمين لسسع 
خامة ل قا + لووك . حقو .ل خا عمو لت 1 
ه ‏ ملحق رم ١‏ : خمسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق الفلاة السماة ٠ه‏ - بره 

« السامانية » أو «السيئلية 6 ... 20... ال 20... بيج دوم 
ملحق رتم ؟ : إشارات إلى المصادر: 

١‏ سب تصقيف المصادر 515 2 55 0 58 وم هم 


ب ب كك بالاغات العمرقية 6.66 .6.6 66.66 50 4م الام 
جٍ - اكتب باللغات الأوربية 55 2 555 5 لام سس همح 


(يط) 





الى الى ام اخمرجج 
مسر الصوفم قُ الو زم 


للوى ما سينيون 


فكرة المنحنى الشخدى نقد وز مالا و 1041 وااو اد لت 


مولده وتنشئته ( + -غ6ه ) ؟ زواجه (56) 4 حجته الأولى ( 54 ب 
9) ؟ عودته إلى الأهواز وبدء وعظه ( 38-5 ) ؟؛ الرحلة اليخراسان 
والمود إلى الأعواز لم الاقامة ببغداد ؛ (/ا9) الحجة الثانية (/71) ؟ رلته 
الكبيرة ة الثانية (34) ؟ الحجة الثالثة والأخيرة (54--54) ؛ تطوره!اروحى 
بعد هذه الحجة ( ود - 7٠١‏ ) ؟؛ حملة ابن داود ومجاة الحلاج منها )7١(‏ ؟ 
ا 010 * اثارة قضية الملاج مرة أخرى والقبض عليه (١/ا‏ ل 
؟) ؛ كيف تصور الحلاج رسالاء (؟7؟ - ه9؟ا) 4؛ محا كة 000 (م ب 
بان) ؟ اإعدامة (لالا سس هلا ) عله مي عرتاء 3-3 


أشخاص مأساة الحلاج : 4 واله ةو أعوو ‏ أهوو موه هوه .وه 


حامد العناس ( هلا بلالا ) 5 مؤس الفدل بح القاخى أبو مر 0م 
الخليفه الاقتدر )0 003 ؛ الوزير إن عسى ) ٠م) ٠.‏ 


شمهود هله الماساجَ ٠‏ ومو موه لهوهة لهوو اهمه أ موه أ فيوا ا و.ة أ موه ا موة ا .فده 


عيسى الدينورى وأبو المباس بن عبد العزيز والمطوف القارىء وااقلانسى وقناد 
وأ بو الحسن البلخى وابراءيم بن فاتك وهيكل ( م هس وم) ؟؛ ابن عطاء 
(1م) ؛ الشلى (له - "8م ) ؟ لين خفيف 0 أصر عر القثورى الحاحب 
(80) ؟ الحلاج فى جلالة الاستقياد ( اوس مم ) ...اميه هيه نمال 


متحنى <ياة الخلاج ومو مو مره ووو عرو أ وقة. هوه امه 
فى حياته (0م- 4ى) ؛ بعد ماته (4م --مم) : خوط الأسانيد الحلاجية 
(م- لام) ؟ العطار والحلاج (85) ؟ الخلاج عند الأتراك ( كم وم)؛ 
المد ارس الكلامية والخلاج لام 6 هم ) ؟ الهروردى وابن سرمين فى 
نظر هيا إلى لاج (4ه) »> أسطور 0 الحلاج الشميية ١مم)‏ ؛ حافظ العيرارى 
والحلاج (9ه) « القو وذج الصوق وت ) 8م سدم ١(و)‏ الحلاج 
والمميح 1 كوه اموه ا ههه وهاه 86ج ميوااعي.ة يمه ومو اميه 


صدفة 
اسه 


؟ك ع بيو 


ا ا ا 000 


لم ح كم 


ل سم اله 


(يك) 





امسر ور وى اقول موؤسس الزشب اررسرافي 
هنرى كور بان 


اسملال « وها فوه عوهوها فونه د©عى مثيه أ٠عع.‏ ووه ويم قفوو فهو ني #م.اووه 6ه اليه 
١‏ حياته ومؤ لفانه ههه ووه هوهو هوهو هوه ووو ووو ووه ووو ومو ممه 85 | 
و -- المقالات الميتا فيزيقية والمقالات ف صورة أمثال #٠ووالووة.‏ ووه ١١ 0-7 ١١8٠.٠6‏ 


* ل ااأتوحيد فوم وه موه أفثة ههف عقف عن عثة اقنن ورر وو أل بيهللا وسو 
ظاهرة التفسير (٠١911-ل5١١)‏ ء الحمكاية والأمثال (/ا1 ١١‏ ل ووو )ا , 
درحات الحسكمة النظرية ( )١5١ -- ١١9‏ ء. مراتب التوحيد ( 91١‏ ل 
137 ) » الصلة بين السوروردى والملاج ( ١١١ - ١١‏ ) الغربة الغربة. 
(وظد- 0١ر)‏ . الامحاد الصو ( 3# - م8١(‏ ) », القلب ( ه١٠١‏ 
ست هؤخزاؤ ) 59١ 2.9٠١‏ ىلل الىى عور المع 


مأساة السيروردئ وهو وو فوها لوعو هوه ع نيه له.. ووه دأعىوة ‏ أورثمة افو 1١ - ١٠‏ 


مر اجع و *واا م 0# © ©*؟ ايفنى ‏ عموها ا عورهة ا هد عهوة وو اموه وهاوة. ألمي م١‏ ع ه6١‏ 


رمات «ه أصوا داعني عمرائمل » 
للسمهروردى 
استبلال فره فرع ققع لوعف هقف فيه ميو فعف فرة كفي عر لوزي رين اشرو سد وسو 


ترجة الرسالة وشرحيا ..٠‏ .يه مي مين م من نب ل من مهو س هق 


ملحق 
المباهلة بين النى ونصارى نجران 
فى سنة ٠١‏ ه بالمديئة 
للوى ماسينيون 
كيفية الأداء وه١‏ لس ١5١‏ 
١‏ ها الأصل القرآنى والاسناة »© 69٠‏ موده ووه و١‏ ددا اسناد الرواية اباك ٠و6‏ ١و٠‏ 
- موجر الرواية ...١‏ .يه ي.. .و. .رمه اه لم الدور الاقتصادى لنجرانوالنطور 
السياسى لنى الحارث ٠‏ . 
© ح- الرمزية الديلية ...١‏ م م هيه ه.. اله سم 2070700 م١‏ 
لاب محلبل الفصل الخاص بالمباهلة فىالطقوس النصيرية م - مراجم م١ -1١8١[‏ 9م١]‏ 


سلمارن الفأرمى 
والبوا كير الروحية الإسلام 


فق إيرآن 


استيلاال 
الرائن والاوق 1 كيف ارس سلمان, 


على الشاطىء الشرق من نبردجلة » وى خصلة من منعطفانه وهو ينحدر صوب بغداد» 
ينبئق دفعة واحدة على ارتفاع ثلاثين متراً القبو الوحيد الباق من قصر طيشفون » وهى 
العاصمة التى باغت من العمر ألف سنة » وكانت وريثة بابل : وهذا القبوهو « طا قكسرى »؛ 
م #الايليك الزء أن كتفت زاعة الكيال الشرقى بعد قرية حذيفة(١)‏ قبراً صغيررابضاً تحت 
قدميها» هو قبر سامان الطاهر » سامان باك(1). وقد قامت بمثة ألمانية حفائر فى هذه المنطقة 
العامرة بالأطلال ؛ ومررت أنا إلى جوار لمنطقة ثلاث مراث ف السنوات لامةزعم ٠:‏ .ةا 
907 ؛ وأثار دهشتى ما هنالك من تياين تاريخى بين هذين الأثرين : القبو العالى والقبر 
المطمور » فتاست الوسائل إلى البحث عن أسطورة سامان وشخصيته المقيقية » مثا أود 
اليوم أن أعرض عليم اتجاهه العام » وأن أسجل نتائجه الأولى9) . 
يطلق على المدينتين الشقيةتين : طيشفون فى الشرق وسلوقية فى الغرب » مم واحدى 
تاريخ الإسلام : هوالمدائن . وهاتان المدينتان قد ورثتا منذ ألنىسنة المدينتين السكلدانبتين: 
أوفى و كشك. والباحثون حتى الهوم كابين اشتريك(4) لم وجبوا عنايةكافية إلى أهمية 
الاستيلاء على المدائن سنة ١6‏ ه ‏ +سه م بالنسبة إلى الدولة الإسلامية الناشئة . فاقد 
كانت عاصمة الشرق الفارسى كله » وكانت تعدل فى حضارتها منافستها البيزنطية » أعنى 
القسطنطينية التى لميستولعلبها المسامون إلا بعد ذلك بثهانية قرون اوبات وه فىهذا 
أآشبه القسطنطينية ورومة -- سبع ضواح : فى الغرب در أزيحان 0 سير جنل يسابور 
( كوكه » فى ناحية مظلم ساباط ) المتصلة بمهر المملك - وفى الشرق أسفا نبر ورومية » ومن 
ال سدم ةا رمد وصديق لسلان » وقد دفن هناك (واها فى لغة أهلها الآن : حديثه ) 
(9) [ < ياك » كلمة فارسية ممناها : الطاهر ] . 
(؟) محاضرة ألقيت على < جاءة الارامات الإرانية » ( متحف جيميه ) 6]0068 068 8001616 


( أعصننان) عنقن11 ) قعصدء تدوع[ فى ٠١‏ مايو سنة 588( . 
(4) فى« دائرة المعارف الإسلامية » سنة مولا ج« ص ١م‏ ص لام. 


0 


احفيل كذلك ترياناك رك دافاذ:توكانت أبذا أن انر اليد هوب نارين وانننا 
العلياء والمركن الإدارى للإمبراطورية الساسانية » والوطن الرئسى للبجة الفهاوية القدية > 
والمركز الدينى للبطاركة النسطوريين والمانويين ولرؤساء الجالية المبودية » والعاصعة المالية 
والعامية لبلاد الشرق ؛ والنقود ال ىكانت تضرب فبها كانت تحمل مجرد اسم « بابا» أو 
« الباب »2300 عي أن استتا نبول بن من بعدها يامم « الباب العالى» الممانى» وكذلك 
كانت بابل قبلها » سالفتها لمندثرة » تدعى بهذا الاسم :«باب ايل » أى «باب (للّه) » . 


ومن ثم صارت المدأئن « باب » الأمحاد الفارسية فى نظر غزاتها العرب الذين ظللوا 
مخلصين جوم الأصلى » فاعتصموامعسكرم فى السكوفة ؛ علىحافة الصحراء ؛ وكان لابد 
من مرور أ كر من مائة عام قبل أن تندثر المدائن نتيجة لإنشاء بغداد ؛ وفى خلال تلك 
الفترة كانت تغذى الكوفة بصناعاتها وطرائق تفكيرها فضلا عن كنوزها ومحصولاتها . 
مما كان يصل إلى القبائل العربية فى الكوفة بإِرسالها « الموالى » من الفرس وقد صاروا 
مسامين . وسامان » الذىكان أول فارمى اعتئق الإسلام » يروى عنه أنه عاد إلى المدائن. 
يوت فيها ؛ حيث قبره المتواضم يذ كر الزوار الشيعة القادمين للدعاء والتبرك يعصيره 
المزدوج ؛ أعنى كونه أول مؤمن ( فارسى ) وأول مبشر بالتزعة الروحية فى الإسلام » كانه 
« الباب » » حتى إن إخلاصه فى صحبة الرسول قد جءله خليقاً - فى الإسلام الناثى' ‏ 
رآ ينادنه ا قبره قائلا : « ا ان الى عست بصدق الدين ... أ ا 
حياتك وتيف انك :إنك 1 تنكث عفدا 0 1 


وتاريخ القرن الأول المجرى لم يتضح بعد إلا على نحو ناقص » فالتساسل التاريخى فيه 
ينطوى على كثير من المتناقضات - خصوصا فى السنتين +مء م ح التى يحول الفقر فى 
المصادر الأجنبية المستقلة دون حلها . و إذاما انتقلنا إلى دراسة التراجم »كا هى فى الخال هنا 
بالنسبة إلى سامان» وجد ناها تتحلل بين أيدينا كابتحلل الكثدب إلىذرات من الرمل الدقيق4؛ 


)١(‏ والصليبٍ الحقيقى « عند المسيحين » وهو الذى لخد من القدس » قد بقى ذما غنيمة طوال هس 
عمرة سنة (4( تس وكو5)., ش 


(ر؟) دعوة الزوار 6 برويها الحلسى ىم حار ال نوار »© حالاص 9هلاس 5+ بلاس 807 م 





فا هى إلا حكايات متنائرة هزيلة » وأحاديث تنسب إلى هذا الشاهد المباشر أو ذاك بسلسلة 
من « الأسانيد » المتفاونة فى الثقة ؟؛ ومضمونها ينطوى غالباً » نحت مظور ساذج » على 
تحريفات مقصودة وعلى أشياء مستمدة من الأساطير الشعبية ؛ ولا نملك .ا لاحظ 
يوون أن مقياس ثابت نستطيم إتباءه ( مادمنا لا تلك مصدراً رئيسيا نتخذه دليلنا 
فى بان درحة الثقة به ) - بل نضطر إلى الالتحاء إلى بعض المناهج غير امباشرة للتقريب. 

ولقد انتفع قلووزن وجولدتسيهر ولامانس بالتوزيع الجغرانى للأحاديث فيا بين مدرسة 
اللدينة ومدرسة العراق ومدرسة الشام » مقدرين درجة الثقّة بكلمنها وفقا للأهمية السياسية 
التى بولمها كل منها للحوادث التى توردها» كا أن كيتانى وليثى دلافيدا وبول قد طبةوا 
انبج عينه ؛ مع فروق دقيقة شخصية فيا ينهم . 

وهذا التوزيم الجذرافى للأحاديث الذى أوحى به ابن سعد يلوح أنه يدعو إلى تقسيم 
المدرسة العراقية : فإن البصرة قد بميزت عن الكوفة فى عبد مبكر جداً . أما فها يتصل 
بالتوزيع الضّادئ الاحاديك ون ما عو عاتن الأسويين وناهو حاتف المامية تت 
وهوتوزيع لايقوم إلا بطريقة عامةإجالية بالنسبة إلىحقرن واحد (السنوات من0 إلى ؟18ه) 
فإن فى الالتجاء إلى خص الأحاديث من حيث الفرق والذاهب المبتدعة ما يسمح 
بتبين مراحل فيه » وذلك بتقسيمها إلى أحاديث سُنية ( أولاً عند المرجئة ) » وأحاديث 
زيدية وأحاديث ابقية الفرق الإمامية. وهذه الطوائف الثلاث متّابزة كل المَابن؛ فالأحاديث 
السنية نستمر فى نماء » بطريقة تكاد تكون غير مشعور مها» حتى بعد القرن الثالك » 
بفضل دخول عناصر أجنبية فيها ؛ بنها الأحاديث الزيدية » ثم على الخصوص الأحاديث 
الإمامية » تغاق مجاميعها منذ الجيل الأول لأشياعبا ؛ إنها « مذلقة » » فهى إذاً تبين حدا 
للاتباء الشبة إلى أحاديتا * وحذاً للافذاء بالسبة إل .بض أحادشيا الخاضة: : 
وسترى بيان هذا فيا يتعلق منها بسامان . 

أما فها يتتصل بالمدرسة العراقية فى الكوفة » وهى الى :منينا هنا خصوصاء وتض مكل 
الحدثين الزيدية والإمامية » فيمكن الرجوع إلى ما قبل العصر الذى بلغناه عن طريق المقياس 
الخاص بالفرق والمذاهب المبتدعة > والوصول إلى العصر الأول لسيادة بيوتات العرب فى 
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هذا المصر من المند الصاخبين ( من ١4‏ إلى 7 ه ) : وذلك بتقسم الزواء عا 
لقبائلهم وأحلافهم ما لم يستطع الإسلام القضاء عليه فى الحال » وحيث اندمج الموالى منذ 
أول الأمر ؛ وعلى هذا النحو استطعنا أن نبرز الدور الذى قام به بنو عبد القيس فى وضع 
سيرة سامان . 1 

وعنذنا أن الأنطاورة ان نكف عول بتلنان تعطمن عام قدهة سكن درامة 
الفرق المبتدعة من ناحية » والأحلاف القبلية من ناحية أخرى » أن تفصلها وتؤرخبا » مما 
يبطل فى نقط عديدة النقد الجارح الذى قام به هوروقتس» ويدعو إلىتأييد الصحة التارمخية 
لشخصية سامان - 


موجز اليحث 
١‏ - خلاصة السيرة التقليدية لمان ؛ عرض و عحيص لنظرية هوروفتس النقدية ٠‏ 
؟ س محليل «خبر سامان» الخاص باسلامه ؟ محليل الحديث : «سلءان منا أهل البيت » ؛ ب 
تحليل العارة « كرديد ونكريد» ٠‏ 
» - وفاة سلمان بالمدائن ؛-دعوى مجيعه العراق حليفا لينى عبد القيس ؟ الإسناد السلماتى ٠‏ 
؛: - الدور التاريخى لسلمان مع النبى فها يمختص بالوحى » دورء فها بعد مع على -- نظرات 


الغنوصية الشيعية فى السين بازاء اليم والمين ل خاعة ٠‏ 
0 ه ل ملحقات ١:‏ سل خسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق المفالية المسماة « السلمانية » 
أو < السيية » ؛ * - إشارات إلى المصادر ٠‏ 
١‏ 
يرصم السمرة التقليريمٌ : عرض و تيص نري فو روفنس النقري : 

جرى أهل السنة والشيعة معاعلىعد سامان الفارسى . من بين كبار الصحابة » ذامكانة 
خاصة : فهو أحد الثلاثة السابقين إلى الإسلام من غيرالءرب » وهم سامان الفارسى ؛ وصهيب 
الروى » وبلالالحبشى ؛ والصورة التقليدية لهذا « الأعجمى» ذات ملامح بارزة اأرسوم . 

ولد فى فارس » وحذبته إلى المسيحية نزعة إلى الزهد حادة » وتئقل وهولا يزال فى 
موجة الشباب . من شيخ إلى شيخ ومن مدينة إلى ٠.دينة ٠‏ مستهدقاً للننى والرق ؛ وكل 
هذاليس فقط من أجلأن يظفر بطريقة فى الحياةأشد قساوة. وبتوحيد خالص من نوع 
ما يبحث عنه الحنفاء(١؟‏ » بل وأيضاً للاتصال برسول من رسل الله أوصف له ووجده 
أخيراً فى تمد ء الذى قربه إليه ؛ وهو الذى أشار عليه حرب الإندق ٠‏ وبق بعد موته 
الصاحب الصدوق لآل البيت » أعنىلأتباع على » والمدافع عنحقوقهم المشروعة المهضومة 
إك أن توق بالدائن فى العراق: + 

وياوح من أول وهلة أن الوثائق الخاصة نحياته غير متجانسة . فئمت أولا رواية طويلة 
متصلة تروى سيرته , وخبر عن إسلامه . و بعد هذا لا نحد عن بقية حياته غير معالم نادرة 
متباعدة تدور حول مسألتين جوهريتين : وثاقة الصلة بأهل الببت ( حديث : « سامان منا 
أهلالبيت » ) ودفاعه السياسى عن أ<قية على ( قوله : « كرديد ونكرديد » ). وإذا أمعنا 


٠ يعده ملهم‎ ) ١ #7 والمقدسى ( « البدء »> جح هيعض‎ )١( 
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للملسسممسسمة 


النظر برزت لنا مشاكل أخرى » أشار إلمها منقبل كثير من المؤلفين المسامين » وبخاصة 
من الشيعة » وحاولوا لها على حور ظاهر التلفيق. بنها نج دكلمان هيوار من ناحية أخرى 
ينشر سئة .وا ل موا ثلاث روايات تحبر سامان » اشبى منها إلى القول بعدم صعته 
من الناحية التاريخية » بيد أنه أيد الخبر القائل بوجود سامان فى غزوة الحندق . وفى سنة 
+97 حاول هوروقتس ف رسالة موحزة را حادة نت أن أتطورة سامان لدست 
إلا خرافة تولدت عن >ث إشتقاق يتعلق بالافظ « خندق » ؛ وبدا فى هذا من أشياع 
النظربة التى قالبها ما كس مار الذىحاول ا كتشاف أصل الخرافات فى «مرض اللغة» . 
فيرى هوروفتس أن الاسم « سامان » وجد فى البدء فى الأثبات غير الدقيقة التى وضعها 
المدافمونعن الإسلام وسحلوا فها أسماء «الشهود السكتابيين» . من مهود ونصارى آمنوا 
برسالة النى فى أولها . وهذا الاسى المنسوب إلى فارسى بطريقةغامضة » قد أفاد فىتزويق 
حكابةغزوة|المندق » وكلة «خندق» - المع بةمنذ زمازقديم لكان أصل إراق: 
وتذل عل خيلة جربية قال إن عتشاها فاربى حت أودت"الفكرة الى حملت امن انان 
«الفارسى» هذا » الذى لم يكن يءرفعنهشىء ء مهندساً فارسياً » ومزدكيا اعتنق الإسلام» 
ومنتخارا خاضا دء وعن هذا الطريق هاز بيع لأن محل ف الك الكيى بأسماء 
أول المدافعين الأول عن المائميين . وابتداء من هذا الفرض»لم ير هوروفتس فى بقية 
التفاصيل الخاصة بسيرة سامان غير نتاعن هذه الحرافة المتولدة عن الاشتقاق : فإنذ كر 
هن .بين من شنار كوا فعملية 1 بين المهاجر ين والأنصار ] . فا هذا إلالتأييد كونه 
أحد الصحاءة » وإذا ذكر على أنه من بين الحار بين فى العراق : فى القادسية والمدائن 
والكوفة وبل » فا ذلك إلا بوصنه فارسيا. أمافما يتصل بصلته الوثيقة بآل الببت » 
وتبنيه فبهم كا يشهد بذلك نقذ اوها كان يعر ادوم عولاف م لم30 روغ وال 
فى جانب على سنة 11ه - فتلكإضافاتشيعية للصورة الاشتقاقية الأولى . ولاثىءثابت 

إذاً فى كل هذ,السيرة غير اسم «سامان» . وهو حرف عرلى » واس معروف17) » اخترعت 


)١( 8‏ يقال إن الرسول أطلقه عليه ٠‏ --<2 ويوم سلمان »عند العرب فى الجاهلية بعى بهذا الاسم 
لبير مير بين الكوفة والبصرة (ياقوت ؟ < معجم البلدان « نمرة فستفلد جح ؟ اص ")0 ؛ وهذا 
الاسم يطلق عل بطون رعنية فى قبائل وان وحى ى مجران ( امداق ؟ « وصف <زرة 
العرب » » محت المادة ) ؟ وكان الشاعر امن سلمان أحد الأبناء ( المستعمرين الفرس ) فى الن 

ويذ كر على الأفل أربعة من الصجاية وثلائة من التابعين بمهذا الأمم .”د قارن أيضا أمنم أحد الأدرة 


ا مسيحية بالق ناام ن دمشق . 
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فارسى يسبقه ؛ والفرس الذين أساموا مم الذين اخترعوا مخياهم "كل تلك التفاصيل . 
ولديداً نحن بإيراد بعض الاعتراضات العامة علىهذاالنقدالتاريخى ذى المزعة الاسمية : 


2 


أ لا : إن التفسير الخرانى » أو بالأحرى الغنوصى » لشخصية ما . لا يستبدل نواقمة 
إنسانية حقيقية شبح متأخراً غير حقيق - . بل هو يعبر عن حاجة اجّاءية إلى التفسير 
الكلى ؛ وعن رد فعل غالبا م يكون شبه مباشر » عصرى للواقعة الإنسانية التى تدعو 
إليه ؛ والتعبير التاق الا بحأوله هذا التفسير لبس بطبعه باطلا غير مقبول ؛ 

ثانيأ : إن المرافة القائمة على الاشتقاق لا يمكن أن تنشأ » فى حضارة ماء إلا فى 
مرحلة معلومة من مراحل التطور النحوى » وصورة سامان قد وضءت فى الإسلام العربى 
قبل هذه المرحلة . 

ثانا من المحيخ أن أسطورة سلبان قن تت وحتظاة خصوصا فطل عنانة السادين 
الفرس ؛ لكنها تكونت ونحددت فى صورة عر بية أولا فى الكوفة » ولم تفرض نفسها 
شيئاً فشيئاً على العنابة الشعبية الإبرانيةإلا لأن ذ كرى هذا الولىالعجمى من حاءة الرسول 
قد بقيت ؛ أى أن صورة سامان لم ترع بواسطة الاندفاع اللاشعورى للانتقام الشعوبى 
العنصرى عند الفرس . 

ولننتقل الآن إلى التفصيلات . 

إستطع نقد هوروفتس - لعلو 2ن يتحه إلى التنافر الجوهرى بين هذا المزريج : 
«ساهان- | الفارسى» : بين اسم عرلى (ذى صبغة ارامية) ونسبة إبرانية ؛ وهذا من الغرابة 
الظاهرة بحيث لا يكن أن يكون هذا المزيج قد صنع فى عرد متقدم . 

وبينا نيحد أن بقية « الشاهدين » على نبوة الرسول » كتابيين وغير كتابيين » وممن 
عنى الإخباريون بذ كرهم حول شخصية الذى : بحيرا سررجيوس27) , وعم الدارى وغيرهما 
يبدون محوطين بالغموضفى صور باهته مشكوك فبها . نرى أن لدينا سلسلتين ثابتتين 


(0) فاء ناو» فى ه«هوزيون »> ,م ح”#؛ (سنزة )١9*0‏ سس صلإمع دا ص 7:6 
و ورءو . 
صمغة111 .جه ,نسلا ."1 


١ 








تضعان صو رة سامان فى الإطار التارنخى لامشاجرات « بين الصحابة )(21 : قدم المناقشات. 
بين فرق الشيعة فى التكوفة حول دوره الدينىعند الرسول وعلى » - ومحاولة ازدواج7") 
شخصيته ( بما وافق عليه البخارىوأ نكره ابن حبان ) بين « سامان الجهنى الإصفهانى » 
وهوراوية سسّى من مدرسة المدينة» وسامان(القّر خلى الإصغهانى) المتصلبالأوساطالشيعية 
فى مدرسة الكوفة والمدائن . أضف إلى هذا - على سبيل التذكرة ‏ المطالب الى تقدم 
مهامنذ مست ل القر نالثالث اللمجرى أعقاب مزعومون لأخى7") أولبنات(4) سامان- وقدم 
الزيارات إلى قبره فى المداءن . 


وق مقايل هذا برى 17 ستعرف دعل »2 أن نقد هوروفةس يلوح مقنعأ فى كثير من 
النقاط التفصيلية . 


وقد استانف ايثاتوف بت وحن ند ين له : كعر فة «أم الكتاب» » وفيه تحتل الاستطورة 


الغنوصية أسامان مكانة خاصة - فرض هوروفتس ١‏ فون أن كو فى هذا متأثراً به 


للق راجع المكبرى » فى كتانى 0 0 نصوص » 8661 مله 5795ل )ص ١ ١س ١١٠١‏ 0 
حيث يجب » تبعا للقرآن ( 4 : 18 ) أن تقرأ : شجر » لا سخر ٠‏ قارن : ابن قيمية » « متهاج أهل. 
السئة » <حج“ ص ٠. ١9‏ 

(؟) يودف اللز-ى « تهذيب الكال » ص 8؟١ ١!‏ ؟ابن حجر » ( الإصابة ») حت رقم 1175؟ 
الازرجى » « الخلاصة » "محت اللمادة ٠‏ 

م ما بنداذ » رئيس قبيلة بى فروخ ( أبو نعم 2« « ذكرأخار إصفبان » » نصرة ع 1260115 
ص ؛ ) ؛ وفى عبد المأمون » أظهى خلفه فى الجيل الرابع » سبط غسان بن زاذان » ورقة مزورة باعفا نه 
من الحراج ( منسوخة عن المعاهدة النجرانية : أبونم » السكتاب المابق , سس 47 ؟ « نفس الرحن»لممين 
ابن محمد التقى الطبرسى اتنورى » س 4 4 -- ص ه4 ) » وكان يعيش فى أرزن بالقرب من كازرون. 
( راجم « فارستامة ار » ح< ط ا ص 5485 ع 244 الذى مجمل الصوفى أبا اسداق كازروق. 
المتوق سنة 5غ اهام ن أوائل المسامين من بين هذه الأسرة الى ظلت مزدكية) ٠‏ وفما يتعلق بالذسبة 
الروحية لويد ساماتى , راجم همدانى : « يلة الجمية الأسيوية الملكية. 18145 سن 1١87‏ س 194 . 

لدي ابثتان فى مصر وواحدة فى أصفهان ن متزوحجة ؟ تبعاً لقطن بن ابراهم ( المتوفى سنة ١١‏ )الذى, 
عرف أيشا عن طاريق وعب » إن نيد - إن سان © عبد الله * ٠عبداً‏ مزيفاآ بالمكاتية ( الخطيب. 
الغدادى: » < تاريخ بقداد > طبعة الفاهرة 6 + 1س ١‏ ؛ وف سنة 0ه هادعى واعظ فى أسمد. 
أباد أنه من صلب سهان ( « نفس الرحمن »> لاطيرمى اانورى ص ”4 ١‏ ) على زعم أن سامان زهج 

. ) من مولاة كندية ( بقعرء ك6 فى طبقات ابن معد » نغسرة ساو أو صفوة عم يقول العشرى‎ ١ 
لكن الأخار القديمة » وعلها حرى القاندرية » تقول أن سامان دات ليس فقط دون أن دوج 6 بل‎ 
. )١4* وأيضاً وهو عار عن شهوة الجنس ( * نفس الرحن » ص‎ 


١. 





الخاص بالصبغة الإبرانية لتلك الأسطورة » لكن على صورة أ كثْر تنويعاً وأدعى إلى 
القبول فالأمر 0 يعديتعاق باختراع منذ اليدء 3 بل بتعديلات 34 لست شعو بية عنصر نة» 
بل دينية ذات أصل مانوى . 

ولنوضح هذا . ليس من الممكن أن نعزو اختراع صورةسامان لتأثير حضارىفارسى» 
فى التكوفة التى ل تبدأ شوارعها تأخذ أسماء اير انية إلا فى سنة +15 ه لما أن غزاهاجيش 
العباسيين اعمر اسانى ؛ والثورتان اللتان قامبهما الموالى فى سنة 4 ه وسنة 507 ه بالكوفة 
كانتا أيضاً ذوانى طابع عربى ( يحب ألا ننسى أن الاغة الفارسية لم تبعث فى صورة أدبية 
وبفضل الشعوبية إلا فى القرن الثالث ) . بيد أن إسلام الجراء » وهى حاميات فارسية 
( أصببحت عربية فى الهيرةو المن) » فىسنة ١5‏ وسنة 107 هء واستيطانها الكوفة والبصرة 
(وربما المدائن أيضا ) وتقويتها بالموالى من أبئاء السبايا الفارسية اللالى أخذن فى عين الهر 
وجاولاء (منسنة ؟١‏ إلىسنة ٠١ه)‏ » حينا يصبحون شبابا » تقول إن هؤلاء كونوا وسطاً 
هجينا » فى السكوفة خصوصا . وفى هذا الوسط حدث غليان فكرى هو ما يسمى باسم 
الغنوص 2١(‏ » كان نتيجة للاتصال بالإسلام الناشىء الجدد للتوحيد الذى جاءبه | براهيي » 
مثاما حدث للمسيحية الناشئة فى بلاد الجليل . وإذا كان الغنوص قد ولد فى المسيحية من 
أصول سامربة ويونانية 53 فقل زءٌ ف الإسلامعن ول مانو بة 0 أعنى آرامية و إبرانية ٠.‏ 
و ىكلتا الحالتين لم تسكن المسألةمسألة حاولة توفيق عقلى بينفلسفة العلوم وبي ناللاهوت - 
فذلك شىءمتأخر - لسكنهامسألة الإيمان الحار بعقيدةجديدة تقوم على االحوارق من جا نب 
وسط ذى حضارة عريقة يتأمل الكون ابوس دمحت ضوء عمائده الجديدة -> من 
خلال المنشور المشىء لأساطيره القدعة(؟) . 

)١(‏ اقترح بلوشيه 6مطهه81 (ديلة الدراساتالسرقية» 250 ج؟) هذا الافظ: غنوص 2056م 
للدلالة على كل المذاهب المستورة الفارسية الإسلامية ؛ لكن الأولى ديد مدلوله ٠‏ 

(؟) من ذا الذى كان فى الكوفة عثابة « دوسيئيوس » بالنسية إلى هذا المبصر الأول ؟ يمكن 
أن يتجه التفكير إلى رشيد الهجرى ؛ بيد أننا لاعلى عنه إلا العىء الضثيل» ولا يرتبط بساهان إلا بإسناد 
واحد » ودوره كباب ( عند النصيرية ) » والعناصر ذات الطابع الإيرانى الواذح فى أسطررة سهان 


جاءت متأخرة : الأعياد الشمسية ( :وروز . مهبرحان : علد النصيرية ) « والأيام السعيدة والمثكومة 
فى الشهر ( < نفس الرحن » ءعص 5؟١)٠‏ 


١ 





وليس الجالهنا جال بيان تكو بن هذا الغنوص الإسلامى » ولاعرض الدورالأساسى 
الذى قامت به الشيعة فىهذا التكوين : أو توضيح ما أخذته السنة عنه بطريقةمستورة ‏ 
من العقل الأول إلى النور الحمدى - إنما نريد هنا أن نسجل » مم ايقانوف » هذهالمقيقة 
فق أن بعضا من ملامح يزدان [ إله امير فيالمانوية ] ومن الإنسان الأول عند المانوبة 
الشرقية » قد انعكس على صورة سامان التارئخية » فى ذلك الوسط المحين لخراء ااسكوفة 


الذين علوم أحلافهم العرب عدت من خم وعيد القس ا يعرفون سامان و #بونه 3 


5 
ملل 0 ضر ساوان, «( الاص مسار صم 


«خبر سامان » حديث مفرط الطول إن قورن بنظائره ما يتصل بغيره من الصحاءة 4 
وهوقديم » خوالى سنة ٠٠١‏ 16 هكان معروفا بسبع أو عاتى, روايات حكتائة ة:رواية 
أى إسحق السبيعى ( المتوفى سنة /51١ه‏ » وقد رمزنا له بالحرف : )١‏ وإسماعيل السنُدى 
(التوق سنة 1١117/‏ ورمزه : ب ) وعبيل اتيك (التوفىسنة ١‏ هكورمزه: <) « 
وابنإسحق (المتوىسنة 6 ه - ورمزه و ) ء وعبد الملك العم (المتوفى سنة ٠١‏ اه 
ورمزه 2 ) » وسيار العتزى (المتوفى سنة ١95‏ ه -- ورءزه و) » وعلى بن مهزيار ( المتوفق 
سنة 51١‏ سل ورمزه ر )(23 . 

سامان أصله من فارس هن أسرة نبيلة من أساورة فارس (1؛ ب )50) أو من دهاقين 
جى بالقربمن إصفهان ( ح ؛ ى » و ) ؛ ولدفى رامهرءز ( فىقولعوف الأعرابى المتوى 
سنة ١55‏ )20 أوفى 00 قرب كازرون 3 وك على دين المردكية(:) لصي مابه بن 
بودخشان (فىقول ان منده) *) أو روزي ابن مرزبان(2)7 س ثم اعتئق المبيحية بعد رحلة 
أوا رأف صيد ( مع أخذ ليرا تبت ؛ جمع فى أثنامها إما تراتيل فى إحدىالكناس 
(101. حافظ الأصفهانى ورقة رقم 7٠٠6‏ |( الرواية أصلية ؟ ) وابن سمد جغ ق ١‏ صمه 


( موسعة ؛ اترجة هيوار ق ١ص‏ م - ٠١‏ )؟؛ ب . الطبرى » #فسير الفرآن ج ١‏ ص +4 ؛ 
الرحجسة هيوار 0 ق ؟ صض همه سداءه لد 4ج ٠.‏ و عام » « ذل 01 أخار أصفهان ©" » 
نصرة دبدرمٌ » ه والمزى » الموضع المذ كور عد ٠‏ الخطيب البغدادى » تاريخ بيقداد ج ١‏ اص ١54‏ 


ص ١١15‏ ؛ اختلاف فى الرواية عند الحسين الطبرسى النورى » « نفس الرحمن» ص 1١*‏ © ترججة 


هيوار ق ١‏ ص * -- م -- ه . رواه التلمكيرى » ورد فى « نفس الرححن » ص #98 بدوء 
رواه ان منده » وورد فى : أبو نعم ١:‏ 17 ر أخخار أصفبان » 6-6 سد وه » واازى الموضع 
المذ كور ب زء مقتسات ان ' إن بأنويه « الغية » 5ه -- ووه. 

(ع) حافظط الإمنبائى + « سير الآ سلاف » مخطوطة 00 يرقم ٠01١1‏ ورته هلااب سس بإل | 


) :) أو كان موحداً منذ ميلاده ععدزة إللية ( تورننج عستطتمط'1' ص 5م ٠)‏ 

(5) المزى : الموضع المذ كور ٠‏ 

(5) عند التصيرية ؟ وان بابويه يذ كر هذا الاسم ( « صباح الخير »> ؛ «مافيه » حو دا 
دا »6 ) ء 
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أومواعظ راهب فى صومعة(١)‏ : فأعجب بها.وعزم على أن محيا حياةديرانية» وأن بمتنععن 
الاحوم اللتى يذبحها المزدكية7" ( أوالتى نذيح بعد تعذيهها ح) وعن اتخمر - فهاجروتنقل 
من مديئة إلى مدينة نازلا عند شيوخ الزهد . وهذه المدن هى إما : مدينة مجهولة وحمص 
والقدس »)١(‏ أو: دمشّق والموصل ونصيبين وعمورية (5ك»ه ) » أو : أنطاكية 
والإسكندرية (ز) . أمغادرالدينة الأخيرة لما أنعلٍ بقربظهورنى « فىأرضتماء » (0) ٠‏ 
بيد أن أدلاء: فى الطريق وكانوا من الأعراب ( | ؛ ويحدده ١‏ و ى فيقولان إنهم من بنى 
كلب ) خانوه وباعوه عبداً » إمافوادى القرى أولا ( إلى هودى : ى) أومن بعد «ثرب 
( قبل أو بعدالسنة الأولى للبجرة )إلى مبو دىمن بنىقريظة (عثمان بن الأشبل )220 أو إلى 
امرأة (بعدهذا المبودى) من قبيلة أجبّينة (ب) أو ملي (غ) أري لأهاز رديفة 
ابنة أحد أحلاف بنى النجار ) عقام تحراسة أعنابها(؟). فلماسمع بمحمد ذهب إليه »إمافى مكة: 
دلته امرأة عجوز من أصفهان0*) » أو فى قباء ( قرب الدينة ) فتعرف فيه العلامات 
الشخصية الثلاث التى كآن يبحث عنها : رفضه الصدقة لنفسه ( كان لا يستخدم كأ كله 
الخاص ما يتصدق به لغذاء جماعته) »قبو ل الهدايا الشخصية لمأ كله الحاص» ووجود خام 
النبوة عليه » وهو قطعة ْم ناتثة على غضسروف الكتف الأيمن - وتنتهى هذه الروابة 
بالمكائبة : اد ب رغرس تالو دئية من النخللسيده وأربعين أوقية من الذهب؟ 
واشترك فى دفع هذه الفدية إخوانه فى الدين الجديد ( قدم منها سعد بنعبادة 5١0‏ ودية ). 
فإذا قارنا روايات هذا الخير السبع هذه وحدنا أن بعض التعديلات اللفيفة » البارعة» 
تكن لتبديل بعض الأخبار » مع بقاء الإطار العام سليماً فى مموعه ؛ - فسرد 
107 :2 ها ليطا < فارقليط » ؛ وهذه صياغة قدعة جديرة بالتسجيل ٠‏ وأ كل أستاذه 


الأول للصدقة سرا يذكرنا بتورميدا 08عصعن ٠‏ 
(؟) يدهش هوار من هذه الواقمة » ولكنه ينسى بهذا أن الإسلام قد وضع هذه القاعدة » 


وبول لاطت8 ييذكر زللك » مند ذْ دخوله البحرين ) أبو يوسف « اله راج 553 لرجة ة فانيان مممعهة1آ1 « 
ص و١‏ ا ص ٠ ٠‏ » « طبقات » ابن سعد جح اق ” ص 9١س‏ ه)ء. 

)2( أبو نعيم : < ذكر أخبار أصغهان »> ص 7ه . 

(4) الكازرونى ( المتوفى سنة مها » ورد فى *النتقى» : أورده « نفس الرجن » 2 78 )4 
تورئنج » 17م ؟ والخصيبى يقول عها إنها هودية ملعونة ( * نفس الرحن » ص 56 ) ٠‏ 

)2( أبو نيم 2 كلاء 


١6ه‎ 





مشايخ سامان فى الزهد ( وعددهم يزيد منثلاثة إلىعشرة ) قصد بهتارة إلىأن يكون عثابة 
رتيب تصاعدى يفضى بسامان إلىأنيكون على اتصالمباشر بوصى السيحأو بالمسيح نفسه 
( فى تحليه له فى المدينة ) - وطوراً إلى ملء الفترة (من 58٠‏ إلى 0٠٠‏ سنة )مابين المسيح 
وحمد »مما عل من سامان عر فايرا لكلبهما . وإذا كان قل حدث ا أن أحد 
الأرقاء ( رقيق ؛ أو قفنى )220 , قدم إلى النىهدية » فإنها إما أن تكون ننيجة بيع حطب 
حتطب أ درام مقتصدة أو تمر ماتقط 5 وسالة عا روح آخر مشايخ سامان من الزهاد 
قد أبدى السدى والمثعمى رأيهما فبها بالإيجاب , ينها أجاب عنها السبيعى سلباً )١(‏ . 
النبوة ) » هو التعارض بين الهدية والصدقة ٠.‏ وهو تعارض شائق لقّدمه » وفضلا عن هذا 
فلءلهليس شيا آخرغير صورة أولية للاعتراضات الخاصة بالزهد مما وجبه أ بوذر [الغفارى | 
ضد عثهان ؛ وعلى كل حال فهذا التعارض تحهل المعنى « المقارى » الذى كانت الكلمة 
« صدقة » قد امخذته فعلا أيام عثمان وفى الدعاوى التى أثيرت بين آل على 29 : مما ضايق 
كثيراً من الشراح الشيعة9© . 

وبعد إعتاق سامان » كيف أمكن مه » وهو غير عربى » إلى الجماعة الناشئة فى 
اللديئة ؟ مادام قد أعتقته جماعة . فكان يحب أن يكون معتقًا جيع الذين أسهموا فى هذا 
العمل ؛ ومع هذا فقد عرف فما بعد علىأنه معتق شخصى(4) لانى . وحلا لهذه الصعوبة » 

»» نفس الرحمن »> ا١1 م6‎ « )١( 

(؟) الحدية ( وخصوصاً الفء ) شىء نبيل » أما الصدقة فشىء دنىء ٠‏ ثم أن الافظ «صدقة» قد 
امد الممنى غير السىء وهو < رأس مال عقارى للأسرة » ٠‏ والصدقة المشتركة لآل على أثارت كثيراً 
من المنازعات والقضايا فى سنة 6٠١‏ ه ( ابن عساكر جح ه ص 45٠١‏ ) وسنة ١١‏ ه ( الطبرى عن سئة 
١‏ ؟؛ راجم الكفى ص ١66‏ >5 لامانس 5ح تررحرور1 : «فاطمة» 82 ص ٠١١‏ تعايق 5 
.وص ١١١‏ تعليق ١‏ ) » فضلا عما حدث بالنسبة إلى فدك ؛ وكان لدخل 1 ل على » منذ القرن الثالث » 
أربعة موارد : 7 حيطان ( بساتين ) بالمديئنة ( وقف أهلى ) » 4 لقطاعات ( ياقوت » معجم اللبلدان » 
حي ص 5.٠و‏ , جح 6اص 98؟١١)‏ , والمطاء من بيت المال » والهرات التى يقوم علها الصيارفة ( وأنا 
سبيل ت#ضير مبحث فى هذا ) . 

(4) الكليتى : « الكافى »> ص48 ١--ص١ ١5‏ ؟ نفس الرحمن» ص ١١-1١٠‏ ؟ راجع أيضاً 
كيتانى » ج ه ص 9ه9 »ابن طاوس » «الطرائف» ص هل ٠‏ وقارن السورة رقم 5" : .7١‏ 

(4) فما يتصل بالولاء ‏ » راجم لامانس « هعاوية »3108773 , <1ا ص 5ه؟- صلاه”ء 
الاستيعاب > ” ص ا*؛ ٠‏ 
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حملوه يشارك بالمدينة فىعملية « المؤاخاة » التى او فيها - قبل بدر - بينالمهاجرين» 
وأكذا بعد واحد » و بين مضيفيهم من الأنصار ٠‏ فامن صار « أخاً » ؟ 

و -لأبى الدرداء عو عر الأنصارى7١22‏ ؛ أو لحذيفة وهو مهاجر حليف للا نصارقد 
اختار الأنصار7) » وفى كاتا المالتين يكون سامان قد عد من بين المهاجرين و يكون قد 
عرف الرسول فى مكة قبل السئة الأولى للبجرة » اللهم إلاإذا كان لافظ « مهاجر » هاهناء 
بالأسبة إلى هذا الأجنى » المعنى المعروف فى جنوب الجزيرة : 8 من صار من أهل اللدن » 
(هناء جرح المدينة ؛ - ولا أجرؤ على التقكيرهنا فالكامة السريانية : جرح 
متخذ للإسلام0؟؟ - ) ؟ 

ا لأحد المباجرين : أبى ذر الغفارى0؟) أو القداد حليف بى زهى:(*؟ ؟وعلىهذا 
يكو ن سامان قد وضع فى نطاق قبيلة حهينة بالمدينة » وقد كان فمها ا 

وهذا الاختلاف لا يقتضى بالضرورة » ا ظن هوروفتس »ء أن سامان ل يشترك فى 
علية المؤاخاة ؛ فالزهرى الذى يشايعه هوروفتس هنا فى هذه السألة . كان عاملا مأجوراً 
الأمويين » وكان ممه أن يضع من قيمة شاهد بمجده الثائرون من الشيعة » وذلك بتأخير 
تاريخ إسلامه إلى مابعد موقعة بدر »و إطالة وقت إعتاقه حيث يدخله مباشرة من اجماعة 
على أنه معتق للنى » وذلك فى سنة ه هجربة . 

هرت د حاار منا أهل الدب 6 

تقوم فكرة وثاقة صلة سامان بالنى وأهل بيته - إبان حياة سامان - على ه_ذا 

الحديث : « سامان منا أهل البدت 376) » إلى جانب بعض حكايات ليست بذات أهمية. 





٠ طبقات » ابن سعد س 4 ق ١ا ص50‎ « ٠ ) رأى أهل السنة ( البخارى‎ )١( 

زفة6 ابن عييئة ( « طيقات » ابن سعد ح 4 ق (اص 5٠0‏ ) 

(؟) حرفياً: صار ابن هاجر : ف. ئاو : « العرب المسيحيون »سنة +8ؤااص؟9؟١‏ سا 
ص ١١”‏ وصوتافغطء قعطهنة دعن[ نتلواة ,"1 

(:) رأى كتب الباقربة » ورأى الكلينى ٠‏ 

(») رأى الغلاة والإساعيلية («نفس الرحن» 856 ). 

() أهلل البيت فى فى سورة عم :آية عع ات زوجات الرسول ( لامانس » «فاطية» 59) 4 
لى ن فالتصلية 1 0 احأورح ذرية ؛ وفما يتص باأصد قَة االىكانوا يعيشون منهاء كان أهل اليد وت 
مائة من الأفراد تقرياً : الزوجات والءريد » ولكن أيضاً له وءواليه الخحررين ٠‏ 
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وهذا الحديت بروءه الحدثون من أهل السنة على أن الرسول نطق بهسنة ه ه أثناء غزوة 
لفق ؛وذلك أن الإسول قد أتبى المنافشة بين الباعرن والأتضازه وقد مارغو سلمان: 
بأن أله ووزالئه الشخسيين [اؤمنى ها آنه ل يكن يدن مول :084 وللديك يتوم عل 
روابة واحدة راو من المدينة هو كثير نْ عند اد ن هرو بن عوف 0 ( توى 
سنة هم ه ) و يعترف به(« ويقال » ) ابن هشام والواقدى بوضوه(1 والمناسبة التى 
أنى بها ابن كثير غي ركافية » فبى تعلة متخيلة للتخفيف من معنى هذه السكلمة المشهورة . 
والحق أننا لوعنينا يجمع الاقتباسات الأقدم عبداً » لشاهدنا أن هذه الكلمة مأخوذة 
عن عبارة مسهبة تلخص شهائل سامان فى أر, بعة فروع » وهى عبارة لايمكن أن تكون قد 
قيلت إلا بعد موث سان #:ووضعت غل اسان أحد الاعة : غل أو باقن وعاهى ذى + 
(1)ننان :ل ادرؤنا وإلينا: أعن الببت : (؟) ومن لكك عثل لبان لمكي ! 
( وف روايات نادرة يستبدل مها : (؟ ؟( وكاق ترا لا ينف ولا ودوكتها عدم )4 
(©) عل الم الأرل والعر الآخر ( فى بعض الروايات : أدرك عل الأواين والآخرين ) 
( وبوجد بدلا منها أحيانا : (© ) أدر ك عم الاو ل وعم الآخر - أو (م) وقرأ الكتاب 
الاول والكتاب الآخر ؛ (4) والجنة تشتاق إليه كل يوم خمس مرات 2206 . 
والحديث هنا له تمام معناه وقوته : فالمألة هذا مسألة تقو يم ما فءله سامان » بنوع من 
من التبنى » الشخصى لا القبلى : أو بالاحرى بنوع من التنصيب والتولية » ونعنى بما فعله 
ماكعبه مىتوجيبات مذهبية أو تنبؤات منسوبة إليه » أو أقوال غفو بةتتعلق بالتفسير . 
والحديث علىهذهالصودة المركبة( وحب ألا نظن أنالصورة الاسط اعبارة ماهى الاحق بأن 
تكون الاقدم)- جدمعندالضحاك .نمز احم الهلالى (المتوفىسنة ١:« ٠١8‏ له بع)50) 
وعند أبى حرب »ء ابن القاضى أبى الاسود الدؤلى ( بنفس المقدار ) وكذلات عندابن جريج 
( التوق سنة 16١‏ ه وأف اليخترى: ١‏ ل" لس )00 .هذا فضلا عن الشيعة :المعتدلين : 


. ؛ « نفس الر من » 56ع‎ ١931١ ابن هشام » ذكره السهيلى » + « ص‎ )١( 

)١(‏ أضيف هنا ( 6 )ء وص والايوجد إلا فى« سياحت ناعه » لأوليا شلى ( أورده تورنتج:7ه) 
لأن ١‏ سل ؟ سل ؛ ح النص التقليدى لصيع التقابات ٠‏ 

(؟) أورده الضحاك عن نزال بن صيره الحلالى ( المزى » الموضع المذكور ؛ قبل ألى حرب ) ٠‏ 

(:) ابن سعد < ؛ ق ١‏ اص ١535؛‏ حافظ الأدفهاتى »ورقة لإلاا ا. 


)١0 








١78 





زرارة (التوفى سنة »١1-1-7--+:144‏ وفىصورة مشروحة عند المثعمى المتوفسنة +18)) 
وحربز (؟) وابراهيم الثقنى ( التوفى سنة #م» » كا ورد فى كتاب « الغارات» 1 
والمتطرفين : اللفضل (التوق سنة 7:1076-ل- ) والبرق( المتوق سنة٠‏ ل ). 
وثم يذاكرون جميما أنهم نقلوه عن أصبغ ( ١-ل؟‏ لم ) والحارث ( لم5 )(21. 
وكل اختلاف ف الروايات هنا مصبوغ بغرض خاص ذى مداول مذهى . - فثلا : 
)مغ العم الأول والآخر 6 ح الماضى -+ المستقبل - » أو تنزيل | تأويل » ولكن 
عل الأوائل والأواهر الأخطاء القديمة ( الإسرائيلية ) والأمثال الحمدية . - « ع 
الأول والآخر» ب عم تمد وعلى (المعنى السينى ) فى رأى حريز واأفضل . - )١(‏ 
« حر لا ينفد »6 يشرحها المفضل تبعاً للآاية 56 م ن سورة « لان » ما يوجى : بأن سلمان 
مبيمن على سبعة تقباء » بدلا من أن يكون أحدهم ريا لفيد (5 جك ) يضع 
البرق فى النهاية مكان الإشارة إلى لتهان شرحاً محتمل أن يكون خطايباً 3 : « ساسل 
ينح الحمكة ويؤتى البرهان»2'20 ). وهذه الوفرة التىظهرت منذ مستهل القرن الثانى تدل 
على أن هذهالعبارة الكاملة لايمكن أن تكون متأخرة عن السنوات 1ه- 5١‏ للهجرة ٠‏ 

وما دام سامان قد جعل أحده أهل البيت » بوصفه مولى » فقد قيل إن اسمه مذ كور 
من بدنْهم فى ديوان العطاء أيام عمرء فسجل على أنه يتناول :.٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ دره9؟, 
جوهورم استثفائى» لأن سامان لم يشهد موقعة بدرء ولهذا فإن لهوروفتس ال حق فى تريح 
هذه الحجة الزائفة . 

بيد أ نكتب الفرق تقدم لناء بطر يقة مستقلة» إدعاء غر يباً. فئذ سنة 1ه أخذت 
الصيئة « أنت منا أهل البيت » التى تعبر عن تبنى النى لسامان » قيمة دينية لا شك فيها 
بدليل أرن المطالب بالخلافة العباسى ٠‏ ابراهيم » د لديا يمد : حيها خول أب! مس 
[ المرسالى ] الشهور ( مولاه منذ سنة 174 ) فو ق كل طبقات عماله, تفويضا كاملا فى 


(١)الكمى‏ 6 ه/١١؟؛ه‏ نفس الرجن » ء 4؟ » 9ه ( راحم الاسيراباذى » 4و هو) 
له سد وه عم9_همع “هم ١ه‏ 

(؟) كلءة قالها النى : « نفسالرجن » ٠ه‏ - وره, .8 :(الساسل جح جففر الماء ) ٠.‏ 

(؟) فى قول الحسن البصرى ( كذا ! ) » من طريق هثام بن حسان ( طبقات أبن سعد » ج 4 
قاص؟5). 


18 





كل ساطانه الشخصية(١)‏ ؛؟ كما يشعل باسمه الثورة المطالبة باالحلافة فى خراسان » فى يوم 
الفطر (فطر > نطق انقضاء السكوت والسرءعند أهل السر والمقيقة) . وهذا التفويض 
هو الذى خول لأنى مسا من بعد المطالبة » لا بالإمامة » ولكن بدور «السين»77)  .‏ 
وهذا الدور العالى»دور السين » أىدور الثقيب الموحى إليه؛ هو الذى ادعاه أبو الخطاب- 
وكان لقّبه فى البدء « مولى بنى هاشم 06) فى سنة 184 ه بالكو فة » قائلا إن الإمام 
جاتر عاق اناي معدا طينة أخر سي يا دمر صية » برعم أن تمداً استخدمها 
متحدماً عن سامان(4) ؛ وقد أ نكر الحطابية أن يكون 1 ل على قد قدر لم قدراً سابتاً أن 
يكونوا أئمةبعجرد كونهممن نسله»وقالوا إنالاختيار الإلمى بالتبنىالروحىهو وحدهالمعتبر» 
وعلى هذا لقبوا ساءان . لا بلقب « ممدى »6 وإما بلقب « ابن الإسلام » © , يا لقبوا 
خليفته أيا امطاب بلقب : « أبو إسماعيل 23 . 

وددون أن نتخذ الفرض الذى قال به أحمد أغا أوغلى خاصا بالجاعة السرية الممارضة 
لأهل السنة التى يةسال إن سامان كونها من بض الفرس الذين اعتتقوا الإسلام - ومى 
نظرية فى عائل مع نظرية سيف ( وقد أخذها فريد ليندر وأحمد أمين ) وتتصل بالمؤامرة 
ضد أهل السنة التى ديرها ان سيأ » أحد المود المنيين - يحب َو نصرح آنه مند مباية 
القرن الأو ل كانت لتلا العبارة اللخاصة بسامان ( «سامان منا أهل الببت» )(") قيمة دينية 
لدى المتآمرين الشيعة . يمعنى أنها تفقرض مشاركة سامان فى الوحى المنزل على الذي وق 





» قارن ص 219535 ومحت سثة 1ه ) ؟ المقريزى , (التزاع)‎ ( » ١588 الطبرى ج 0م ص‎ )١( 
ء و« بجلة فينا اعرفة‎ 9١٠١ ص‎ ١ قارن الكعى » 5؟١ ء القاضى النممان » « الدعائم » ج‎ . ٠١ ص‎ 
. 0 س‎ 5١5 الشرق » 8021531 ج ع ص‎ 

(؟) أنظر بعد ص 98م . 

(؟) الذهبى « ميزان الاعتدال » ج * ص 54 س 7-5 وف تهاية الصفحة ٠‏ 

(؛) أنظر بعد الملحق رقم ١‏ . 

(0) النوعى : « فرق الشيعة » 5*ء ابن منده ( أورده المزى ) » « نفس الرحمن » م مم . 
( قال له جيريل : « أنت منا » ) . راجع سورة © : آية ٠5١‏ 

(7) قارن ص ام تعلق رقم 47 هنا ( أبو ) يقصد به ( أيو ) الإمام السايع » اسماعيل بن جعفر 
( اللقداد ٠‏ أورده الكثى ص ٠ ) 7١8‏ وعلى المكس جد ابن القداح « سيتبناء » ابن اسماعيل . 

(9) فار ابن عرلى هذه الصيغة تفسيراً يقوم علىالتقدبر السابق منالله لهذا الأمي( < الفتوحات » 
ف ه59 2ج اص 5١9‏ ) : غفرت ذنوب سامان مقدماً . 





0- 








قيمة لا بزال محتفظة بها حتىاليوم لدى الإسماعيلية واانقابا تار فية : فمها ره 5 ونيقى بين 


سامان وبين الدى فى وقت نزول القرآن . 


العيارة ف كروس وتاروتن «( 

هذه غبارة توي إل سان نتيا إليه:الأحادينة الزيدية .والأحادية. الإمامية 
والإسماعيلية مع » وهى لهذا سابة فى ظبورها على السنوات 15١ - ١1#‏ ه . ذلك أن 
سامان - فما بروون - ل رأى أن القوم تسرعوا فى انتحاب ألى بكر فى بيعة السقيفة » 
قال متأسةا فى شىء من التحفظ الزيدى- أمام شهود : « عملم وما عمللم » (بالفارسية : 
كرديد وتكرديد ) » وهى كل ةكثيرة الفموض . فب ل كانت الصينة الأصلية لهذه العبارة 
فارسية ؟ من غير الواضح أن يكون سامان قد استعاد ف المديئة وفى سنة ١١‏ ه لغته الأصلية 

جرم ضاه ده 00 9 5 
كما بر عى إليه مم جمع من العرب » بيما جد من المقبول أن يكون الخراء من الشيعة 
فى البصرة أو الكوفة بعد هذا بعشر بن سنة قد أشاعوا هذه العبارة فى صيفتها الفارسية . 

والواقع أنها تظبر أولا على صورة قدعة ( فصيحة أو عامية )عند أحد البصر بين وهو 
أبو عمران عبد الملاك بن حبيب الأزدى الجونى (التوقى سنة 4؟1 ه ؛ وهو شيخ الضبعى 
الشيعى المتوق سنة ١/4‏ ه) وأوردها المدائنى ( المتوق سئة 5١6‏ ه؛ فى البلاذرى )217 : 
« كرداذ ونا كرداذ » . وثى نفس الوقت ين نراها فى صيغة عربية « أصبتم وأخطأم» 
0 مصدربن زيديين من ٠‏ الاطيف : تيبا اوتنا قبا زيادات متيايئة : حييب بن أى ثابت 
) الم وى سئة ه116أا: وأ ونه ان شية المتوق مة ا أصبتم ذا السن منكم ولكنكم 
أخملا أم أهل بيت نبيكم) وجرير بن المغيرة (وهو غير معروف 2 ولكن فضله عمد بن قدامة 

الجوهرى المتوق سئة 587 فى كتتابه « السقيفة » ) : أَصبنم الخيرة وأخطأتم المعذت0"؟ . 


)١(‏ اللاذرى : « الأناب » ٠‏ #طوطة باريس رقء 7054 ٠ورقة‏ لالم بء قارن ه خرتاد» 
بدلا من « خرشيذ » أورده رتر ء فى الضميمة إلى نشرته الكتاب « الفرق »> لاذ وى ٠‏ ص 9 س 
( باول كروس ) ؟ والصيغة المزدوجة راوندى وريوندى * 

() « طبقات » ابن معد ج 5 ص *99؟ ابن ألى الحديد : « شرح نبج البلاغة» ج ١‏ ص ؟؟١‏ 
س 4 من أسفل ٠‏ وقارن ذلك مما ورد فى ص س " من أسفل فى الكتاب نفسه ألم اج ص18 
وح ص ه55 ٠زر‏ ىه شرح هج البلاغة » : أحمد بن عبد العزيز الجوهرى ] ٠‏ 


لف 





لاماي بعد ادلي الذين أقروا مها - ولءل ذلك لأساب من الحادلات 


وا'ناظرات لا نيه ند | بان بن تغلب (المتوفى سنة١ )١5‏ على الصورة الفارسيةالفصيحة 
) 3 الإسماعياية ) : « كرديد و نكرديد » ( بالعربية : « فعلم و و تفعلوا ست أسلمم 
فنا أ سام 17)6) ؟وم حولونمعناها بلطف وفع لتأويل (سجله«الشاى» للسيداار: تضى)(؟) 
وحم 0 منحولين قدكين دا ها , خطية «( سامان و «الكتاب» المنسوب إل لى سليم بن 
قس22) : شارحين مهل | الصيغةالعر بية القدعة (الزيدية) : 2 أصبم و أخطأم».(أى أنكم 
0 م مثل السوء » مثل بفى | سراثيل الذين ثاروا على هارون( ) وحدىم ع 70 
وهو نبيكم أن 0 م الإمامة و ن أحل به ( . 


مع 0 أدء 0 ب برج 2 جرير (وهو أ قرب 0 
«أمتر ذا الي مف 3 نم أهل يت نيع » . وهذه ا 58 الزريدية 
يجبأن تكو نأقدم لأ: ها متبوعة » عند الكو وشت وال ا رة عن عالبركة ذات 
أصل شعى : « لو وليتءوها عليا لأ كلم من فوقكم ومن حت أقدامكم )200 


)١(‏ الطيرسى : « الاحتحاج » » “4 ؟ « نفس الرحن » 46 48اء 

)١(‏ الطبرسى : الكتاب نفسه ».ص 4غ . « تفس الرحمن »> ص ١48‏ داص 0هلء 

() الكقى : ص ١5‏ س ١١‏ ؛ الطيربى : الكتاب تفسه 49 ». 59 ؟ البهاء العامل ٠‏ 
> السكشكول » ( د نفس ائرهن » ص8 4 )١‏ وشهاب الدين شهاه الإسماعيل ٠‏ نمره إيفانوف ( «الرسالة» 
ص 45 ( ٠.‏ 

(4) تطبيق للابة 86 من السورة 7١‏ على على ٠‏ 

) 5) الطبرممى » « الاحتجاج 6 ص ”851 ٠‏ 

3( أوردهادى ساسى )2 الدروز» <د”,ء ع4١)‏ 50 106 وهيوار( ترج ةالمقدسى « «اليدء » 
حدهص ١١؟)‏ خملا ٠.‏ وبءض الكلمات الفارسية الأخرى مثل عير ( السبيعى ) » حُشاب ( اللهودى ) 
وه آم (نابت) يبدو أنها صادرة عن نفس الوسط ف الخراء ٠‏ والدروز ينسبون إلى سامان هده العارة 
( كرديوا بكرديدا و-حق ميزه بترديوا (ميره ببردى) ٠.‏ تفسيرها بالعربية م 2 علمم ( كذا إٍ ( ماهم دى 
غلم صاحب الأعس وتشبمتم بأوايائه وادعيم ماليس لم بحق» ( «رسالة التعزيه اليجاعة الموحدين» ) . 
يراجم البهاء الماملى : « الكشكول ؟ ( أورده التورى « تفس الرمحن » ص .)١48‏ 


يفنا 








رأسه وانقضى سيفه ( وهو قول الإمامية ) ؛ ولكنها تدل - على خلاف ما يقوله 
هوروفتس - على أنه قبل اليعقوبى بقرن ونص ف كانت الروايات العراقية ؤٌكد أن سامان 
قد أثار مشكلة الإمامة الشرعية أثناء اتتخاب ألى بكر . ولعل هذا جرى فى دائرة صنيرة 
حداً : وسكوتالمصادر عن 5 هذا لا يدل على شىء ب فالمعاصرون لا يعامون عن شئون 
الدولة إلا ما تقدمه لم اابيانات الرسمية المموهة»ولا بد من انتظار نشر التصر محا تالشخصية 


لاشهود فما بعد » حتى تتيسر معرفة المحقيقة . 


١ 
وقَام سامان, ماطرام 2« رعوى م العراى, ملءما لئى عبر الهسنى‎ 


تقل ابن عبد البر ( المتوفى سنة +5 ه ) عن الشعى (المتوى سنة ٠١‏ ه) الخبر التالى : 
«توؤساءانفى علية لأىقرة الكندى بالمدائن»(١).‏ وهذا التفصيل الدقيق يمكن أذيكون 
سميحا . وقد خلف لنا أ و قرة الكندى » قاذى الكوفة سنة 10 ه ء عن طريق ابنه هرو 
) وكان لايزال 8 سئة *م ه ) طائفة هو الأخباز عن سامان فكون أمم مصدر كتندى 
( قبل زاذان ) » ونعنى به رواية آل أنى قرة 29 , 

وعل ىكل حال فقد أقيم قبر سامانفى المدائن منذ أن سمحت أول هدنة تلت الاضطهاد 
لعلى والحسين . ذكر ذلك ابن شيبة السدوسى ( المتوفى سنة +55 ه )220 من الزيدية . 
وذكره أيضاً المقدسى فى القرن الرابع“وزاره الخطيب [ البغدادىوياقو 90 ووم دق 
الآن بإزاء طائفتين من الزوار 5 بعض النقابات السنية فى بغداد (الخلاقين والماشطين و الحامين 
والجراحين ) يأتون سنويا فى النصف من شعبان ( منذ القرن السابع  )‏ ثم أفراد من 
الشيعة يأتون فى أوقات مختلفة فيعودتهم من النجف وكربلاء(*2 . وكانت المدائنلا بزال 
فى القرن السابع قرية من الفلاحين لا يسكنها إلا شيعة متحمسون ( ل يكن يسمح لانساء 
بالاروج الا منامنين القنينن )007 وكدلك كان كانيا فى القرن الرايع لا كانت هذه 
المدينة مرك الإسحاقية » إحدىالفرق الغالية29 . بلوأيضًاً قبل ذلك فى القرن الثانى؛ لأن 

)١(‏ «الاستيعاب» ( على هامش « الإصابة » لانحجر ) ج ؟ ص 5١‏ . قارن الماحظ : هالبيان 


والتبيين » جح ١‏ ص١١‏ اس *١ا-‏ 

(؟) ابن حنيل ح ه ص "74 . 

(0) < تاريخ بغداد » للخطيب الغدادى » ج لاص ١54‏ » 4" ؟؛ المكتبة الحفرافية 
العرية 204 بإشراف دى خويه ج لاا ص "(١‏ . 

(:) المقدسى ء» ١١‏ ء تاريخ بنداد ج ١‏ ص ١559‏ ء ياقوت : 8« مءجم اللدان » ج57 ص 447 

(5) سار وهرتسفلد » « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة »> ج #ا ص 8ه . 

١54 » » القزوينى : « عائب الخلوقات »> جاص “#ا.؟ اص #.8 , « نفس الرحمن‎ )١( 
. ) حسب مختصر با كويه‎ ( 

(7) « تاريخ بغداد » ,» جاص ما؟ . 


ين 





سس ٌسسسسسا مم0 


البو كح وتوران أن جنيع من فالمدائ نكانوا من غلاة الشيعة » وذلك فى حديثه عن قيام 
فرقة الحارئية من ينهم » و هى من الغلاة ( قبل سنة07؟1 م )(21 , وها أحاديث خاصة 
بسامان(؟) . واو عدنا القبقرى أ كثر » للاحظنا أنساباط » وهىضاحية فى غرب المدائن» 
كانت بعد سنة /ام ه مننى وتلعا لأخد الثلا وهو عبد الدتن وف يدان ( كان 
سبأ الشهور )220 . وكل هذا بدعونا إلى القول بوجود إغراء لقبر موجود فبها من قبل 
بزورهالناسءأولى هن القول بأنهذا المسكان كان «يئًاً لتاتىهذا القبر بالتبجيلوالازدهار 


و 


بافتراض وحوذه فيه افتراضا 'تعسفيا : 
أما المشاهد الأخرى لسامان فى دامفان وقباب ( فى الثمال الشرق من أصفهان ) 
وسدود والقدس فهى محض افتراضات تعسفية » ولا تظمر إلا فى القرن السادس(؟) . 
وتاريح وفاة سامان غير معروف : « فى نباية خلافة عر » ؛ أو «فى خلافة عمان » 
( الواقدى » ابن سمد ) لأنه « أقام بالسكوفة فى خلافة عثمان » ( ابن شيبة ) . وفى القرن 
اثالث حدد جامهوالأحاديث السنية تاريخ وفاته بسنة هم ه(*) (القاسم بن سلام الأزدى 
المتوق سنة 54 ؛ أبو عبي-دة و (- ع >كلر ) المتوفى حوالى سنة 58٠‏ ؛ خايفة 
العصفرى المتوف سنة 5٠‏ ؛ قارن عبد الباق بن قانع المتوفى سنة 801 ) » لأن شهوده 


هزعة باشحر ف سيية م ء(3) قل رضعت ول الابتداء لتأريخ وفاته 58 والبعض تقدموا 


(١)النويئى‏ « فرق الشيعة » ص ه"# . 

(؟) نقله ابن مؤسس المذهب ء #بى ابن الحارث إلى تمد بن [محق اللخى ( ابن أنى الدنيا » 
« هواتف المان » .أورده «نفس الرجحن » ١١١‏ : راجع «تاريخ بشداد » ج ٠١‏ ص ٠و‏ والذهى 
« ميزان الاعتدال » < "ا ص »”# ). 

(©) النوءتى : « فرق الشيعة »ء .(١6‏ 

(:) مخطوطة إيفانوف فىالسيم عشرة وااثلاث وثلاثين حرةة (بالفارسية) . ياقوت « معدم البلدان» 
ج #اص ٠3١7١‏ زكى باشا : الموضع المغار إليه ( فى آخر اليحث ) ؟ كاله فى « الأوليات الفلسطيئية » 
6ع طعطول هسنفولة : علطوكا منة ٠١‏ لور اص ولا اص 8١٠‏ ( اندثر الآن حسب ما يقواه 
المكعور ١1٠١‏ مار 318768 لل .نل . 

(0) امزى : الكتاب المذكور . ابن تغرىبردى. مخطوطة باريس رقم١5١١‏ .ورقة 4٠‏ ا. 
« تاريخ بغداد» جح ١‏ ص ١72١‏ . وقما يتصل تأريخ الوفاة 'ة مام عراجعأ بانعيم والمندنيجى ؟ 
وعا قبل سنة ا" هم راحع امن قديبة . 

(5) هوروفتس ينسكر ذلاك » قائلا إنه لابدوأنيكون خلطبينه وبين معيه : سامان بن أبى ردعة . 


ه؟" 





0 وفانه إلى سئة عم ه لأن ابن 000 34 0 سئة ع همه ول دخل على سامان عند 

وإذا رحدنا إلى المصادر جد نكر البيانات التار مخية الخاصة بسامان تتعلق بالسنوات 
ع١‏ إلى ١7‏ هه وقل أوضح هوروفتس كيف أن مضمونها نفسةه يكورك ؤيه ١‏ دوره ا 
للحيش ١١‏ . ومفاوضته مع سكا نالمدائن من أجل أن يسامواء ثم قيادته المجوم عابراً الدجلة 
0 أ اواخخاره 0 لي 2 فيه 0 فة » وتولية عمر له على المدائن77© . لكنا 
1 0 عا ل انسكان لازال 52 . لهذا أميل 1 القول ؛ أنه مات فالمدان فا سس 


سئة 7١‏ ه وسئة م؟ ه . 

والأخبار حول موته مشكلة : فهى تروى أنه دعا بمسك وقال ازوجه | نضحيه <ول 
فراشى!4) »ويا أهل القبور ولت أن ةك سدم 6 وأختراة الابواب مفتوحة على 
مصاريعها : وكأنه في انتظار رواد مستورين : وهنا قف الروايات السنية . أماار لروابات 
الشيعية فهى منذ أقدمها عبداً تذكر بالتحديد أن هؤلاء ليوا ملائكة » وإا هوعلى 
انتقل كععدرة من المدينة كما ابعيئة ف ساعاته الاخيرة 6 وهذه الاسطورة الى تضايق منبا 
270 0 با م ء- 
الخليفة المستنصر(*؟ يلوح أنها قدعة ولعلبا ظبرت مبكرأ . 

وفما عدا هذه الاحتالات الم يدة لكون سامان قد توف بالمدان » لا بحدد الرواة شيئا 

. ص 0؟8؟ ؟ أنظر بعد)‎ ١ وكان ترجان هذا الجيش هلال الهجرى ( الطبرى ج‎ )١( 

(0) لاشك فى أن « والى المدائن وجوخًا » ( المارث أ<ا مروان الأول فى سنة 4؟ » وسمد 
ابن مسعود 6 سنة 5؟ ه ) كان 1 بذاك حديفة » وكان يرد محصل لاضراةبت ) البلاذرى 0 توح 
البلدان »اط اا اصض١8م؟‏ )., وعادل معة منأهان بشأن أسماء من لعنهمالى ( ابن حثيل > وص7" 1) 
وحذيفة » وقد كان سن غير شك شيعياً ( قارن أيناءه الثلائة ) » قد قيل هذا المنصب ثقيه مم قمعل 
هيك بن ران للا أن أصبح قاضياً لاكوفة منفيل عبد ألله بن لز بير . 

(؟) ابن حثيل ج وص *4؟ ع ابن سعد » ج 4 ق (١‏ #6 صا3. 

(؛) هذا السك كان من غنامه فى بنتجر » أو بالأحرى فى جلولاء ( سنة 131ه ) . قا 
مهدا اه . 

) ه) ابن سعد ح 4 ق ؟ ص 153١‏ فا يتتصل بغسل على له 6 راجع غزن بن ن جبريل ااتيريزى 
( المتوق حوالى سنة موه ) فى < الماقب » مص ع١(‏ - ص ١١5١‏ ع معصوم على ثاه » 
ه الطرائق »> ح ”؟ ص ه ٠.‏ 


لحن 





فا يتصل عحىء سامان العراق وحياته به » بعد مغادرته المدينة . بيد أن قد الأسانيد 
الرتبطة بسامان- وهو التقد الذى سنءعرض له فما بعد عناسبة ذ كر المراجم- يفيدنا ليس 
قط فى تصنيف الأحاديث إلى فرق حينا يو يد مضمونها ذلك » مما يسمح غالبا بتأرتخها » 
بل وأيضا فى جعلها تتجه » فى أوساط السكوفة»حو مصادر رئيسية ثلاثة أو أربعة . وعلى 
هذا النحو تتراءى لناء نحت طبقة الأحاديث الى تنقسم وفقاً للفرق » بعد سلنة +٠٠لهء‏ 
طبقة أخرى أولية يلوح فبها أن الأحاديث تقس »فيا يتعلق «الحالة الى تحن بصددهاء وفقا 
للقبائل والأحلاى العربية . وفى عزمى أن أتحدث فى موضم خر 2١(‏ عن نتاتم تحقيقانى 
الخاصة ببقاء الأحلاف بين سكان الكوفة العرب » خصوصاً عند الشيعة . وأجنزىء 
بالإشارة هنا إلى أنه ليس فقط فى البصرة , التى حدث فهها هذا الأمر سنة75ه؛ بل وأيضاً 
وقبل هذا بسئوات . فى الكوفة » نقول إنه يظهر أنه فى الكوفة كذللك أظهرت قبيلة 
عبد القيس من بى ربيعءة اعتناقها اذهب الشيءة » على نحو سنحدده فما بعد . 
ومن هنا فن الشائق كل التشويق أن نسجل أنه بالابتداء من حلقة أسانيد كوفية 
موثوق بها ء أعنى من سعاك بن حرب البسكرى الذهلى ( المتوقى سنة 1١+‏ ه)(') يمكن 
الوصول إلى سامان و بى عبد القيس ٠‏ مارين بثلاثة رواة أوأر بعة متهم زيد بن صوحان 
العبدى ( المتوفى سنة م ه )(5) أحد رؤوس المعارضة الشيعية الأولأيام مان هو وأخوه 
صعصعة ؛ وقد جعل سامان زيداً يم الصلاة بدلا منه فى فصيلة من فصائل الجيش فى 
العراق7؟) ( نبعا لما يقوله نهان بن ميد البتكرى؛والواقع ايساق لأ كانزمو ل عير 
عربى لم يكن له حق إمامة الصلاة» على الرغ من أنهكان ححة فى المسائل الشرعية ؛ وقد 
قال هذا لابن ألى قرة(*2 ؛ ومن ناحية أخرى ترى أن زيداً » إظهاراً لحبه » كا يقول 
غيلان بن جربر الأزدى المعولى ( المتوفى سنة ١١5‏ ه ؛ ذ كره ابن شيبة المتوفى سنة ؟07) 


للق ىه أمشاج مسبيرو « ل دانان١‏ 11 » نشره المعهداافر نسىللاثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 

(؟) ابن سعد ح كاص 5م ءص 150 . 

(؟) هذا الاسناد هو إسناد قصة سامان عند ابن حبان والحا كم ( ابن حجر » « بهذيب 
التوذيب » ج4 ص 9؟١).‏ 

(:) اين سعد ,» < كا ص مم٠‏ 


(*) ابن سعد »<: ص 5868 . 
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قد اتخذ لنفسه كنية « أبى سامان 2١26‏ . وهذه المسألة » إذا أضيفت إلى السابقة » يلوح لى 
أنها تدل على أنه قد وقع عقرقة” خلق ايو لفان ووذ عن مبوعات أ د روسادين 
عبد الققيس(؟ ». ولهذا فإنى أفترض أنسامانءوقد فقد إقطاعه بالمديئة0") لماصودرت صدقة 
أهل الببت لهساب بيت إلال » قد شاء ضمان أمانه الشخصى » شأنه شأن كل الذين اعتنقوا 
الإسلام من غير العرب»وذلك بأن يصبح حليفا لببى عبد القيس الذين تبعهم إلى العراق 
وثهت من الأمور ما يقى هذا الفرض » حيها ندرس مركز بى 0 الخاص. 
ققد كاتا آقانوا بالإنحرين وعحان (مكذا) 1 أعنى لالجا النالرة ل عفانم 
من زيد » احقل إقليم الخط (أى اله تطيف واه فتر) الذى كان ممعي حر انا 
وكأ فيه أول ميد 0 1 بعد مسجد المدينة قد حوصر فى حروب الركدة9). و إلى 
جوارمم كان ن ينو عبد القيس الذين فى هجر ( -- الف » واليوم ندعى هفروف ). 
عاصمة البحرين » قد صاروا خاضعين لإمارة حباق » من عم ء وماق لتساك :وكا 
0 ملكهم » . زهرة » قد اقتادمم إلى غزو العراق فى سنة 1ه ولسنى من امصنادفة أن 
امن الطلامع فى التقادسية إلى جانب اسم سامان فما يقصل بغزو مم رسير» 


م ره 
و إلى حانب اخر ردكا يتعلق بعر ذو حلولاء( 3 رمك وان ع اء سياه فى البصرة. 


جد ا 


من الفرس » والديل فى السكوفة قد خضعوا وعقدوا حلفهم ( 4 امشهورمع بق عدي + 7 
(وهو حى زهرة) . وا كانت أحياء أخرئ من مم »مثل دارم » ذوى نزعة ضد الفرس »> 

. 455 ص *4ه م« تاريخ بقداد » ج م ص‎ ١ < » «الإصابة‎ )١( 

(؟) راجم الصلة بين « الولاء » و «الكيه » عند سعيد « أبو فاختة » » مولى أم هانىء. 
( الإستراباذى 6ص لال ). ولإنكاره عند زيد > أطلق عليه أسم 0 أبو عائعة » ( كذا : 
بسبب الرسالة الى أرسلتها إليه فى سنة 85 ه ) . 

(") ناصر حُسرو » أورده !٠ج‏ . بروان فى « التاريخ الأدبى لبلاد الفرس » ج 8 ص 78" 
قزومءط آه .أقلط .كنآ : عطجدمع8 .6 .لآ 

(4) راجم مايقوله جرومن فى « دائرة المعارف الإسلامية » ج 5 ص كفثةء 

)٠(‏ ذيل ( الجوهرى أورده السويدى فى « السبائك » محت المادة ) أو ديل ( ابن قتيبة 
«امعارف» :)8١‏ أوعجل ( ابن سعد ح 4 ص 84م » فستنفلد » الواح الأناب ١:‏ لوطه عملقعصة6ة 
قبيلة المستنير أحد الغلاة المتوق سنة 9ه ). 

١١59362 45#“ ياقوت ه معحم اللدان » ج 6 ص !١ه , جح" ص‎ )١( 

(7) الطبرى » أنظر فهرست تارمخه أمحت المادة ؟ كيتالى » عن سنة 15 ه. 

(4) اللاذرى : < فتوح اليلدان » » نحت المادة . 


"54 





فيمحن الظن أنه إذا كان الجر اء قد عقدوا حلفا معزهرة» فا ذلات إلا للمؤاخاة مع أ تباعوم 
نى عبد القدس » خصوصا حى ذيل (هن زيد) الذى تأثر بطابع فارمى بلغ م التوكاسدا 
جعل معاو بة والقرشيين فىسنة ** يطعنون فيهم على ع ميحتون بالفرس 10 )وق اول 
تقسيم 1 ممسكر الكوفة فى سنة ١0/‏ ه إلى سبعة أقسام #توضفت ازا فى فسن لبجم 
الذى و ضع فيه بئو عبد القيس . ونضيف إلى هذا كله ملاحظتين : الأو 0 مسجد بى 
عبد القيس يقم ("افى حى يمانى ممدان(الذين حاوا محل بى عبد القيسفالققال سنة؛ ١ه)‏ 
لما أن فصلت البحرين وعمان . وها مواطن بى عبد القيس » من الحجاز فى سئة 41 ه 
وضمَّتا إلى البصرة(2) » حيث استطاعت هذه القبيلة أن تتركز وكانت ظاهرة القوة(4), 
تاركة السكوفة منذ ذلك الحين ( وعلى هذا فإن الأحاديث الكوفية التى تمع بين سامان 
وبنى عبد القيس هى قدعة ) ؟؛ والثانية أن بى همدان » الذين خلفوم فى الكوفة حول 
مسجدم » قد صاروا مثلهم شيعة متحمسين من بعد ؛ وكان لى” حنظلة » من 5 » الذى 
عقّد حلفاً هو الآخر سنة 1ه مع الطبقات الدنيا الفارسية من الزط والسيائحة » نقو لكان 
لى” حنظلة قبل سنة ؟؟ ه سيد هو صبيغ بن ع6 الذى عاقبه اتخليفة عبر لأنه أشاع 
تفسير أخاصاً لسورة«الذاريات» (وهى إحدىالسور اللفضّاة عندمفسرىالشيعة المتأخرين) 
وكذلك كان على رأسهم بعد هذا بقليل ضالىء بن الحارث الذى اضطهده الخليفة مان . 





)١(‏ الطبرى جح ١ص‏ 5994 2 وراجم الكتاب نفسه جح اص 8١48‏ ( تائم شبت القيمى) 

(؟) راجم يى فى « أمشاج مسبيرو » عن الأصل اقبلى ( لا الإدارى المسكوى م اعتقد 
لامانى ) لهذه التقسات . وكان هذا المسحد بالقرب من دار عبده الجدلى » الذى سيصير من عد 
كيدائاً ( الطبرى ء» ج # ص 587 ) ء الدينورى : طيمة القاهرة سه١(‏ . 

(©) أبو نعم ج ١‏ ص ه78 . 

(4) أحياء عبد القيس:ذيل » وعجل وبحارب وجمرو كانت تسكون «العمور» ( «اامقد الفريد» <لمر 
ص 45 ) الى عقد لواؤها لابن سأ الحمدانى فى موقعة اجمل ( الطيرى ج ١‏ اص 818١‏ ). 

(5) أرى أنجولد تسيبر كانمغالياً فى محفظاته الخاءة هذه الحالة الأولى - ذات الأهمية الخاصة ‏ 
لتفسير قر فى مرفوض ذقد كان هذا من التأوبل الشخصى ؛ قارنمايقوله ابن حجر فى «الإصابة » ج ؟ 
ص ١58‏ - وول سه وابن تيمية فى «المباج » ج * ص 585 ؛ بالمصادر الها جود تسهر 
( <دراساتإسلامية» ) ج ؟ ص .م 5400162 .31820 و «امجاهات :فسيرالقرآن» صه هتعلق 
وكتاق « الموليات »> ج 4 س وعه صتقلة! ,لاع تلقصصة ) وتد خدعءته قراءة أبن عبد الى 
( مخطوطة بارس برقم 1541 #9962 : ضبيع ) - لم يسقطم معرفة عن هوا . 
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فيكون الظاهر إذاً ما قلناه أن سامان؛وهو ابن أحد الأساورة (أى الفرسان) الفرس 
كا بروى السبيعى » قد عقد حلفا مع ببى عبد القيس » و بفضل تاميذه زيد بن صوحان 
استطاع أن يضمهم » هم وحلفاءهم من الجراء » إلى آرائه اللخاصة بأحقية على" . وإذا كان 
انا أن نصدق ما بروبه الواقدى » فإن صعصعة بن 'صوحان قد قال منذ سنة خم ه أمام. 
معاو بة بالنظر به القيمية الى عمل من إمامة آم وإمامة على (« العين » »« الصامت ») 
شيئًاً وا<داً»فكان <ينئذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام على" الحقيق فوذلك المين (١)؛‏ 
وسنعود إلى هذه المسألة بعد . 

وهاك ثباً بالذين رووا عن سامان مم نكانوا من بى عبد القيس (رواته المباشرين) : 
زيد بن صوحان ؛ ومولاه أب ومسل ؛ وعبد ألرحمن بن مسعود » صديق زيد0") وقد 


أقام بالمدائن » وكان بها قوم امفوطيوها مو عبد الف" > كذة رى أت 


يرأ أن 
الروابة الخاصة بإسلام كم ض عيدل القدس 0 حارود سن المنذر0؟) 5 لأسب الفعبل ىُْ هود 
إلى مدان وكا نَ ذلات 4 فى المدي ة . وابن الجارود » وهو المنذر 4 ول 7 عل إمارة فارس. 
(إصطخر ( الى استوطنتها واستقرت مها قبياته منذ سئة ا ه » مما يقوى احهال 


وحود رابطة بين بى عبد القدس وسامان « الفارسى » . 


اروسئار الهمانى ( لنقابات احرف وبعض الطرى ابي ) 


)00( 0 فى الطبرى » ج ١‏ ص ااه19دص؟ا؟؟ ( خاصاً سورة البقرة » اآية باع ), 
وام فى «الاتعاب » (ج ؟كص57١‏ )الدح الغريب المنسوب إلى حمر » حين قال : « أنت منا» 
بعد أن مهم درس تفسير رط الع 0و6 "أ عر ندر قن أخه زيداً ( إن سعد ج52 ص 6م)» 
راجع الكشى د؛ والدور الذى قام به منذ سنة ١8‏ فى اللسكوفة قبيصة العبسى مع حجر » وسيقثل. 
قبيصة فى سبيل تشيعه لعلى سنة 1١‏ هه ٠وأنا‏ أععقد أن نس صعصعة صحيح لأن جويدى 611101 .خى .11 
قد نيه إلى نظريه غلاة الأمويين ( « 4>لة الادراسات الشرقيه » 880 سنة ١985‏ ص ه0لا لد 
ص 84" » وقارن المقريزى » « الحراع »ء ص #89 ء ابن زيئب » « الغيبة » ص ا١‏ حاص )١8‏ 
الذين رفموا مركة الخليفة فوق مرتبة النى » منذ مهل القرن الثاتى ٠‏ 

(؟) «تاريخ بشداد» دلا صبمه ؟ ج١١‏ صه 50 ؛ ج4١‏ ص78 (السساىء ورقة جوعت) . 

(م) « قس الرحن »> ٠ه‏ ؟ « الإصابة » رقم 41١٠ل 3٠١498‏ . وأبئه سيسيه مصعب فى 
سنة م١‏ ( الطبرى عن ن السنة المذ كورة ٠‏ راجع فى رستا قباذ ) وكان من حى جذيعة » أخى حى بكر 
الذى منه ابن نضير . 





و* 





ع 


فى الأهميسة هى الناحية الخاصة بالهمراف . 

وظهورإسنادسامانى لدى بعض الطرق الدينية السنية : القادر بةوالجَكتاشية والتقشيندية 
ليس إلا ظاهرة عرضية(21 ؛ فهى ترجع إلى ما قبل القرن السادس » وقد نشأت عن 
يكرى » وذلك أنه السبط السابع لعبد الرحهن ( المتوق سنة 155 ه ) بن القاسي بن مد بن 
ألى بكر : وأبوه » القاسم ( التوفسنة 8١٠ه‏ ) يقال إنهكانتاميذاً لسامان » وهذا كانتاميذاً 
لأبى بكر (هكذا )١‏ . والقاسم 
كان عن طريق ابنقه أم فروة - حِدُّ ! للإمام جعفر (الصادق) . فإذا عرفنا إلى أىمدى 
شارك أبوه مل ) امتوق سنة بم هم ( ف قتلعهان 4 لش نقهم ماذا تعلقت هذه الطريقة السنية 
يمثل هذا الإسناد2"؟ » الذى لم ينسب إليها إلا نادراً » والذى رأى الششترى ما فيه من 

أما فى النقابات » فإن الإسناد السامانى - وإليه ترجع كل التقاباش بت نيدو كر 
أهية . وفى مظهر مطبوع بطابع من الماسونية الساذجة . ذلاك أنه من بينالطبقات الحضارية 
الت استعادها الإسلام » بعد أن مرت المرحلة الأولى - مرحلة فلح الأرض نواسطة | كارين 
مقيمين فى الأراضى» ومسحها وتسجيلها - نجد مرحلة الصناءاتوالحرف فالقرية ( الفخارء 
والثياب » الخ ) التى لا نزال جد فيها حتى الآن آثاراً باقية عن عصر ما قبل الإسلام جنباً 
إلى جنب مع العناصر الأخرى الحدثة » ويخاصة فى فارس . والدخول فى جماعة أصحاب 
الحرف المسامين فىالشرق » من مصر حتى الهند »كان يةو مكله ‏ إلى ماقبل غزو الآلات 


»وهو رأوبة معروف ومعترف به من السنة والشيعة على السواء . 


)١(‏ يقال إن زاهداً سنياً واحداً كان تاميذه : حبيب الراعى »وهو شخصية غريبة ( الهجويرى» 
الترجة ص٠5‏ ؟ أهو من يقصده ابن حزم < * ص 74 ؟ ) ويوسف الهمذاى سيستشهد فياعد سهان 
( كوبريل زاده الك متصوفة » 4/ا ) ٠‏ 

(؟) الس:وسى : « السلسبيل » ( الخطوطة الفارسية ص ٠ ١١8‏ نرجة كولا 000188 ص اع » 
*مء م ء 6 : قارن كولا ص 8ه بنسب ااسهر وردية فىأول كتاب«هعوارف المعارف» ج ١‏ س١)‏ 
ديبون وكووولانى تطوادمدا[ه)-تددمء2 ؟و , ١ه‏ , 4؟ه ؛ برون وروز 2086 - 8205023 
١54‏ ؛ مءصوم على شاه : < الطرائق » » ح ” ص5 . 


5١ 





المعاصرة والنظام الثقابى الأوربى - على مجوعة من الشعائر الرمزية » واستمر هذا أ مر 
من ستة قرون على أقل تقدير » فهو يقوم على « الفتوة » » التى رسعت قواعدها فى صيغ 
شيعية عر بيةوفارسيةوتركية (وأقدمها وير 5 سنة .9ه قد كتب باللغة التركية الأذرية) 
وفمها تسيطر شخصية سلمان عل ىكل شخصية أخري . فهو الشيخ الأ كبر لكل النقابات » 
وداع” مشدود 176 ؛ وهو الذى وكل إليه أمر شد الصحابة (شد الفتوة ) للق رؤوسهم 
مبتدثاً بالحسن والحسين . والكتب التىفيها هذه الشعائر تقول إنجبرولهو الذىأحضر 
الموسى والمسن إلى مد وحاق رأسه » فى حجة الوداع » وحينئذ حلقاانى رأس على » وهذا 
بدوره حاق رأس ساءان وألق إليه وظيفة الشد . وسامان » رابع الشدودين الأربعة » قد 
شد ١7‏ ( أو عم ) أو 2200 من الأسطوات مؤسسى النقابات الإسلامية . 


وهذه الأسطورة ترم بِالشدودينالأربعة وفقاً لترتيبير بط هذه الأسطورة بالميمية » 
أو على وجه أدق بالقرامطة » أولى من ربطها بالإسماعيلية ( لأنها لا تقول بأن جبريل هو 
سامان) . وهى تدل على عمق الدعاية القرمطية فى الإسلام وانتشارهاء كا نعتقد أيضا أنها 
تبيّن ما كان هناك من إخلاص مستمر لذكرى سان الشعبية فى معيم الأمة الإسلامية 
وبغض النظر عن كل تأثير لاشيعة » ساءان شفيع الصناع 29) لأنهم مثله من الموالى الذين 


وهو الأول ف ثبت «الأدال» » وبعذه قية مرو بن أمية الفمخرق وبلال المبشى 


وبر يُدة الأسلى » الخ . 





. وكذلك فى «الفتوة» الاميرية الخاصة بالخليفة الناصر‎ ٠ :ورنتج عمنصحصط؟ وه زء د ؟؟‎ )١( 

(0) خاى خراسانى , < ديوان » » مقدمة إيفانوف 78207 ص 17. 

(؟) سترى فما بعد أن الاسم الغد رصى < سين »> قد أطلقه غلاة الك رعة على سامان ٠‏ بيد أنا 
جد أن غلاة الأمويين 2 أعنى اليزيدية الذين كشف مكانياو جويدى عن ميوهم الففوصية على نحو 
شائق مفيد ل كانوا أيضاً يطاقون اسم «السين»» عضافاً الللقب «بير المشايخ » (سيدأودفيع الصناع) 
على الحسن الصرى » هما يعود نا إلى ما قبل سسئة همه بكثير » لما أنظبرت « الفتوة» فى التاريخ . 

(:) ومن هنا ازدهرت < باقة من الأساطير قف 0 يظفر بكشلها صحابى آآخر (كيتاق »حاص؟ )411١‏ 

(5) اللاحظ : < رسالة التربيع والتدوير » ؛ < كتاب الفتوة» » مخطوطة ,اريس برقم 5ا*١)‏ 


4 
الرور الا ٍِ ى لسلمان, مم الى شما كدص الوحى » دوره ف زعم مع غلى -- 
رات العو صيمٌ السمعومٌ قَْ السبىع بار ا لم والعبى 

ذا انمد سبق القرن الثانى وجدت صيغتان ساءانيتان إحداها تتصل باعحزاء 
سامان إلى النى ( عند التكيسانية ) والأخرى بالتاقين ( عند الخطابية ) ؛ للها من القيمة 
الدبنية ما موك عدى التأ” بر الروحجى الذى أحدثته كيه سامان 6 حالة امج ى العقلية 2 
من وحية نظر هذه الؤرق 

فحن نعلم) سورة ونس : 65 : «فإن كنت فى شك .. ) ؛ وسورة الرعد ا 
«ويقول الذين كدرو 56 سا . ع 4 الخ ( كَّ النى ول .0 ىم إلى 9 يعارن بين 
اول لذ واس نا اتصعه كنت التبود بوالتضار د كاإذا ندا التفاعار عن أسماء 
أسماء عابرة غير واضحة » ثم سامان ؛ وهذا على جانب كبير من الأهمية . 

لقد بدأ « التأويل » عند الشيعة ٠‏ وعلٍ التفسير إِنما ولد فىالعراق » والكوفة خاصة . 
فيعك اا سور السو إلى ابن عه ا 00 والذى م ببى لنا منه شىء موثوق فدهن عل 
هذا 4 الذى وحدنا كن قبل كن يعترف بأعمزاء سامان إن اأننى 4 بفسسر الآية ه١٠‏ من 

سورة النحل ( « ولقد انعم أ تشرارق ]| اماه قر ين ) قائلاً إن « الأتحمى» » 
)١(‏ الروايات السنية متناقضة ( راحم جولدتسمهر:« التجاهات :فسيرالقرآن»ص م١7‏ 601023165 
151 06 دوع صتاخطءت8 ).وجب الاننسى أن الدورالتارعتىالفريد الذىاعيه ا.نعباس قددعاءالل 

حهاية ابن سما أ وإلىاأئداة لنفسه يفصل حدى الكيسا" فى يئة لاك هم .وأقدم 0 وى 3 ى قال 
هاكل من اللكرامنة ( ابن أنى الحديد : < شرح نبج البلاغة » ج ١‏ ص ١‏ وراك كان : 
«عحث 6 أصول المصطلح الصوق ص باع 8)والش عةق, ونقاها اكز بىوا بثه 0 هذدال رواياءن 


عم 00-6 شيعى على حا ند لسن 0 نالأهمية هوأ يوصالح ياذا دبولى أم هاقء (الىتوق عندها على ٠‏ 
ى قال إن رش.د ارتل للها « وكانت متفظ 1 ثان من أ .ا »خصوصا أ الكر سى الذى وجدق سنة 


ا ؛ وحبيب اءن أبى ثابت0 الذى روىعزعلى م ا بن ضمرة :الأزرجىص 54١)عدممن‏ 
الككوذبين ( « دروغزن » بالفارسية ؛ الذهيبى : < نيران الاعتدال »© < ١‏ اص 1١8‏ ). 


و 
ياه 





أستاذ مد « غير العربى » الوارد فى هزه الآبة يقصد به سامان7١)‏ » ( وقال مهذا من 47 
البيضاوى 4 وتارريح إسلام سامان غير موتوق به إلى ول يضطر أقيا ورا التفسير إلى عد 
هزه الآبة مدنية والفروض أ ١‏ مكية ( فكأنالضحاك كان العتقد إذا أ أنساان أعانالنى 
على معرفة فة السكتب الد لدينية السابقة على ما نول إليه.وهذا محتمل حداً من الناحية التار مخية ؛ 
وفهد ه الخالة يكون سامانقد شهد نشوء ذل 5 يل» مما نجد ف اله رآ تفسة بعض تباشير 
ممه خليقة بالخ ظر عندل من يظنون أن ممداً قل ا راد أن شارك لشخصه ف إل حوال الوحدانية 
الموذجية 6 نبياء السابقينوذلك بقصها وروايتها (طه :لل ثم التح رم : 58 ٠6‏ اح تباشير 
مذهب الشيعة ( ٠.‏ 

فول ا : ولتدم من دور | 4 منهذا مع الرسول ؟ قالت الإسماعيلية من بعد إن 
الذى أطلق على 0 بوصفه حامل هذه 1 9 ٠‏ قعندمم 7 القئز 0 القرانى ' 
الا الا د من أن سر حيو س 
من فروض ا ديف . فإن الإساعلي ساون 0 غير أنهم يتصورون الوحى على و 
خاص فيه الس دل بإملاء ملاث حى تعأء م .تقل من نة فس إلى نفس »6 نقله 3 الله إلى النى 
صاحية 9 سامان 7 : زالاعاديك 3 استعينو هافى هزا موضودة ( ونظر ريم هذه تدخل 

والصلات الشخصية الى ن قاب اي د والرسول تفحصر فما بلى : 

) | ُ مما 0 ان أسحق عن مصدر م غير معر وف 3 0 07 اعد الصحابة 
أن د د :ما يثير هذه المسألة الشائقة 0 الكويق 0 أو مسألة صدقة النى , 


ومجالة عذد الحيطان ( البساتين ) التى كان يتعيش منها أهل بدث الرسولف المدينة وأسماء 





. الطبرى : « التفسير » ج6١ ص١١١ ؛ أبو حيان : جه سه‎ )١( 
(؟) ايفانوف :« إسماعيليات كس؛؟ 742 109] هه : #«وصوو1 . والصيرية يشيرون إلى‎ 
٠ ورقة هرذب)؛ وكذلاك القائلون بالوهية على‎ 5١16 وذا المذهب ( مخطوط باريس رقم‎ 
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الشو زا وو اط رسيان) متب أخنت الودى التى اشترى بها (هى والذهب) 
عتق سامان(1١)‏ . 

وأخيراً فإنسامان له المقام الثنى فثدت الأربمةوالثلاثين من أهل!اصّفّة الذينذ كرمم 
وجمعهم فى القرن الرابع » السام 210 مؤرخ الصوفية ؟ بيد أنمعظم مؤلن الصوفية يتحاشون 
ل الرغم من أنه كان أحد مشاهير الزهاد من بين الصحابة . 

(ت) وما يقوله الزيدية : إن سامان إختاره اللننى واحداً من « التجباء » الإثنى 
(أو الأربعة ) عر ( رمك أن يكون الزيدية قد وصعوم معارضة لاعشرة المبشر ين بالجنة 
عند أهل السنة )250 . بل إنه عد أحد أسحابه الأربعة ( هو وعلى وألى ذر والقداد) الذين 
أمر الله النى بتفضيلوم ( فيا له 2 'بد: )240 . وثالث الثلاثة الختارين الذين « نشتاق 
إلهم الجنة » ( بعدعلى وعمار )!*2 ٠‏ و هزه التباشير لتجيده تمثل كلما استطاعت الزيدية 
الناشئة قبوله من بمحيد الشيعة له » هذا المجيد الذى لابد أن يكون قد بدأ قبل سنة 
١١‏ إلى سنة 1١‏ ه. 


( ع ) ومما يذهب إايه الإمامية العتدلة أن سامان » أحد المواريين الثلاثة ( هو 





والمقداد ا ذر )3 للنى 0 قد كان مو ضع سر ه ومستشاره المفضل 4 وقد د له إعتزاوه 








(١)الكشى‏ : ؟5؛ يافوت ©» جك س7 7 ؛ « نفس الرحمن » : لاذلا ء.وكانت ميثب فى أرض 
ببى النضير . وه إما أن يكون أ<د بى النضير » وهو مشيرق , قد قدمها إلى النبى ؟ أوأنها صودرت مع 
غيرها فى سنة غهءع حيئا قسمها كلها النبى بين أتباعه ورجلين من الأنصار: سهل بن حنيف وألبى دحانة 
( « نفس الرحمن » #؟ ). 

(7) المشحويرى : ترجرة نيكواسون 6 م6 ء. 

[69 الصفدى : « الوافى بالوفيات » » نشرة رئر جا سكام . المزى : مخطوطة باريس .سدقم 
وو.؟» ورقة 64ب ؛ (#ظوطة ليدن برقم 1 و١اء‏ ورقة رقم 23179 راجم الدتكبيرات الأربع عشرة 
فى الكقى : 78 ) ؛ الطبرافى : د الأعياد » 4179 الطاووسى « الطرائف »© 3155 * 

(:) المزى : مخطوطة هم.؟ , ورقه وؤ“"أ. 

(ه) المزى : مخطوطة وو.ع :تع ؛ السراج ء « اللمم », غدء بل وأيضًا الترمذى » <5 ؛ 
ص مع ( فنسنك جه وزو ص11 ) . أول مخطيط لأهل الأعراف ( سورة 9 : 44 : وهسذايةمرض أن 
الكلمة « يطمءون © تقر بصيطة المنى ل#جوول « ويطمعون ©») . 

رح الكشى » كء 


وم 














وقد حمله النى سراً هو وخمسة من الصحابة » على أن يظهروا ولاءهم لعلى(١)‏ . والاحئمال 
القارسخى الهذه المسألة ضعيف » لأنها تسكرار لا فائدة مه للبايعة العلنية فى غدير حم 
:( وى الى أنسكرها الزيدية » ولسكنقال بها أهل السنة » مع التقليلمن أهميتها )20 التى 
ترى إلى نفس الغاية . بيد أن الإسماءياية تذالهذه الصعوبة بقوها إن ما حدثفى غدير 
كر كان عمللا يليا . 

فاذا آل إليهدور سامان بعد موتالنى ؟ سؤاللا يثار عند الزيدية » الذينيةتصرون 
.عبىعده أحدالصحابة السبعة (أو الما نية) القائلين بالشورى وقت بيعةالسقيفة المتسرعة9) , 

أما عند الإمامية فعلى العكس من هذا : تزداد أهميةرسالة سادان : فهو الناصحالمفضل 
الذى خلفه النى اعلى » فيجب أن يعلم المسدين أن يعرفوا فى على الإمام الششرعى لهم : 
سا بتلقين المؤمنين بالمذهب الناشىء (الشيعة) . وعاتا . بالتنديد بما حدثمن اغتصاب 
لاخلافة . ثمكان أحد الخلصين المحتجين ( على عدم إسناد اعللافة إلى على ) الذين دفنوا 
مع على فاطمة ليلا ( رواه زرارة المتوفى سنة ١154‏ )وأحد « الأركان »الأربمة المتأهيين(4) 
لتقلد السيف ( فى سبيل الدفاع عن على ) ( رواه هسام بن الكالمتو فى سنة 9و١‏ )(*2), 
وأحد الثلاثة الذين تقلدوا سيوفهمفعلا ( هو والمقداد » والزيير30) - واسكنهذا خان - 
كارواه زرارة) . و5ن أو ل هؤلاء منزلة » هكذا يقول أصحابمذهب الإمامية( فها عدا 
]نت هيز الأسذئ وبونس اليقطينى » فقد فضلا القداد )9 فيا يتعاق بهؤلاء المبشرين 
بأضيحاب: 0 القائم ( امن الله . 

ومثل هذه المطالبة بالعدالة » باستعوالااسيف » من جانب أفراد ؛لم تكن من شأنأحد 
ذو الشيفة قبل سر وود (سئة ١5ه)‏ , أو بالأحرى يحبى بن أم العطويل المَالى الأزدى 


. 511 , عبده الجدلى » أورده الإستراباذى‎ )١( 
ولي »© ممناها هنا فى العبارة المشهورة الى قالها النبى؛ ومى‎ « 6١117 ابن عسا كر ج ؛ س‎ )5( 
. ىلاو٠ .مشرف على‎ 
.( اين أبى الحديد » «شرح المج » ج اص 2,14 ”ام‎ )9( 
٠. 4 , (؛) الكفى‎ 
. (ه) الملطى » « التنبيه » مخطوطة عندى ,» ه48‎ 
. >» الكشى 6م : أصل شيعى للقبه التقليدى : « حوارى‎ )3( 
.)١44 2 » ؟ واللى محتج على هذا ( « نالرفسحن‎ 7 ١ (؟) الكثى‎ 





__ 





ا ا تت 1 10 
الذى أظبر مهذا « فتوى» سنة #مه(١)‏ . لهذا يبدو أن القار.يخ عند الإمامية يرتكبهنا 
خطأ ا بقتصو ره سامان وسيل سيقة ) ف مثل وله المواضع ( 5 

وف تأملات الإمامية ف رسالة سامان يفترضون صحة القول 0 روح )0 التأويل © 6 
التى تفتح لنا معنى الكتاب . تمتاز من الروح ( جيريل ) التى نزلته على تمد (5) ؛ وأنب! 
أعلى منها(؟ ؛ فإنها « روح الأمر » الواردة فى القرآن » وهى نوع منالفيض الإلى ةق . 
تدريجياً مقاصد الله المفية » وسامان أحد وسائلها » وعللها الآلية ( أسباب : راجع سورة. 
الحج : ١6‏ :2ه ن كان ١ه‏ فلن .  »‏ الخ) (4) لدى الرسول ولدى على معأ . وهذه الروح 
8 تى تنة + الأوامر الإطية تسر قواعد هذه الأوامر الثابتة كرؤلاء الذبن 7 تارثم وسائل لى| 4 - 
وبدما استعال التعزيل لا لإسيعح بمكالحة أحد غير قدئة الملاحدة 3 نيحد روح الما أويل السمح: 
بتميدر نفاق المنافقين 4 وأضزار الأفئدة 0 وى كل حيل يتعرف أوائك الذبن بتحسدون 
الممثلين الثابتين للدراما الإنسانية لطاعة له 34 وأواتك الذين يعترفون 2 بالإمام » الشرعى. 
ومن يشكرون 4 دوره بعل دوره . وهذه النظرية القائلة دوام النصبي التارنخى 4 وبالعود: 
الدورى للهاذج السكتابية الدينية ( وهى التى يظن النوتى أنها مأخوذةعن كتب جابر بن 
حيان , أخذتها عنها فرقة الحارثية قبلسنة ١157‏ ه)(*2 , قد ظبرتمنذ سنة ع" ه» حيما. 
أعلن صعصعة بن صوحان أن الإمام » وقد كان فى البدء آدم ؛ تحب أن يغرف كذ فق 
على (5)- وقبل سئة ٠٠١‏ هحيها أ كدالمفيرة أن المنسكر الأول» وقد كانف البدء | بلس 
0 المتمرد على دم : وهذا عمثل سجود الملائكة 2 عيئاق « 000 على 4 ونفوس الناس. 


| صسسم مد ص باسسسصسم ‏ اللداسيم 


)١(‏ السكشى 7 ره 

(؟) الشهر ستائى ب * س هم ؛ كيتانى ج ه ص ذه ( عمارة ) » جولد تسيهر » « دراساته. 
إسلاميه » 511012 .تسمقطت35 <؟ ص ١١١‏ (حارت ) ؛ قارن الملطى » "4 

(؟) الصقار » اليصائر ؛» الفصل الوا ؛ الكلبى « الكانى © . 

(غ) كلة « سبب » » عند الشيعة الأولين » مهمة : ابن عبد ريه » العقد ١»‏ صهم؟ 
( وفيه سبب 7 منادى »فى رأى هشام بن الحم » أورده الكثى » ٠‏ )؛ وذلك عد سلة امه 
(أبو سهل التوءى » < التنبيه »> , أورده ابن بابويه « الغببة > ص 5ه س“” وص 4ه س2 ص” هه 
س5؟ ؛ التوى » « فرق الشيعة » صصه؟5 س7 : وقارن به ص84 س" ) : 

(0) النوضىء الكتاب المذكور , 2,6(" . 

(5) الطرى <ؤ ص0 ة؟ حل ص19 54 ( راجع مافنناه من قبل ) 

() صينة البيعة عند المتآمرين من أتصار على تسمى « ميثاق الله »( مثلا فيا يتتصل يزيد ) فى ستكه- 
(٠‏ ه: اللاثرى , < الأنساب » ورقه 51759 ]؛ قارن السورة 44 : .)0١١‏ 


ا؟ 





بلللائكة ) . كان يدعى فى حياة حمر ( والقانى أبو بكر والثالك نان )290 ؛ مما 
يقتضى أن نكل نحن هذا فنقول - على سبيل التوازى - ( وهذا ما سيفعله الإمماعلية 
.بعد سنة 16٠‏ ه ) #أرل الؤسوة وقد كا فى الندء ذف الأدر ) متمثلة أو غير متمثلةى 
جبريل ) » كان بدعى فى حياةعلى اسم سلبان (والثانى هوالقداد والقفالث أبوذر )50)؛ 
وهكذا نرى أنه منذ بداية القرن ١١‏ 2 أ عت يظف تبن التاريخية فى الموذج الإلمى 
الأعلل الذق متدلة وما ع والذى مسي من ببق وستلل 4129 أوتبأول عرق ميد 
«السين» ٠‏ ونعتقد نحن أن أ با الأطاب (المتوفى سنة م١‏ ه) هو الذى أدرك فى تلكالفترة 
رسالة سلان بكل قوتما : وهو لاتجمله هو نفسهروح الأمر مباشرة » إنما بوحد بيندويينها 
تدرف بعملية رفع روحى » ومهذا يرفعه إلى مرتبة الألوهية فوق مرتبة ‏ الإمام » » وهذا 
.عند ماس (أعنى من خسة أشخاص) : محمد » على » فاطمة » الحسن » الحسين ؛ وفىهذا 
تقاهد ان النادلة() © وسلان هو فهنك ]6 الشعد الأقمئ الاضة وه الى حندتنا 
يلسم الناس » وذلكفى مذهب الدروز2*0 » وهذه السلسلةهى التى #سللك ها المعذ بونى 
الي (سورةالحاقة : + : «لمفى سلسلوةَ رعهاس مون ذراعا فاسلّكوه» ؛ إخوان 
الصفا . «الرسائل» جح 4 ص ١٠١‏ ) والآبة المذكورة تتتهىبالفعل : «سلك» » والحروف 
سءلء»ك ع ١١‏ ح على » وهو لعز « مسائل السين » ( « با كورة »22 ) . 

ومنذ ذلك المين اتخذ سلان فى الغنوصالشيعى صورته النهائية ؛ فهو «الملقة المفقودة» 
الضرورية بين محمد وعلى ؛ وسيبذل رجال الدين الغالون قصارى براءتهم لصياغة الصلات 
اللتبادلة بين الماذج الروحية الثلاثة المناظرة لهؤلاء الأشخاص التاريخيين : « العين » 
(ع على )2غ البم » (ح محمد) ؛ « السين » ( ح سلان ) . 


)١(‏ الأشعرى ج١‏ صلا س ص١٠‏ ؛ الشهر ستاى <7 , و سك وول. 

(؟) اين الجوزى : 8« نلييس 1بليس »> ,» .311١4‏ 

(؟) يلوح أن اللفظ <« سلسل » قد تكون عن الكلمة « سلسلة » الواردة فى القرآن سورة 
:8615 » وصيفت فى صيفة المذكر “يما يكون حساب المروف س -للل لاس لال - ١م١١‏ 
حدس ل ل ل مع ن. 

(:) راجم ماستقوله ,مد . 

(ه) حزة : « كشف المقائق » » نشرة زيبولد ( كتب الدروز : 6/ثتاءقصعقتص2 : 01ر86 
بص 4ه ص ٠8ه).‏ 
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وخليق بِنا أن نبين الأفعال الخاصة بكل واحد من هذه العناصر الثلاثة » قبل دراسة. 
مواقفهم تبما لما يتخيل من تركيبات لأسبقيتهم . 

ولنذكر أولا أنه على المكس مماتدعيه كتب الف ق الفالية حل هزد ماخيبية 
مغالية ادعت بأن أحد هذه الماذج الثلاثة يمكن أن يكون الله يجوهره » فمند جميع الغلاة. 
أن الله لاممكن معرفتهنى ذاته وهو ذو ق كل وصف وحد ء ا الأمرهيا أمر 7أليهبالمشاركة؟: 
ونوع هذه المشاركة مختاف وقفاً للددوذج الذى تفضله الفرقة . 

2 والعين ) » وهو الموذجالأول 2 للامام «ى ( آدم كيال التو وعلى ففغدير 

خم >0 جح فى الوسط » سا كنا صامتاً أ( «الصامت» )», قور عتيداً مثل أمراشه 35 

وهو بهيمن دائماً على السكون » على هيئة شخص واحد غالباً » وأحياناً على هيئة اس 
رئيس القانون الإللى . وهو « المعنى )١(6‏ الذى يضع الله فى مركز الجاعة ؛ والحجحاب. 
المستور الذى يكشف عن حضرة خفية ؛ وهو الجذر الدالم إرسالة « الإمامة » » وأصلها. 
الإلمى الخالد » وعخاطفما بعد بيده وبين الهيولى المصورة2"0 » والجسد المتوارث للجنس المختار 
للامامة ( أهل الاصطفائية ؛ بنو الصاد)0©) ؛ وهو الجرثومة التى تنتقل من ذ كر إلى ذ كر 
على مر الأجيال . ولكى بوت المرء على الإسلام الصحيح » فن الضرورى الاعترافبه- 
ومحبته فى تجليات ظهوره المتقطعة المتوائرة هذه » التى تبدو بطريقة دوربة كعود الهلال 
(«عو دةالعر 0 ن» )» الذى ينظ و حدهالأعمال الشرعية (من دوم وحجو عدة الإيلاء)(4) 
ويا مثله بالتلبية والتهليل2*0 . 

'14 5 ١مقر تظهر هذه الكاءة فيالتصوص الجعفرية : موسى السواق ( ورد فى #ماوطة باريس‎ )١( 


ورقة رقم 4'ا١1‏ ب)٠‏ 

زهة6 أبو سهل اانوى ء « ااتذبيه » ( أورده ابن بابويه ؛ « الغيية » مهم هس --(49مه. 
س7 ؟ : راجع « الفبرست » ص5 لا١‏ س#4؟). 

(») الاذنى: « الباكورة » » 54 ؛ « العقيدة الحلبية » » *؟[؛ القرآن سورة * :80 ٠‏ 

(:) القرآن دع : وع »ء والأذتى: «الباكورة»» ١‏ ؟ ابن تيميه » « جموع الرسائل الكرى »- 
<ط؟ صلا 0 ١‏ . 

(ه) فهما يتصل بالهلال ٠نظوراً‏ إليه ؟ملامة على الغفران والتجديد الخالق» يلاحظ أنه عند النصيرية» 
فاطءة هى « اله الفطر » وعلى « سيف »6# (س لام ل ف عد « سيد هلال الفطر » » الطيراتى 6- 
« موع الأعياد » م وعل, 5ه( ء, )[١88‏ “قارن .هذا عيد الكبور عنذ اليبود » وفى أيام حد. 








2 00 6 »)وهو الموذج الأول للنى (خصوصاً مد) 2 متغيروناطق 2 ودعو ته نفشر » 


2( الأو امرالإلهية . وهرطذايعين تنشخص العين ولسمية (سوا 3 أكان واوا أمخاسا) 


وهو ( 59 6 الذى به يدعو الؤمنون أل 6لا جه اومان صيفة الم الى تدعو 


م 
الفكرة لاءقل ( دون أن #تدخل فىفهءها) - تقول إن ليم هى «حاحز» تحب اجتيازه » 


لأنها تيجب ٠‏ 


«السين» » وهى الموذج الول 12 لمان )وم فى الزوا ابيط الخارقة ال ى يمكن أن 
تروط اليا والأرضلة رن » سورةالحج وفنا ل كن يظن أن ل تم وان 
ف الد نيا والأخر 0 سح إلىالقياء 3 حك ع فليتظر هل يذهين كيدممايفيظ» 
عاتددومًا أبات سراق ب وهو أغى: الدين وس القد «اليافيق © تدعو اليل 
الله بالمسنى والاقناع . كا أن نداء0؟) ام المؤذن بز كىالقلب بالصلاة . وهو « الباب »الذى 
يدخل منه «ااثور الشع ةماق » » ومنه يتص لالمؤمن بالحضرة الإلهية » ويحقق عملا 
ينفخ الروح كوادا الأف انوت ا الت م » «وهو المقدرة» الى نح « الوجود »© . 

ومن هذا كله تنكأ تصورات ثلاثة مختلفة للفلل الإلهى فى الأمة الإسلامية . 

فعند السينية هو حول الروح ليش من لك يلهم السين » وعن طريقه يشررق 


ححداضطهادات أهل ببرنطة » 0 الاحتفال بالحلال وفقاً اتدود (روش - ها - كنا » 6 ؟) يعلن هذه 
الكلات : « داوود ماك ببعراايل حى وقيام » (دانون : « دراسات عن السبت» 1901065 : 108002 
5 0سلة ١93٠٠١‏ ا ) ٠‏ وعند الحلاج » سنة « فاطر» ( -- ٠.‏ 8.ام) هى سئة 
التجديد الاجماعى » م عند القرامطة » وعند تلاميذه » سنة 08م ( ح فين حل طاء [ شيطان ] 
عكس طاسين : ومن هنا اسم تجموع مؤلفاته ) التى قتل فيها » هى سنة التجلى الأعلى لاعشق ( نور كاسرق 
المتوق سنة 549 : اسماعيل حق » « روح البيان » ج؟ ص ٠ ) 49١‏ 6 آنها عند الفاطمبين سنة 
انتصار العدل ( ابن الوايد » « الدامغ »» حجكء +؟ -ع؟ », والشامفانى يقول لنها سنة 5٠.‏ مل 
٠؛‏ ) »لأنها فى القرآن ( سورة ١2‏ : 4؟ ) سنة استيقاظ آهل الكرف السيعة ( لخوان الصفاء » 
<: 2)ا١٠,‏ ولالا ). 

(1) حجاب الاسم » تمسر العم على المهور لا الخاصة ٠‏ 

[64 الطيرانى : 2 جموع الأعياد » )2 54 ٠‏ 

(©) ابن تمية جا ص8 ؟١‏ ؛ الأذنى : ٠ ١0‏ قارن بهذا لقيان منظوراً إليه على أنه الواعظ | 
( سورة لتهان : ؟١)ء‏ وف الج برمز إلى 0 « بالمشعر الحرام » الذى يغىء فى ليلة الازدلفة ( الأذى 
« الباكورة » » ٠ ) 8١‏ وسامان إيضاً هو الذى يقبس الأرواح حح ابن ملجم ( الأذنى : الكتاب 
المذ كور 2 م١‏ ح ابن حزم +4 ص88١) ٠‏ 








5:٠ 





ويقدس ويرفع تدريحياً حتى درجة التجلى « الملااى » كل النفوس المؤمئة » حتى 
العين والمى . 

و ل هو لل ممص لشخص ١‏ الإمام » 2 و ل بطريقة خفية (دون 
تحويل وتجل ) لمثيل سلطان الله الأعلى ( على هيئة شبح ) » المين » هناك تدا خل العين” 
العبارة الخالقة الخاصة بابي فى الصياغه اللامادية المتعاقة بالسين الذى بوحى إلىمر يديه بأوامره. 

وعند الميمية هو التجلى التدريجى » والْهو بالقوة الذاتية لصاحب دعوة مفصح عن 
الشريية ‏ أى الج ( الصورة المادية لاروح ) الى تطبع أواءرها فى القابلية المطلقة للعين » 
وتأمر بتنظيم العالم عن طريق تشخصات ثانوية ( ح- السين) . 

والآن فانأت بإيحازعلى أسماء الفرق ؛مبينين صلات الأسبقية بين المين واليي والسين» 
بواسطة رموز رياضية : حت , >.< ؛ رامزين لاهاذج الثلاثة بالمروف :ع »م س ( من 
بين اللمسة عشر تركيباً الممكن قيامها نظرياً خاصة بالأسبقية واللاحقية والمساواة » لم ينظر» 
فما يبدوء إلا فى الستة التالية ) : 

) ١ذ--”)عينية‏ (أول مانأ من هذه الفرق » وقد 508 القول بالتقدير السابق 
لنسلعلى من القول بإنحدار الى من صلبإبراهيم ؛ وعنهم السَبّئية » ثم التكيسانية الذين 
يبدو أنهم يقولون : الإمام ( حت ابن المنفية 2١١)‏ > الوكيل ( ح الختار ) > السادن 

ح حوشب البرسعى ؛ راجع الطبرى < ؟ ص 705 ) . 
وعند اللنضل الجن ( المتوفى سنة 107١‏ تقريبا )() : اع (ح الرب» تغاس)- بكم 


: عند جابر المزعوم ( كتاب « السين » ء ثقله لى ,اول كروس ) أن الكيسانية قد قالوا‎ )١( 
٠) صامت ( جح ابن الحنفية ؛ وهو أمام ف حياة على ) >>ناطق (- على » وهو جرد ابى‎ 
واافضل وابنه مد ينظر (لمبما الفلاة على أن لا منزلة « الباب»‎ ٠ ١7ص (؟) الشهر ستاتى <؟‎ 
مخطوطة باريس‎ : ١5٠ وى أحدما قيل هذان البيتان لأبى الغمر العُالى الديى( -والى سنة‎ ٠ حدالسين‎ 
1 ٠ ) ورقة ه ب ومايتلوها‎ 45 
أنا أبصرت ديك العرش فى صورة السى‎ 
أنا' أصوث ربى قاعداً فى حى جعفى‎ 
ورفة م.*ب:‎ ١3410 ابن ما كولا: مخطوطة الاسكوريال برقم 5145اء ورقه لمهبء2 وبرةقم‎ ( 
ب ؛ وأنا مدين بتقل الت الكامل لزميلى‎ ١ ومخطوطة ,لدلين٠ أدهاء؟1. [رع8 <؟ , 5+4 » ورقة مه‎ 
4ب). حت‎ ٠ أنتونيا ومتفوخ طعه31111 أ ومدق ١وقد ورد مبتورا فى السمعاق:< الأنماب»,ه‎ 





١ 





(دق) هن (حدرسول ).ح 4 وهذا ما تيده العليائية يشكها فى آمالة الم 
لين كاه اوعقيون الغواف أنهووير أخطا >أوان سامان خان فيا يزعم بشار . 
- والشلغانى الذى يقول إن سح ميكائيل 2١7)‏ ؛ 

وعند الخمسة ( الشريعى والجرى )257 :ع ج م ( حماس ) > س ( حماس ) ؛ 
وعند مؤلهة على (5) : ع ( ح الرب ) > س كد (كائن + بلا نوكن الأول ومن 
الثالث من بين الخجسة فى ثانى الأدوار السبعة ) . 

( 4 ) السينية(4» : عند أبى اللمطاب ( المتوفى سنة م1 )(*2 : س ( تصبح : ملك » 
ثم : إله ) <م (ح نى ) حع ( > إمام : حراس : أو سباع » عند معمر الذى أراد 
أن يسوى بين خياس المباهلة فأضاف إليهم سلفيهم المباشرين : أبو طالب وعبد الله )(0) . 
ولغة الحلاج تتضمن ألفاظا سينية » وتقول : س >> م ( أنظر 8 أخبار الحلاج » عم 
تايع ونط 88 )!9 , 

( 0 )الميمية ( هذا الميل يظهر أولا عند الغيرة والمستنير فى صورة أولية ؛ ثم يتحدد فى 
سنة 1١51‏ ه عند الرواندية :0" » الذين يقولون : م ( ح الرب : حمد» م عباس ... ثم 


حوالدين هى فعلا ديك المرش ( الأذلى » « الباكورة » ٠ ٠١ 4٠ ٠‏ مخطوطة باريس برقم ١45٠‏ 
ورقة لا ١١‏ ب )» لأنه أول من سلم على الإمام باللهايل و « أنت أنت » : ابن سنان » طوطة باريس 
يرتم -6غ314: كراب ٠‏ وهو إذاً المؤذن ( قارن ص ”7 4 تعليق ٠.)1١‏ 

21١١١ 55؟ ؛ ابن الأثير » « الكامل » ج لم ص‎ ٠ » خشيش فى : المنطى « التنبيه‎ )١( 
٠ ١ وانظر بعد الماحق رقم‎ ٠١1+ 

. 888 2, ؟ الاسيراباذى‎ ١١ ص‎ ١ <» الأشعمرى‎ (١ 

(؟) مينورسى فى « مجلة العالم الإسلام » 813181 ج 41١‏ ع 34 أكأوروم ]3 ٠‏ 

(4) قارن به دور الضير مع موسى ووصيه » ودور آصف مع النبى سلهان » كا وردا فى القرآن 
( القى : « تضسير القرآن » ,م هوم) . 

(5) هو التاريع الذى حدده الكفى » ١١‏ 

(5) النوكى : « فرق الشيعة » ٠غ‏ وأو حم الرازى «الزينة » : ه٠١ ٠‏ وإنا لنعاهد أن 
السبعة « أساب » ( أو « وصفاء » »م يقول الطبرى جح عاص ١5١969‏ ؛ نم أئمة ) كانوا موجودين 
ما قبل أن بكونوا متتابمين ( م فى مذهب الإسماعيلية ) » كالشأن ماماً فى الاثثى عمر ( من التجباء ثم 
الدعاة » م الأشمة : العمرستاتى ج لاس م7 ) . 

(9) راجم كتابى « جموءة نصوص لم تنهمر » 1666106(1 ص ١‏ ” تمدق رقم 7 وأسطورة أسد ارزن 
قد :قلت من سلمان إل الحلاج ( « نفس ال رمن 6 م؟ ؛ كتانق «عذاب الحلاج » 55100 ص ٠)43١8‏ 

(8) الطبرى » عن سنة 1١41١‏ ه ؛ المقدسى : « البدء » ,جه ص م١1.٠‏ 





؟5 





المدصور 0 بن نبيك ) > س ( هيثم بن معاوبة > جبريل ) ٠‏ 10 
وعول الك قيال #عى كت او لعية لا 1ل 019 ؛ ثم عند الإسماعيلية من أتباع 
ميمون القداح : م ( نت سابق » عمود ) >ع ( 2 تالى , أساس ) > س ( ح المدود 
الثلاثة : وهم ثمانية عند الدروز ) . واأسعودى يذ كر بعض الشيعة الميمية . وابتداء من 
التسترى صار كثير من الصوفية السينية من الميمية(") . 

والقركيب السادس »ع سام ح اس وتطلق عليه النصيرية أنه إبليسى227 + لأنه 
ينتنهى بالقول بالهوية بين ثلاث وظائف لامتجانسة . وضع ثلاثة أسماء حسنى منها ( بدلاً 
من خمسة الأمماء الحسنى للخمسة شهود فى المباهلة ) » - نقول إن هذا التركيب قد ترك 
مع ذلك آثاراً عند النصيرية أنفسب(*) ؛ وثمت من الأسباب ما يدعو إلى القول بأنه 
يعود إلى عمر بن الفرات ( المتوى سنة ٠١#‏ ه) . 

مام 

ما أتينا به هنا من أنباء جمعناها(*2 كفيل بأن يقدم طائفة من الظنون الواضحة التى 
و يد كون سامان شخصية تار خية وجدت حمًاً . أما ازدهار الأساطير حول إسلامه » 
والتجيد الدينى للدور الذى قام بهء من جانب الشيعة المغالية فم بحدثا إلا بعد فترة اخهار 
وتأمل عادية . 

فهل فى وسعنا الآن أن نضم المألة فى وضع أقرب إلى الدقة ؟ أما فيا يتعلق بالتأثير 


)١(‏ وفبهم ياخذ سامان مكانبلال لما أن سقط ( الماحظ:[حدى عميرة رسالة » 51 ؛ «الميوان» 
+5 ص4ءةس١6١١)ء‏ 

)!١(‏ جعفر بن منصور : « تأويل الزكاة 26 مخطوطة ليدن رقم 901١‏ اص 7ه ؛ كتابى «وعة 
فموص لم تنشس »اص ٠ 03٠١#‏ 

(؟) مخطوطة باريس برقم ١45٠‏ ورقة 44 بباء ما ٠‏ وى بدعة «ستتكرة فى وعكسبها أى 
بدعة شخبويه ودع رءعند الخُصيبى : « الحداية » صس ١‏ ء. وهواثذيىق , لأنه فرق بين الاسم والمعى؛ 
راجع أيضأً مخطوطة باريس برقم ١40٠‏ ورقة ٠١4‏ ب ) ٠‏ 

(4) صيفة الحروف : عمس ( قارن سورة !4 « آية ١7 : ١‏ ) . وقارن « سفر يسسرا » ؟ 
[ كان التنصيرية يمتقدون أن الحروف الخمسة المذكورة فى أولسورة« تمد » ممناها : عمس <ق ©» ٠‏ 
وبهذا يغيرون ركيب المروف فى الآية للوصول إلى مذهيهم ٠‏ ويشبه هذا نظرية البهود فى كتب القبالة ذا 
يتصل « بسفر يسرا » ] ٠‏ 

(5) فى الصفحات من هذا الحث : ص ٠١‏ وس ١‏ سدس 3٠١‏ ,ىلص غ1 ع ولاء7؟ة 
قارن ص :5ه تعليق 4 ٠‏ 





الشخمى الذى لا بد أنهكان له ؛ فلا نستطيم إلا أن نضرب فى أودية الحدس والفروض : 
دوره فى تحديد بعض الشعائر مثل الاستبراء(1) وتخميس الصلاة(؟) ؛ ‏ وف استمال. 
«التأويل الشخصى» فى التفسير ‏ مما نحده عند أبن مسعود والقداد0"). ولبلاحظ أنه طاما 
كان القرانغير جموع ( فإن الآياث” 5 نت لاتطفو فى الذا كرة إلا مرتبطة مهذهالشخصية 
أو تلك » مبجلة أو مبغضة » فاسر اميل فى القرآن كان يبدو على هيئة مجموعة من الأمثلة 
المتحققة فى تطبيقاتها على أحوال الرسول » من أصدقائه وخصومه ؛ وقد تسكو نتشعيرة. 
« التصلية 4(6) مرتبطة بالأبة عم من سورة الشعراء ( « واجءل لى اسان صدق فى, 
الأخرين ( ( » وهى شعيرة مليئة بدعوى الإمامة الشيعية 0ك صليت على إبراهم والانه 
« الأل » لس « الأمة » د وفى السئوات ١‏ إلى ٠١‏ فى المدينة » 0 حديد الحج. 
حول السكعبة كان من الحتمل أن التهلي لكان يقال أمام لرسول » ومكن أيضا أنيكون. 
التهويسالبدوى الموجود الأ نكان يقام حوله هو » ما سيقتصر فها بعد على الطواف بمكة . 
وسامان قدكون على الأقل قارثًا هو قرثم الضى ( المتوفى سنة 56 ه)(©. 

وليس مت ما يمنع من الظن أن الننى قدكانت له صفوة من الصحابة الموثوق بهم » 
إلى جانب مساعديه السياسيين الكبار » ومحالفين من أصحاب المنافع ومن اللشكوك فيهم» 


)١(‏ ابن حتيل » ج ه ص لاعع سس صوع 4 » ومن الغريب أن الخوارج يعثرفون إسامان على. 
أنه راوى هذه الثميرة ( «اليطالى : قناطير الايرات » ج ١‏ ص 5؟؟). 

(؟) أن الريبط بين الخمسة أشخاص ف الباهلة وين الأوقات ال#سة للصلاة كل .وم ١‏ ح الأسماء. 
الحسنى عند الغلاة ) يرجم تارمّه إلى ألى الحمطاب على الأقل » ومن تجد نفس الثبت لدى الإسحائية 
( تاريخ بغداد ج 5 ص 58٠‏ ص ١8‏ ) والنصيرية ( الأذنى » « البا كورة » » ١7‏ ء قأرن مخطوط 
باريس لقم مملاه ورقة ١ه‏ اء وال شكدن ؛ اه ,ا مه ذا تص بالواحد وسين ركعة :> وقارن. 
أبو المعالى » 0 ١١ءدسو‏ 550 , /ام) .وللعدد +سةدو ركبيرء عدالائوية 

(؟) ابن البطريق 2 8ا١1»‏ الطرى ح< لاع ١١؟١ ٠‏ وتيما لهذا التأويل الشخدى » المأخوذ 
عن تأويل النبى ( ومن هنا تفسير للقول الغريب : « السنة لا تنسخ بالقرآن » ) » ياقب يونس اليقطرى. 
الإمام الرضا بلقب « الطاغوت » 1 أن هادن المغتصب لاخلافة 0 ابائى » 88٠١‏ ) (قارن الإعتداء 
الذى وقم علي الحسن فى المدائن من الغلاة » لا من الأوارج : النوكتى » ٠.) 5١‏ 

(4) ابن تيمية : « متهاج ج أعل السئة» . ح4 ا ص 56 سد-ص 55 ع السيوطى: «التسبيح فالتصلية »> 
( مخطوطة و 0 نعم 2 ٠3181‏ 

(9) قارن سورة ة آل عمران :أ ين ؛ والترماشرى « أورده الاستراياذى ص 588 . 

69 الطبرى ج راص ١١#“‏ علاكم؟ا. 
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وكانوا أعز إلى قلبه من المؤمرات الدبلوماسية فى بيت أزواجه » وأنه كان يؤر من بعد 
خدية وزيد وأ كثر منهما حذيفة وسامان . وكان ثمت إلىجانب من شاركوا النى إيمانه 
القوى باتحداره من صلب إبراهيم ورسالة بغرا : نذراً نفر من الزهاد المشتاقين إلى 
العد لكانوا ينتظرون بلبفة انتصار « القالم »217 أعنى الحا 1 المبتدى « بالروح » الذى 
سيقضى أخيراً على أ كل الصدقات ويشق قلوب المنافقين . 
وفى يوم مشهود - هكذا يروى الشيعة - شهد سلوان المباهلة ( شوالسنة ٠١‏ هس 
رمه )9 :ف المدينة عند مقبرة البقيع قرب الكثيب الأجر 9 » دعا اانى » 
وهو أمام واتذق يتمارك السعين قاو عران 40 يعولا إل الباملة (سورة. ال 
عمران : 4ه : « فن حاجك فيه من بعد ماجاءك مالعل ققل : تعالوا ندعأ بناءنا وأبناءم 
ونساءنا ونساءكر » وأتفسنا وأنشكم »ثم نبتهل فنجعل لءنة اللّهعلى السكاذبين» ). ولهذه 
الجاكة . التى فيها إظهاره الوحيد لإخلاصه المطلق ؛ جمع الى «أهله» » «الخمسة» الذين 
دئرهم بدثاره وهم (عداه) حفيداه وابنته وزوجبا » رهائن على إعانه برسالته النبوية . ومنذ 


.15 سورة آل عمران آي‎ )١( 

(؟) والمباهلة » وهى عيد لاغيعة قديم ( البيروق « الآثار الياقية » ص * #9 ) قد أوجدت شعيرة 
خاصة يفقه الشيعة » يقصد منها المل على الاءتراف » عند الشبعة طبعاً » وسى بهذا تقضى على التقية 
( الكلينى : « الكافى » » غير عقوم الصفحات ٠‏ الاستراباذى 41٠‏ ) . - عيد التجلى ) . 

(؟) اثارة إلى موسى ( الكثيب الأحر. ل٠‏ ا. مابر « الجلة الدورية (كل ثلائة أشهر ) أقسم 
الآنار انقدعة بفلسطين » ح " ص9؟ ٠‏ عصرزاوه29[1 .وتاصة .أمء2 .003 : .2.24 ؟ مثل الغيامة 

١ح‏ غمامة سينا ) . « إذا نعأت سحابة ببضاه صافية ميرقة مرعدة قاموا إليها يبتهاون ويتضرعون 

ويقولون قد مر على بنا فى السحاب » ( الملطى ٠‏ الموضم المذ كور , #١‏ ء 5“” » قارن ابن قتيبة : 
« عيون الأخبار > ح“«# ص 58# ) . ويبدو أن هذه «الموسويات » أيست من «صدر ييهوى ٠‏ 

(؛) ون نعل أن أهل #ران رفضوا الدخول فالماهلة » خوفاً لا اقتناعاً » ووقعوا مصالهة #ضى 
عليهم بدفع الجزية مع بقائهم نصارى ؟ وهو اتفاق كان قبل اتفاق آبلة وأذرح -- أول« تدليم» من 
المسيحية الاسلام ( كيتانى > با ص .هع د ص6#” ء, لامانس » فاطءة » اه تعليق“” », البلاذرى » 
«الفتوح» ؛ء الأغانى ط اج ١٠اص5 ١‏ لاما المجلسى « عار الأنوار» »حوصهو؛-8؟ه) 3 

(0) كانت هذه القبيلة » وهىمن مذحج ء فى حلف مع قبيلة مدان ٠‏ ويتراءى لامرء أن ءت 'ترابطا 
ين هذا الحلف وين النزعة الشيعية المتحمسة الى أبداها بنو همدان » الذين ساموا لعلى بدون قتال فى أيام 
النبى ٠‏ فا بعد وأصروا عليها ؛ فإما أنهم شاركوا فى اتفاقية المباهلة » وإما بالأحرى كان من شأن رفض 
بنى بلحارث الدخول ف المباهلة ( وقتل روح بن زرارة الهارثى » ولا يعرف تارعخه » أورده الحمداتق » 
< صفة <زيرة المرب © محت المادة ) أنه أدى إلى فهم عرى الحاف وإسلام بى همدان . 

[ راجم عن المباهلة البحث الملحق ,هذا الكناب ] 
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ذلك المين استحال عند بعض صحابة النى ما كانوا يحملون من مودة نحو الامسة إلى 
حب عبادة(1 » فقد قدسوا آل على لأن قرابتهم الدمو بة المتفاوتة2"7 فى قره! من النى 
قد تحوات بنوع من الشعيرة العلنية ( المباهلة ) نقات كل أملهم فى العدل بعد موتاانى 4 
وفريق آخر أبغضهم ناقلين إلى آل على تأثره!؟؟ بموتاهم السكفار الذين قتلوا فى بدر بأمر 
من الرسول بيد على . فاما قبض النى . وهو « أعظم مصيبة »(4) كا يكتب فى شواهد 
القبور » كان على سلنان: أن حدد معتقداته ويؤ كدها » فبدأت فى العراق عند 
بى عبد القيس حركة أحقية على بالخلافة » قبل أن يبدأ أبوذر وعمار9 . وم يكن قّ 
على بينة من المصير الحزن الذى ستسيبه له خلافته للنى فى الأمة الإسلامية » إلا تدريجياء 
فكيا لاحظ(" النظام » لم يتخد على موقف صاحب حق إِى إلا حين واجه الموارج 
الثائرين الذي قتلوه فى سنة « المي لاقام وازداد هذا الذعور و طوجا عي ابن 
الثالى وخليفته » الحسين » الذى أخد على عاتقه كل هذا المصير» وغدا ليقتل فى سبيل 
العدل بكر [احافد : سنة 5٠‏ هع سنة « السين »(6 , 


)١(‏ رأينا منذ قليل'لى ابطة بين الخة الأشخاص و بن الصلوات الخس ؟؛ قارن أيضاً طريقة التلندرية. 
فى ذكر الخسة ( « الستومى » » » السلسبيل » ء «م , 15١‏ ) . وأمام مثل هذا المجيد والعيادة » 
تكون اعتراضات لامانس ( فى « مماوية » ص 85 ) لا أساس لحا بعد ٠‏ 

(؟) من الواضح أن عمداً لم يؤاخ بين نفسه وبين على » فى المؤاخاة بالمدينة ( وقد بين سارازان. 
صزوع«ة5 » وثقا للا يقوله ابن سعد ح » ص 4 ١‏ ء أن عليا قد أوخى بينه وبين سهل بن <داف) لكن 
من الواضح أيضا أكثر من هذا أن مدا < يتم أبى طالب » ( ابن حنيل : ١<‏ ص ؟١؟‏ , قارنهها' 
فى سورة الضحى : 5 » سورة اابلد : ١‏ )ء وهو الذى أخذ عند. ابن من يدين له النبى بالكثير» قد 
كان على بالنسية إليه ع1 من أخ » دى قبل أن يزوجه فاطمة . 

(©) ابن ألى الحديد : ه شرح المج » ج« ص 4*9« (وج اص 857 دص 359؟)* 
المقريزى « التراع » ص ١#‏ ند ص #50 . 

(:) أو « رزية » : فيت : « ثبت تارعى بالنقوش العربية » < ١‏ ص ؟ه (من سئة85١).‏ 
9 ( من سنة ١95‏ ) لا ١٠١‏ ( من سنة ه60" )الخ » وص "١‏ (منسنة؛ ؟1.)5رومع" 0171716 
دطونة “تعامة .دمعط) ٠‏ وقارن هذا .محديث ابن عباس ( ابن أبى الحديد: « شرح النيج » جاص 
+؟١)‏ وأعءار حان بن ثابت ( المقدسى : «البدء» جه ص 59) وعيد « الأريعاء ما يدور © . 
(5) فى سنة 5١‏ » حسيما يروى الحاحظ ( ابن أبى الحديد » «شرحالنبج» جلاس *5١)م‏ 
(5) اموتف الذى ألحمه فى النورو'ن (ابن ألى الحديد : «شرح النبج» <؟ ص 244 . 
(!) إخوان الصفا : ج 4 ص .3١8‏ 
6 أو ااصاد ( فى الحساب المذرلى » وفيه ان لي ). 


كت 








وكانسلمان قد توىقبلهما بيك أو هده الرغبة فى ااعدل فى ال نيا وهىالتى بذرسلمان 
بذورها ونحولت إلى مذهب الشيعة » قد استحالت فى الإسلام شوقاً إلى الحياة الأبدية . 
إخلاص الشيعة لقضية الإمامة ولامهدى المنتظر ‏ وصوفية النزعة إلى الزهد » كل هذا 
نحده » إذا ارتفعنا إلى الأصول الأول » فى سامان . والقول المشهور الذى فاه به الإمام 
جعفر الصادق وأصبح عند أهل السنة فما بعد من بين الأحاديث النبوية لاينطبق على أحد 
0 مما ينطيق على هذا الأعحمى الذى أى إلى الإسلام من بعيد » ونعنى هذا 
قوله : «بدأ الإسلام ري ظ فسيعود غريباً كا بدأ ٠‏ فطوبى للغرباء من أمة عمد( م 
أى أن الإسلام بدأ غريباً مهاجراً ( فى المدينة ) وسيصير غريبًاً مباجر؟ ( فى الكوفة ع 
أو القدس7) » قباته الأول والأخيرة ) كا د 0 وطوبى شن سيغتر بون من م عمد 
3 يتفقدوا القالم ( وفى دعوة شيعية إلى البطولة الدنيوبة م سد وقد زاد الحاسبى 
من أمة حمد صلى الله عليه وس » فهم المنفردون بدينهم ( أى الذين اعتكفوا وا تقطموا 


5 وحده ) 96" . 





)١(‏ ابن زينب النعإلى : « الفيبة » : 4لا١‏ - هلا١‏ و إ<وان الصفا :ج 4» 065" وابن 
الوليد » «الدامغ » مخطوطه #مداتى حلاص 007 ؛ والرسالة النيلية البى كتبها ابن رجب » وطيمت فى 
«المجموع » الوهانى لابن رميح » القاهرة ( النار ) ١9م‏ سس ع#م , 

(؟) دور الحجرة عند الإسماعيلية ؛ فى أرض همدان (جلازر .1114061 .مهاه : 1336[ نة 
©.. قارن أخوان الصفا ج ؛ ص١ ١5‏ س ١5‏ ( الحجرة إلى يوت ناطقة ) ؛ ابن أنى الحديد : 
ج خخ ص ها« سا ص 5١5‏ . 

(9) ورد فى كتابى « مجموع نصوس لم تذشر » ص ١5‏ [زعناع116 ( وراجع كنا بنا « مبحث » 


. ) 3١1 س‎ 85581 
51 ص‎ ٠ 


هم د 


ثافو, ثم ١‏ س قم صوص غبر مشورة ماص ,الشرى, العم السام 


ِ 1 
و الساماي » أو « الل » 


س أبو حاتم الرازى ( حوالى سئة ؟++ه ح مهم ) فى « كتاب الزينة ».فصل 

فى فرق الشيعة » ورقة رقم 6.007 : 

ومن الغلاة : السامانية : وثم الذين قالوا بنبوة سامان الفارسى؟ وقوم قالوابالحيته12؟- 
تعالى الله علواً كبيراً ؛ فنهم من وقف عليه ؛ ومنهم من قال بخيره بءده("2. وقال ( الذين 
يؤمنون بنبوته) فى قول الله عر وجل : « واسأل من أرسانا من قبلاك من رسانا » | سورة 
الزخرف : 4 | قالوا إنما هو سامان(؟22 أرسلنا قبلاك من رسلنا»؛ و إنما كانت الكتابة 
فى لصحف : المي داكرقة بالتوق كاذ ألقه وسو على 1 كت القوو اخ متو عت 
بلا ألف . وغلافيه قوم حتى فضلوه(*) على أمير المؤمنين على صاوات الله عليه . 

» - صيفة نذر سأمان عند اخنلطابية والناووسية : 


)1( الروابة ا مختصرة 4 لعئدسة ( لعله التأووسى الذى مهذا الاسم والذى 2 
الكثى فى « كتاب معرفة أخبار الرجال » » طبعة بومباى ص 188 ) : 


. ١" الأشمرى : « مقالات الإسلاميين » ج ا ص‎ )١( 

(؟) وفس التصئيف فها يتعلق بالفرق الإمامية : فوم ينقسمون عند مو ت كل مام إلى « واقفية» 
و« قطعية » . 

م( الواقم أن هذا التفسير قد.م «وبرئط بتفسير الآية ه١٠١‏ من سورة النحل 1 
لكنه لا يقوم على هذا الخطأ النحوى الفاحش ٠.‏ بل يتصور كتابة سلمان هكذا « سامن » بدون ألف 
كيلا محتوى هذا الإسم إلا على حروف نورانية : س لال ل م ل ن » وهذا يساوى ١8١‏ فى 
المناب انيدي لأعده كالخال عاماً فى س سل ل سل بن لال > ١م١1(‏ «سلسل» هو الاسم الغنوصى 
لسلمان ) ٠‏ وهذه المتساوية » الى اذترعت حوالى منة ١84‏ هم » تدل على أن أاف المد ل 1 قد عم 
اسستمالها بعد فى الكتابة بالشكوفة 1 

(:) والصلة القدعة بين شخصى لقهان وسلان لا ترجم إلى الكتابة وحدها ( راجع ما قلناه قبل 
ص 5 تعليق *) ٠‏ 


(ه) هذا قول السينية » يعارضون العيئية 
ّ 


« قال لىأ.و عبد الله (جمفر الصادق) عليه السلام:أى شى«سممت م نأفىاللمطاب؟10) 
قال : سمعته يقول إنك رضعت يدك على صدره وقلت له : « عه ولا 0 6 وإنك ته 
الغيب وإنك قلت له هو عيسبة عامنا وموضع سر ناء أمين على أحيائنا وأمواتنا » . 

(ت) الرواية الطويلة للخصبى افير ى (عنوان كتابه غير ظاهر : أورده الطبرسى 
النورى . « نفس الرحمن » , طبع حجر بطهران سنة ١588‏ هء الباب اللخامس » ص ”اه 
[ غير مرقوم الصفحات ] - ): 

( قال جعفر لأنى الخطاب) : هيا تمد ! أخاطبك بما خاطب به جدى رسول الله صلى 
لله عليه وسيل طبان و33 و كل عليد عل ام ايه فرسن :ةو قر بج :وقال:: أصيفت 
تمان عرية عامنا ومعدن سر نا ومع أمرانا ونبيتا #اوه تيع امن رادابنا :ب أن 
الله الباب الذى يو عامنا » وفيك ينبأ عل التأويل والتعزيل وباطن السر وسسر السر 
فبوركت أولا وآخراً » وظاهراً وباطتاً » وحياً وميتا(”).فقال رسول الله هذا القول لسامان 
وقلته أنا لك يا تمد » . 

؟ ب دورسامان مع اخمسة »كا يشر حه بشارالعيرى (المتوفى حوالىسنة ٠1ه)0):‏ 
أورده الكثى ؛ الكتاب المذ كور ) ص *5؟ عن مصدرلم اك لعله مرازم 
المدائنى المتوق حوالى سنة 5٠١‏ ه ؛ وتقله 0 الطوسى فى « الاختيار » » وأبو على 
الرازى فى « التوضيح » » والإستراباذى : « المنهج » ص 58: 

«مقالة بشار (هى) مقالة الملياو , بة :يقولون إن علياً عليه السلام رب و 8 بالعلوية 
المائعية 3 وابه عبده ورسوله بالحمدية .ووافق أصداب ألىالمطاب فى أر بعة أشخاض: 
على وفاطمة والحسن والمسين عليهم السلام » وأن معنى الأشخاص الثلاثة »فاطمة والحسن 
والحسين »تابيسءوفى المقيقة شخص على" الأنه أولهذه الأشخاض ف الإمامة والكارة. 
وانكرزا شخص متمد عليه السلام » وزعوا أن تمداً عبد وعلياً رب » وأقاموا تمداً مقام 


)١(‏ قارن تنصيب باقر 0 « جموعة الأعياد » » ورقة + ب ؟؛ وقارن النبى فى 
المعراج » أورده اين عسا ك رفاس 8م ؟ بن الجوزى » « دفع الشبه » ص 5؟) . 
(0) التوازى مع « أحيائنا وأمواتنا » فى الرواية الأولى يعانا تفكر فى وجود مصدر 
مشكرك لكاتيهما ٠‏ 
(؟) روى عن المفضل الجعنى ٠‏ ذكره الحصيبى فى « الهداية » , سمعم . 
ه 


2: 








) أى بشار 00 فى الإباعات والتعطيل والتناسخ . والعاياوية سمتها الخمسة «عليائية 0 
أن بقار التعيرى لا نكرريوية تمد وجءلها على ٠‏ وجعل تدا عبد على وأنكررسال!ة 
سامان » مسيخ فى صورة الطير يقال له عليا » يكو ن فى البحر 227 .فإذلك سموم العليائية». 

5 ع زول مذهب السينية0*) . أورذة 2 أكعانه الماحد ع«( النسوب إلى حار الأزدى 
وهو بسبيل نشره : 

(ورقة مك | ( )0 إن الماحد هو الذى قل بلغ بنقسه وده من العجل إلى منزلة 
الناطقين. فصار ناطقا2*0) ملاحظل ( ح يتلق بوحى ) لاصامت ( ح العين )(). وصارت 
محزلته كن الصامدت ميالة السين من ليم 6٠‏ وذلك على راى أصحاب العين م6 للا على رأى 
كا السوق و اما عل إلى ايدان السين»فسكنزلة العين من السين :على يلاف الذى 
يقتضيه أ+تلاف المذهبين سم - س١١‏ .| مختار رسائل جابر بن حيان» عنى بتصحيحها 
ونشرها ب . روسن » القأهرة 8ه١‏ وح سنزة ©6؟ةاعميءص18١ا.‏ 1 

)و ورتم هلاب ): 0« مؤذلك أي ار رأوا اانا ولي لامر هرا قالوا : إن مافيه من 
أخاء الثور الظاهرة والمتضاعفة ليس له من ذاته 2( لأن الذ ات الواحدة الطبيعية لايكون 

عر ابن 8 . 

منها فعلانمتضادان فقالوا «إن السين :مد ها» لماراوا من قلة تلك الاحزاء الغلاهانية فى 
السين . وذلك أن جزءها الظلمانى لا حركة له »فهو فيها خف جداً » لأنه مشابه فى الصورة 





)١(‏ عند ابن الفضائرى (« الرد على الغلاة » , أوؤذه الاستراباذى »99 )التخميس هو ايه 
بأن سلان الفارسى امداق وعمار وٌ بأدر ور بن أمية الضمرى ميمنون على نظام الكرن 

(0) إذا كان تقول أنه هواج 0 » نهذا مذهب الغرابة ٠‏ 

(؟) قارن أنا الخارود الذى حول إلى س هوب » وهو وحش #رى (الكفى 2 ١٠٠١٠١‏ ). 

(4) استعملنا هذه الكامة بدلا من عيارة « أصراب الدسين »> الواردة فى النص -- قارن : ملسلية 
فى كتاب « اخراج مانى القوة إلى الفمل » للمؤلف نفسه ٠‏ والسين أحر الأسياء الغخنوصية لسليان٠‏ والحمرف 
الظلانى الوحيدنى اسمه هو ألف المد الأوسط ء بيئها الحرف الظلياتى لاحم ( الاسم ااغتوصى ليد ) وهو 
الدال النهائية » .شكول ٠‏ 

(ه) هذا الناطق هو « الماجد »> الذى تبحث هذه الرسالة فى فضاثله ٠‏ 

(3) العين فى الاسم الغتوصى لعلى 
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اللستسسسسدةم 





لأعغلم الأنوار قدراً . وهى الهمرّة الفاعلة للحروف(2 التى هى العين الأولى . وهى البسيط 
الأول لأجل الاختراع والنطقالشريف الفاضل» [ نشرة كر اوس ص ١1١١‏ س4 -س * .]١‏ 

( ورقة رقم ١‏ ) : « ... وأما السين التى صار منزلتها من اليي » فإن السين لأجل 
طول الصحبة والمجاورة يز أن مكون كالماجد » بل كان حرفها الظامانتى وسطا 5 
ينا كنا + ولا عي فيه حركة بئة فى شىء من أحواله وحيث ما وقع من المواضع . ولذلك 
ينا واحداً عجميا...: 6" | نشرة كراوس ص ٠58‏ بن حدين: ا ه: 

مه أهدن على النجاثى ( المتوق سنة 45٠‏ ه) : « الفبرست » (أورده 
الإستراباذى » « النبج ) ص ع 

دعلىن العباس الجراذينى رب بالغلو وغمز عليه...لهكتاب الآدابوالمروءات 
وكتاب الرد على السامانية ( فى الأصل المطبوع : السلمانية ) » طائفة من الغلاة . أخبرنا 
الحسين بن عبد الله ( ح ابن الغضائرى » المتوى سنة ١ه‏ ) عن ابن ألى رافع عن مد 
يعقوب ( حت الكلينى » من الرى » توفى سنة ممم ه) عن عمد بن الحسن الطالى الرازى 


( اللتوق 3 الى سئة معر* ه د ٠.‏ 


على رف ؟- ارات الى الصارر 

أول بت بالمصادر الخاصة بسامان بشكل واسعم قد ظبر فى كيتانى » « حوليات 
الإسلام » » <د حص 417 - ١8‏ ء صمله1 "لاءق تلممصق : نصماعة©؛ قار ن«تاريخيات» 

)١(‏ فما يتصل باله.زه كحرف فاعل فى مةابل الألف كحرف سا كن » انظر للمؤلف نفسه « كتاب 
التصريف»( ورقة به؟ رب ), «والرجة» , و«السر المكنون» وابن عرنى : « الفتوحات ا سكية » 2 
حاص ١١اء٠‏ 

(0) « يحمى » أى لامكن النعاق به فى العر بية ( إثارة إلى الأصل اافارسى «المجمى » لمان ٠)‏ 
ح يب أن ينقط ( ولكن الألف لا نقطة الها ٠)‏ وامل هذا مأخوذ عن السلانية الواقفية الذين أشرنا 
لهم من قبل : ليس لسلان الفارسى خلفاء ٠‏ 

ومذهب العينية عند الاتصيرية يقول» على المكس دن هذاء إن روح اليم من نور الذات (مناح الءين) 
وجسده من نور فطره من أمر مولاه وخلق(الخاوق: أى اليم ) من صعود ذلك النور روح الشين (النثابى» 
« المناظرة » . محطوطة باريس برقم ٠‏ ] ورقة غ4 ١ب).‏ ولهذا فإن مذهب السياية ووصف بصفة 
الإلحاد 0 الموضع نفسه » ورقة هقا)ء 

(؟) وعلى هذا يكون الراذيى هذا قد توق حوالى سسئة 74٠‏ هءمما مجملنا نؤرح فرقة اللانية 
هذه بالثلك الأول من القرن الثالث ٠‏ 


ه١‎ 





ج ١‏ ص عل" هذنام همع 01070 . وأغاب الثت محتوى على مصادر سينية لاشيعية » ول 
بحسب حساب ماورد فيه إلا بطريقة جزئية فى الصفحات التى كتبها عن سامان . 
| - تصئيف الأصارر 
١‏ الرواة المباشرون 

هناك بدت بحوى هث امماً » وضعه المزى ( ورد فى « هذيب الكال 4 مخطوطة 
باريس برقم 5١26‏ » ورقة 595 ب ) ويمكن أن يضاف إلمهم قدر عشرة آخرين . 
ويلاحظ من ناحية أخرى أن مثلهذا الثبت قد مدع به الإنسان. فإنه بالنسبة إلى حديث 
ما» لاليعد اسم الراوى الأول صحيحاً إلا إذا كان الإسناد صحيحاً. ونحن نحد أن المزيفين 
من واضعى الأحاديث؛ وقد كانوا علىعل بقواعد النقد الشكلى» قد بذلواجهدم فى «صنم» 
أسانيدهم عيف عب بادى ذى بذء أن لاناق ف الأسانيد المطابقة للقواءد والتى ترجم إلى 
راو أول « مشهور » ( مثل ألى هريرة بالنسبة إلى الرسول » زاذان أو الهدى بالنسبة إلى 
سامان ) » وفى مقابل هذا بحب أن نتأمل بعناية فى الرواة الضائعين الذين ينزلقون سهواً 
فى الإسناد . وحدما يفحص الإسناد حتى آخر حدوده» نتوقف»ء صاعدين فى سلسلة الرواة » 
عند أول راو نعرف أنه كتب ( على الرغ من القُوبه الفقبى ,أن هذه رواية شفوية ) 
تموعة أو كةابا( معروفاً أو يمكن تبين أنه كذللك من التوجيه غير ازيف لسلاسل الإسناد 
الثانوبة» أو على أنه مصدر لحديث م سل).وسيراً على هذه الطريقة فصت أسماء الرواج 
الذكورين فى هذا البحث - وعن هذا السبيل استطعت : عييز الروايات الختلفة الخاصة 
« يخبر سامان » . - وفما يتصل ببقية حياته :.اءى لى تصنيف المصادر كأ يلى : 

| قبل سئة ٠ه‏ : رواة تجممهم روابط القبيلة ؛ مثل ت#وعة عبد القيس-الجراء» 
الى ممزناها افا ص١١‏ - وتتضمن اتروان ين ملحان( روى عن مار وحذيفة . ورد 
اسمه مقلوبا فى ابن سعد 2١0)‏ ء وأ باقدامة نمان البسكرى» وأيا الظبيان »وعنهم أخذ سماك 
ابن حرب . ويمكن أن يضاف إلبهم أيضاً أبو عمران الم'نى وحبيب بن ألى ثابت . 


)١(‏ المزى » مخطوطة باريس برقم ذوء؟ء؟! ب؟؛دطقات » بن سعد جح 5 همء(ها. 








نف 





ب ل بعل سئة ٠ه‏ : رواة تجمعهم روابط الذهب “قثا : 
أولا : السكنيسانية القدماء التآ لفون مع المرجئة : إسناد أنى الطّفيل عامر بن وائلة 
٠.‏ 7 35 اده 27 ٠‏ 5 
الليئى( ا سم بن الصلت السبدى (5) > عسبيسد المسكة_ب . وإسناد أنى عمان 


جح ١‏ *؟. 
الأحسى!؟) ؛ الذى رعا يخنى أخذه عن منحول قدهم » هو ( صحيفة الوصى » » 


ثانيا : الزيدية إسناد أبى وقاص> اذى والقسْدّى> شر يك(التوفىسنة/7١)‏ 
إسناد ابن تريدة > أبو ربيعة >> حسن بن صااح ( المتوى سنة 189 ) . إسناد زاذان 
الكندى >> عطاء أو أبو هاش,» أوابن ردم علس ن ليع ( انتوق سنة 56ل ). 
إسناد آل أبىقرئة الكندى وعنهم أخذ أهل ااسنة كذلاك. | إِ قاد عبد ألله بر لع ا 
كير الواء وسالم بن ألى حفصة(*2 . 


ثالثا : فيا يتعلق بالإمامية » كاه أن قاط اديع يق الأنافدة الرفحة وم 
الصعب إدرأ كبا. وكل مانستطيع هو أن نقول إنه بعد سنة مم » تكونت جماعة تدعو 
إلى أ<قية عل فى الخلافة وبالكوفة»» عند صعصعة» منها أصبع و 0 وَعَية اسراف 
والخارث ث الحمدالى(0) وخضوصاً رَشيد المحخرى الذى أذاع أخادييف: تزيؤية: عدت 
وكتبت ( ولعل ذلك فى « صحيفة الوصى » ). 





)2غ( طبقات ابن سعد » ج 5 » 45 ؟ البلاذرى » خطوطة باريس برقم 5054 2 وزقة 151 با » 
فما يتعلق بزوجة ابنه ؛ البغدادى « الفرق بين الفرق » » ص 5؟ ٠‏ 

(؟) آ, بو نعيم » «ذكر أخبار اصفهان» ج ١‏ ص ٠ه‏ ؟لم يذكره ابن سعد » ج4 فى ١ا‏ ص 38 » 
ولاابن حنبل جه ص 444 ٠‏ 

(؟) *١سنةءمه‏ ( ابن سعدء ج لاق ١اص2‏ 56 . صديق الختار ( الطبرىج ؟ 2 “4١‏ ؟ 
«الإصابة » حم 462؟). 

(4) أفاض فى ذكر تفاصيل عن سان (ابن سعد ج 5 , ع ؛ «الإصابة» بحت رقم 5؟؟1) ؟ 
قارن اءن حنيل < ” © 14 * 

() الذهى » « ميزان الاعتدال » ج وءهغ44 - المزى » مخطوطة باريس يرقم 5١50١‏ . 
ب - إن سعد 52 , 54( ؟ - أبن سعد 251 ٠ ٠8‏ - المزىء الكتاب المذكورء, 4 به 

(5) الذهبى ع «ميزان الاعتدال» لءىوج* ؟الخطيب» تاريخ بنداد>» حم 74 ا الاا. 
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؟ -المصادر اللمكتوبة 


)سولاك إلى عل 


)١()ه‎ 1١+84 صحيفة الوصى » » الى كان عند عمارة العبدى ( المتوق سنة‎ « - ١ 
٠. اسعحة مها _- ويقال إن ابن ا (عابن وشنت د أذاع منها رواية مغسراضة‎ 
5 227 
مت خغطب على ) #وعة رما تكون هى نفس الكتاب السابق(؟) ؛ تتصمن‎ 


نشضوصا قزقة + ختى فى الشرة الشريف الزطى )47 


٠ ) الذعبى » < ميزان الاعتدال » < 5 , 545 (قارن ابن حنبل < 9 , *لا‎ )١( 

(؟) هو ايفى دلافيدا الذىأثبت هذه الهوية بين ابن سيأ وابن وهب » معتءداً على البلاذرى (خطوطة 
بارس برقم 5٠054‏ ورقة ٠‏ 1ه أ؛ وليس 64 أ)؛وسى مسألة مهءة ( فى يث له عجلة الدراسات 
العرقية 80 » <5 ( سنة وا )اص 45898). 

(؟) الشكلة الخاصة بتحرير « خطب على» ليست يجرد مشكلة المصادر الى أذ عنها هذا التحرير 
الذى قام به العريف الرضى » حوالى سئة ١*‏ 4 ه ( بمنوان « هج البلاغة » ) » إلى جانب القطم ذات 
الأخلاق الوعظية الخطاية » الحفوظة فى محريرات ابراهم بنالمكم الفزارى ( المتوق حوالى لنة و59 
الكنتورى » ٠١5‏ ) وألى عبيدة ( الجاحظ , « البيان والتبيين » ج“ م 4+ 0؟ ) , والمدائئى 
(«الفبرست » ء ٠١”‏ ) » وهى تتضمن فقرات ذات أهداف سياسية ومذهبية ديئية ٠‏ والتحرير الزيدى 
الذى وضعه ابن عقده ( اذتوفى سنة *؟* ه ) يقول أنه يرجع إلى زيد المهنى ( المتوفى سنة 4ه ) » من 
طَّ ريق ألى ينف ( الطوه ى » ص 8م4١‏ ؛ قارن الثعابى »فى « طبقات » ابن بعد, ج5 ص *98» )؛ 
والكمى (ص 4؟5١؟)‏ روى أن الإمام زيد قد درس « كتب على ٠»‏ ولا مك فى أنه كانت توجد 
جموعة سابقة على انشقانى الفرق ذما بين سسذة ١١5‏ وسنة .هلمع لأن هذه الخطب محفوظة أيضاً عاد 
الاسم عيلية (نشسرةا افا ضى النمانى , قارن|يفانوف » دليلكةتي الإسماعيلية أنآ دز[ 140 0106 :198220 
حت رقم لا - م7 وفقاً لتصحيح كروس فى « مجلة الدراسات الإسلامية » 8181 سنة ١588‏ » 
ص مغ ) واقتبس منها فى الكتي المنسوية إلى جاير وعند التصيرية ( < أنا مهلك عاد و"مود » » وهى 
كامة امهم الصولى الحلاج بأنه سرقها » وتوجد فى مخطوطة باريس برقم 0144 » ورقة 44 ؛ قارن عريب 
القرطبى 6 )١‏ + وعلىوجه التخص. ص الخطية الخاصة بالقام (ابن ألى الحديد » شر ح النبج ج؟ ص4 ”7 ه) 
تارئتها قبل سلئة #0 لهء لأنا ها حتوى على اللفظ «8عسيب » عءنى رهزى يذخرض الشاعران زرارة ( المتوق 
سنة ه4١‏ » الحاحظ < اواك »> ح لاووء ) ومعدان السميطى ( المتوقى بمد سسئة ١59‏ ؟ الجاحظ » 
< الحيوان > < ؟ ص شه ) يفتزضان أنه عروف ٠‏ تغطب على كانت إذاآ منذ ذلك الوقت أحد الكتب 
التداولة كل التداول عند الشيءة ( قارن الكمى » ١4‏ ). 

(:) وبعد تحديد السكتب اتحولة إلى على » .يجب تعيين الال الذى أفسح لسدان فى كتب الباقرية 
( لأحد الجابرين ؛ النصوص امروفة بنصوص بنى حرام ؟ ومنها فقرات عند الحارئية والنصيرية : الذدبى 
«ميران الاعتدال» <* ١5 ١‏ ؟ الاو ى١١1؟‏ ) وكتب ب الجمعفر بة ( فرق الناوسية والخطابية والمفضاية ) . 
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(ب) منحولات منسوية إلى سمان : 

)١(‏ « خطبة ( إلى حذيفة ) 206 : تنبؤات : بمأساة كربلاء مأخوذة عن الحادث 
نفسه . وتجهل موت زيد » وتتنبأ باستشهاد النفس الزكية « بين الركن والمقام » قبل وقوع 
الحادث9) » وتشرح بالعربية العبارة : «كرديد ونكر ديد 6» وتقارن عصيان بى إسرائيل 
باستمرار لأنبيائهم بالاضطهادات الى يلقاها ل على من جانب الأمويين» وتلح فى تعيين 
الكوفة على أمها « دار الهجرة » النهائية للاسلام . - وهذا يحدلنا نؤرخها فى ااسنوات 
من ٠‏ إلى ١٠١ه.‏ 

» س « خير الجاثليق299 » أقصوصة ساذجة نالت تقديراً كبيراً » تروى أن أحد 
جائليقى الروم ألى إلى المدينة فى خلافة ألى بكر » لعجيد « تأويل » على . 

«١ - »‏ إنجيل سلمان © » ونا عاو عور 2 مفقودة ويا للأسف . ذكرها 
البيرونى(4) . 

« رواية سلمان 6 » تموعة مصنوعة ) أذنعك بعنوان « كتاب سلم بن قدس 
الهلالى»(*2 وتشير إلى مؤلف خيالى . ورد ذكرها منذ سنة 18٠‏ تقريباً واستخدمت(07) 
فى منحول آخرء وهو «تفسير » القرآن للفرات بن الأحنف الكوف ( الكنتورى» 41٠‏ 
الاستراباذى » <ه؟ ؛ « نفس الرحمن 526 ). وأذاعها حسين بن سعول الأهوازى(المتوق 
سئة »8٠‏ ه؛ اللحونسارى 51١١‏ ). 

ب س لتب باللغات التمرقي 
إلى جانب المصادر المذ كورة آنا عند الكلام عن « خبر سامان 6 » يوجد : 
« سبع الجادلات » ( سبع مجادلات لسامان ) » وهو مصدر عربى خطالى . مفقود 


. 51 2 » ؟ ويوجد اختلاف أورده « نفس الرحمن‎ ١5١-9١ السكمى‎ )١( 

(؟) وقد أثار إليه أحد الكيسانية الأول ( الكعى» 54 ؛ وقارن ص/الا ءن الكتاب نفسه ) 

(5) الطوسى ء» ١88‏ ( عن شريك ) ؛ < نفس الرحن » , ه١1‏ ل ©»80اء. 

(2) « الآثار الباقية » 6 محت المادة ؟ قارن المسهرستانى » ج ١‏ ,ص و - ؟١‏ ( نقده أن تيمية 
فى « متهاج أن النة » »ج<” )ص 6.؟ » قارن الأمير الداماد » « الرواشح » »ص 8؟١).‏ 

(5) الفبرست » 8١59‏ 6 الطوسى » ١59‏ ؛ ابن أنى الحديد » ج ع ء ه١١‏ ؟ الاستراباذى » 
؟ ١‏ ؛الكتتوررى 454"5)6 . 


(1) نقلا عن نصر بن مزاحم ( المتوق سنة 5١١‏ ه). 


66 





لكتاب 5 أم الكتاب »للاسماعلية فى بامير»در سهاإيقانوف («مجلةالدراسات الإسلامية» 
8181 سنة 979 ص 19غ اص 548723 ) . 

على بن عباس الجراذيى ( اموق سنة ٠‏ ه) : « الرد على السامانية » ( مفقود ) . 

على اانمهزيار (التوفىسنة٠0؟ه):«‏ حديث بدو إسلام سامان الفارسى »(الطوسى» 
39” . مفقود . ومنه أقتباسات فى ابن بابويه : « الغيبة 4 ص 5ه - ص ىه ) . 

الكثى : « معرفة أخبار الرجال » »ص + - ص 5ه . 

ابن بابويه ( المتونى سنة 1ه" ) : «أخبار سادان» ( الإسترابادى 508 ؛ مفقود). 

أن نعيم الإصفهانى ( التوفى سنة ع ): « ذكر أخبار إصفهان » ؛ نشرة ديدر نج 
سنة 191 < اا ض 18 ء ص 8ع ص لاه ؛ صن كل/ا - ص 27 . 

أبو العلاء المعرى ( المتوى سئة 59: ) : « رصالة الغفران ) ص ١59‏ . 

إسماعيل بن محمد حافظ الإصفهالى ( المتوفى سنة هبه ) : « سير السلف »© مخطوطة 
باريس يرتم "١31١‏ » ورقات هلاب - ونا ١ا.‏ 

ابن أبى الحديد ( اللتوى سئة معدد): 2 شرح مج البلاغة » » < ا ض "”<411١‏ 
ص ١7‏ ؟ جاص 17 ؟ح ع ص 7700-5378 . 

يوسف المزى ( القوفى سنة 74 ) : « مهذيب الككال » » مخطوطة بارس إرثم 
هم١؟‏ ء؛ ورقات ولاب > وؤ؟ | . 

حمد الله مستوفى ( المتوفى بعد سنة 1/5٠‏ ه ) : « تارعم جزيدة ع همق 
قزوين ) 4456. 

ابن حجر (المتوفى سنة ؟48ه) : « الإصابة » <ج؟5 ص *5 - ص ”> ( برقم اعسم) 

عيمى البندنيجى ( المتوفى بعدسنة ٠١9*‏ ) : « جامع الأنوار » » مخطوطة فارسية » 
ص هم اص ١وة.‏ 


الجلسى : هم تحار الأنوار » .<١لاص‏ 9ؤ؟. 








أل 


السااسسم سس اسه سم سس اسسال سسا ال داس لاسل-يدةه 


فضلا عن 'لاقتباسات الصغيرة المشار إلمها فى «حوليات» كيتانى مانا 'لاعل تلمسدق 


وأغرا كنابان حديثان : 


حسين بن مد تقى الطبرسى النورى ( ولد سنئة ه حت سنة 1884م وتوفى سنة 
اه حت دئة 8. وا م): « نفس الرحمن ». طبع ححر بطهران سنة ١786‏ م حت 
سنة 1874 م » فى 1017 صفحة غير مرقومة , وهو ج#موع مهم » لم يعرفه كيتانى . وذ كره 
رثر هلاذة! وبلج #ذااذظ ؛ ومن الغريب أنه لايذ كر م بين مصادره أية رسالة عن سامان . 
وهاك ثبت بفصوله السبعة عشر : ١‏ - ( ص ه ) فى كيفيه إسلامه . ؟ - ( ص؟؟ ) فى 
أنه من أهل البيت » * - ( ص مال ) فى مقامه ... عند الأمة» 4 فها أنزل فيه ... 
من الآبات البينات ( ض ه: ) .ه - (ص١٠)‏ فى غزارة عامه وحكته.> - (ص.) 
فى أنه كان بر عن الغيب؛: 7 - (ص ه7) فى أنه كان محلم عو مادق -(صى7) 
فى أن الجنة مشتاقة إليه؛ ه - (ص 24 ) فى بءض ١١‏ أظهر له من كرامات » ٠١‏ س 
(ص 5١‏ ) فى نبذ من طرائف فضائله » ١١‏ (ص 44) فى نبذ ... ما رواه عن النى 
والوصى »؟١‏ - رص ٠١”‏ )فى كانه وبئىة » ١#‏ - رص )١:٠‏ فى زهلم ؛ 
4 - (ص ١45‏ )فى زوجاته وأولاده ؛ ١8‏ - ( ص ١45‏ ) فى ماله بعد وفاة الننى ؛ 
15- (ص »ه٠١‏ ) فى كيفية وفاته ؛ 7( - رص ١5١)فى‏ .. زياراته . 


معصوم على شاه ( المتوقى سنة “مم1 ه ح منة 4لا م ) :م تاريخ الحقائق » » 
طبع حجر بطهران . سنة م11 هء جاص © -- ص /ا -- نبذة موجزة <يدة ؛ فمها 
عرض نقدى على هيئة /ا مطالب للسائل الهتاف علبها فى أخبار حياة سلما نك يرويها ٠‏ 
القدماء : تاربخ إسلامه » المؤاخاة . اعتزاؤه إلى أهل الببت » مجيؤه العراق » تاريخ وفاته » 


ذريته 4 إسناد السهروردية : 


س . محمد على » الملقب « بالباب» ( المتوفى سنة 186٠‏ م ) : ذ كر « زيارة سامان » 
للشيخ أحمد الإحسالى » بشرح س ٠‏ كاظم رششى : 


لاه 





وهاء الله كتب « لوح سامان » ( ورد فى « الألواح 6 لطلوظة نارانين + الحو 


عر تنه لتن مالامات الزور بم : 


لم بتوسع در بلو أماءوطره1”8 (/اودا م . ص كملا من طبعة سنة كلالاا ( 2 
ولا 2 سان دى برسيقال 2226981 06 منووتة0 ولا أشير 5 وعدةمة فى دراسة 
حياة سامارن . 

؟قم : أحمد بك أجا أوغلى » فى «أعال المؤيمر الدولى التاسع للمستسرقين» النعقد 
فى لنذن ؛ < ١‏ ص مءه سدوءه , 

5هما : ر . دسو ف رسالته عن التصيرية 0ونعذاءم غ2 مم1م]د زع : 0تودقتاط 
ماود 87 065 . 

و1918 : كلمان هوار: «سامانالفارسى» (القسم الأول فى «أمشاج درانبور» 
بيه ؟ جح ء ع رزاوطررء م106[ دعع تنهافلز » الشيج الثالى ف «الكتاب السنوى لمدرسة 


الدراسات العليا 4 ببارس ص ١١-١‏ ممنومسم *8ة1 يلل مقصساوءة” : مس8 .01 
. دءملااط دعائله لآ دعل 6امء2 :| عل 


91 :ه . نورننج : « دراسات حول معرفة النقابإت فى الإسلام » ( المكتية 
التركية ١‏ الحلد رمم )ص بام ص »77 » ص 6م ناص ٠ى,د‏ عع ء][86 : 8متص مط .8] 
(.أطقظا .كأكتا'1) دوترعوءمةدمزععء لآ تبعطءعتميه| دا د5ء0 كارع »ا ملاع 
9 : كيتالى : « حوليات الإسلام » <5يءص 1576 <2 “اص 2159 <2م/ 

ص 9ؤ؟ اص 2١9‏ تجهاءد ]'لاء0 1أهم4 : تمواعهن) . 
: سارو هر سفلر : « رحاة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة ) »2 <” صا ىه 
وما يتاوها ص ؟5؟ تعليق -املاط از مدزء 12 #طعداع ماومقاءم 4 :8210 لصت وجوه 
15 ع1 7 10لا 01م 


9ل : كيتالى: «تار خيات إسلامية» ح ١‏ ص صلل" مءننمهاء ا عاام ومع مم0 


لين 





9 : ف . ايثانوف : «إسماعيليات» ( فى «مذكرات الجمية الأسيوية ف البنغال» 
جمءص ١‏ - ك7 ) صفحات ١١2١2:‏ س 5لا لوخم ده" 1646م , 
كه" ( تعليق كيذه ( علا علا هلا .ترعارل_.جة) معناله ذا ئه مد [:7امصها .7 
.أوع 56 .6و3 .45 
هو :ج . ليثى دلافيدا » فى : « دائرة العارف الإسلامية » جه ص ١١4‏ - 
ص ١١6‏ . 

الحذل : أحمد زى باشا : « قبر سامات الفارمى » فى « مضبطة المعبد المرى » 
ابرع 2:1 اناعم 1" عق .ااس8 < ١١‏ ء ص لا ل 50 ( بالفرنسية بعنوان : 
ُْ) « أقعة1 سومصملوك ع0 تاقعطحمه) عرآ 6 
؟19 : ف . ايثانوف : « تعليقات خاصة بأم الكتاب » فى « مجلة الدراسات 

الإسلامية © 8181 سنة 197 ص 519 ا ص 549 . 


ان المحوى ل الاج 


فكرة «المتحنى الشخصى لياه ما» قد احتات حديثاً فى علم النفس الاجماعىمكانة 
خاصة . فالفاسفة الشخصية (من رنوفييه فى الغرب حتى حمد إقبال فى المند) قد ميزت » فى 
الجموع وطاق اق مولع ويا لمع التفاضل اله خصى . وعلى عل الاجماع » إن 
شاء أ.: كرون مستقعى الأطر اف ع . نَ يي محديدك عقلية وسط إأساق ما بطريقة 
كريديةعلى أساس إحراء عماية ة تكامل بين المتفاضلاات الفردية 3 وذلاك 2+ امع جنات الشار 
الشخصية التى توضع موضع الملاحظة: وهذا هوماحاولته الأنسةجرمينتيون «دئللة؟ .6 ا 
افرعت السيم) ثةمتدنى أسيء تةُؤردح حى من قبيلة الشاوية ف الأورا س2 وهم أيتعبد الرجن )١(‏ 
بعل أن قامت بتحقيقات عن كل فرد فرد منهؤلاء . والمنحنياتالشخصية اواغذت نفسيا 
منفردة ووصفت بطريقة | كلينيكية » لنزيد من إيضاح أنواع الساوك الإنسانىأ كثر ما 
تفعله التحديدات ذات الكو نات امتغيرة للقيم الجعية سواء أ كانت رغبات أم فضائل . 
وق ا جالتون حدمغلة) » قام نوابيه “120767 فاقترح تصليف منحنيات الحياة بطريقة مخطيطية 
تبماً لنقطها الرئيسية : الا نحرافات والعود على بدء والعقدقمصيرهاء ثم الأحداث والأزمات 
وتعرفات الماغى فى مخاطرها » مما سمح لنا أيضاً بتصنيف المواقف الدرامية » وهى تقتصرء 
منذ كتاب « الشعر» لأرسطو » على عدد قليل من الملذج (-"» فى نظرية بولتى نناوط ) 


ص بين حوتسى 0221) وحيته 04 وهذا يفترضص مقدما وضع 2 طوبيةا «( لاخيال 5 


ولتركيب مثل هذا المنحنى لا بد من أن تختار » بالنسبة إلى كلفرد » ور التشخص 
الذى اختاره لنفسه . ولنتذ كر ؛ مهذه اأناسبة » صصاحل لكويق فكرة «الشخصية» التى 
نظور أولا على هيئة قناع زهمى لاشو بالمشاركة فى وان معيود 62 ْم عمثانة دور يشابه توذحاء 


قل وصفقه موس 10ل دن حيث مظاهره الخارحية 3 من الناحيةالقانونية م وننة مار 11311 


[<«أيت » أو أيث » أت » أث : لفظة بريرية تضاف إلى الأسماء يمعنى « بنوكذ!» فهى فى العربية 
دنو» أولاد » وتستخدم علد ثلاث طوائف بر برية العدمره درة دا ث2 أيث أ 0 
وف مرا كش عند بربر منطقة الأطاس الأوسط (أيت أن »أبت عياش) وكذلك عند بر براأسوس ووند 
درعه ( أت بو عمرث ) ٠‏ راجع دائرة المعارف الإسلامية ] 19 محت مادة أله ا ٠‏ 
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من الناحية النحوية » مع درجات تملك الشخص المشكلم للفعل فى الجلة بطريقة دريجية . 
ونحن نشعر تجريبياً ؛ من حيث الباطن » بتشخصنا حين تحب : 
«كانت لقلبى أه-واء مقرقة فاستجمعث » مذ رأتك المين » أهوائى » 
وفى الحب الصو يكتم لهذا التحققالموحد » وهذا الماءللشخصيةمنباطن : وذلاك 
بواسطة نذر الإنسان نفسه (شّ) » بهذا الاصطفاء الذى فيه مها « قوى النفس الثلاثة » 
ينها المهائية » بالمارسة لهذا الديالكتيك الدرامى الذى يمعلنا نثشق نطاق العام الشبكاق 
اد لارموز كما نلحق ونستشعر ونتذوق «حضرة) موحدة يحب أن نقيمها فى ذائها 
شيا فشيئاً قدر ما تتحقق ؟ لأن الثالك ات بعد فى العشق ؛ فالآخر لم يعد 
بنقاقيه الاح آنا حموما سنا سيل عق الآخر إل عق انه 
س نمت ما نع عن تغيور ركد مخطيطى » وتخيل جكل هديق .رس متدي 
مصير » ا هىالأزمنة»و]<داثياتهالصادية هى تغير ات القبم الختارة . 
وعند رجال الإحصاء والتأمين يشاهد أن منحنيات نتاج القهم وَفروتت الإقاط: الاشنان 
( المراحل الأسرية » التنقلات » المبنة فى اميا سواء أ كانت سياسية أم غير سياسية ) هى 
على هيئة منحنيات بشكل نواقيس » تبدأ من الميلاد وتنتهى بالموت. ولسكن حيما «شيمى 
المجبود الحيوى عشق كبير »فإن المنحنى يصير منحني(١)‏ جيبياً صاعداًءهو خط مقارب7") 
ترسمهكية متتجبة مستقيمة فى صعودها . أضف إلى هذا أنه حيها يكون هذا العشق دينيا 
يهدف إلى غاية يفترض أنها عالية على الكون » فإن منحنى المصير فى الحياة الدنيا يسمح 
بإسقاط على الآخرة » فيحدث إسقاط .ن الكية المتجهة المستقيمة على دورته (قارن جهاز 
قلب الاتجاه عند بوسلييه)؛ و تسّقّط الحياة الفانية لاشخص على الدورة السنوية المستمرة 
الخاصة بالطقوس الدينية فى الأمة » أعنى الججاعة الدينية الى تقضت فيها تلك الحياة . 
ولنلاحظ ‏ عابرين - أن منحنى الحياة الموذجية فى المسيحية » ألا وهى حياة 


)١(‏ [ المتحتى الجيبى هو المندنى الذى قكون فيه الإ<دائيات الصادية متناسبة مع جيب الإحداثيات 
السيذية ٠]‏ 
زشق [الخط المقارب هو الذى شرب شيئاً فشيئاً دن مندن معلوم دون أن إيلاقيه مطلقاً » فى نطاق 
مساقة مهائية ١‏ 





المسيح » لا تحتل فى الإسقاط غير النصف (الأول) للدورة الشمسية السنوية » بها النصف 
الثانى يسجّل حياة المسيح بعد مائه هو وكنيسته من الصعود إلى عيد الميلاد . أما هنا فى 
الإسلام - مادمنا بصدد الحديث عن مسل - فإن الأعياد المقدسة لانشغل غير النصف 
(الثالى) من الدورة القمرية السنوية » من المعراج حتى عاشوراء ؛ لكن مولد النىيقع فى 
النصف الأول » وعند الشيعة نملا أعياد الأئمة الاثنى عشر الدور ة كلها . ومن غيرالمعقول 
هندسياً أن 50 منحنى حياة على نصئى الدورة ال مصو رة لتخليدها » بأن نحتاز منحنى الحياة 
هذا ف ىكلا الاتماهين » وذلك لأن الزمان ليس له غير انجاه واحد . والواقع فى غالب الأحيان 
أن إسقاط منحنى حياة قديس أو متأله على الدورة الطقوسية لملته ينحصر فى نقطة واحدة» 
هى يوم ذكرى وفاته . بيد أنه يستطيع أن يظفر - بعد الموت - بنقاط أخرى؟ وذلك 
بالتثاء(١)‏ نقاط الإسقاط لحيوات أخرى مقدسة » التثامها على الدورة . رهذة الطريقة فى 
التركيب التخطيطى تسمح بالموازنة - بنظرة واحدة - بين تلف أنواع الموجودات 
ونصنيفها » دون أن مهبهذا الموجز ار سعى الجبيل أبة دقة رياضية إلى إيقاعامها. إعا إسمح 
بوصع صورة إجمالية موجزة لتاريي حياة الشخص موضوع الدراسة . 
وها هو ذا الأن عرض لالة الحلاج » وفنا لهذه المعلومات : تاريخ حياته مئذأ لفسنة» 
ود سا 8 يوتسم فى الإسلام منذ القرنالذى فيه باغت الخلافة أوجها فى بغداد وهو 
القرن الذى بدعى « نهضة الإسلام » ل نقول : منذ ذلك القرن <تى اليوم . 
ولد الحلآج (حالمسين بن منصور ) فى سنة 585 ه حت /اهم م تقريباً » وتوفى سنة 
وس مح الوم . ومسقّط رأسه الطور فى الثمال الشرق من البيضاء » فى مقاطعة فارس 
بإبران . وكانت البيضاء مكاناً أوغل ف العروبة » وفيها ولد النحوىالسكبير سيبوبه ؛ ولقد 
كانت معسكراً صغيراً على الطريق الحربى الممتد من البصرة إلى خر اسان » يقيم به موالر 
لبنى الحارث عنيون . وأبوه - ولءله كان يشتغل بصناعة الخلج ‏ قد ارئحل لاعمل فى 
منطلقة النسيج الممقدة من" نسعر حتى واسط (على اللتجلة) » وهى مدينة أسسها العرب» 
فيها نسى الطفل لفته الفارسية تماما . وكانت واسط معظمها من أهل السنة » وعلى مذهب 


٠] [الالتنام 056018102 هونو ع من القاس بينالطوطأوالمستويات أوالسطوح بواسطةالتجاور‎ )١( 
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ابن حنبل ( مع وحود أقلية من الشيعة الغلاة فى ظاهر الريف . بالقرب من اافلاحين 
الآراميين) .وس كزاً لمدرسة مشهورة منالقراء؛ فقرأ الطفل القرآن حتى سن الثسانيةعشرة 
إلى أنحفظه » وصار من الحفاظ؛لكنهس عان ما راح يبحش عن المعنى الرمزى الذى يرفم 
دعاء الروح إلى الله 

ولا كانت الاغة العر برة لا تسكتب منها إلا الحروف السا كنةءوبالتالى لا يمكن النطق 
بها قبل تكوين الجة . فإن هذا من شأ نه ان يرغم لمتعم على التفكير المنطق . 0 مجعله 
قادراً على التعبير عن التصوراتالكلية »كا يجحعله أيضاً قابلا للاقتناع عن طريقها ١‏ | 
الم أن الذى نشد فيه الحلاج منذ نعومة ة أظفاره تذوق حقائق الإعان » 0 لعة 
مكاشفاته الصوفية . بالرغم م ن أن الابجة الى بتكم بها أهل بلده ( إن ل تسكن أيضاً لنة 
أبويه ) كانت لطجة إبرانية . وفى اعتقاد المسل أن الاغة العربية تعبر عن كلام و 
دقيقةه ة (فالةران عنذه تلاوة « غير ماوقة » , أىئتدعة ؛ وحروقه؛ :2 تعبر عن أفكار 
إطية ) . فيجب على المؤمن 8 أن يفل إلى « استيطان »صلواته العربية » إلى تحقيقها ف 
ذاته . والإسلام هو قب لكل شىء « شهادة » بأن لا إله إلا الله ؛ رب إبراهي » الرحمن 
الرحم ؛ وقد توس باك دن وق بكر أن ١‏ لتوحيد لا يكون حقا إلا إذا كانت صيغته 
هى تلاك اأء 0 أله نفسه («الانحمن ٠‏ الأزل »كا يول المروى الأ تضارى ): تلكالىفاه 
مها شاهد القدم (>-الروح) ). وقد قال فم بعد : «قول 5 الله منك» عنزلة ل 56 
«حقيقة الحبة قيامك عع محبو بك نا نام أوصافك والا تصاف باتصافه » 0 إِذا أنه قد 
لتقي فرطل الغزية أول لحية ا المشخص» وأحس بالغيرة الماشقة لَه وقد 
ورد فى الأحاديث : « لا شخص أغير من الحق » » -- إحسا أي يام له 0 طاو : 
ومن كلامه:لما سئلعن المر يد منهو فقال : «هو الرامى بأول قصده إلى الله تعالىءولا يعرج 
حتى يصل ». وكان يقول : «من لاحظ الأعمال حسجيب عن المعمول له ؛ ومن لاحظ 
المعمول له ن عن رؤية الأعمال » . 

وبعد أن اختار سهلا الّتْسترى على عتجل ليقرأ عليه ويتعل التصوف على يديه » 
ركوهو فى النقزين وارعل :إلى البضرة حيث كان الموالى الحارثية فى البيضاء قد تحالفوا 

بنىالمهابالأزديين » وذلك ليتلقىخر قة الصوفيةمن يدعر والمكى. ولقدكانت الماعة 
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الإسلامية الأول تقومفى المدينة عط وت : روحية بينااؤمنين حات نحل عصبيةالقبيلة 
والأسرة:والتصو فهو نكاد :هزه اللبياة المفتركة لساب خير هم المشترك وصلواتهم الججاعية 
يسلكان ,الجاع ة كلما إلى الله . وذلكبالاقتداء محمد. وكذللك بوقية الأنبياء ( وهذه نزعة 
كلية ) .وفى نفس الوقت الذى ارتدىفيه الكرقة» نزو جام اللديو لت ا استرتك الأقطم 
البصسرى » ولم يعزوج بغيرها واستمر زواجهما موفقاً حتى النهابة , فأثمر ثلاثة أبناء وبنتا 
واخدة على الأقل + وكان يكفل طؤلاء معاشوم بفضل صهره و وهو كر نبانى. وهذا الزواج 
الذى أثار غيرةعمرو الكى قدجءل الحلاج يق فى البصرة » فحيم من قبيلة بنى وبعائع 
التى كان الكر نبائيون من مواليهم ؟ كا كانوا سياسياً حافاء لافتنة الزيدية التى أثمارها ال ' 3 
( وكان العيد عبد <دروب الأرقاء ( 05 ا لر بالبدعة الشيعية امغالية(السر بة) 
ال رونا انيرا الشمية : ويظهر أن دخوله فى هذه القبيلةكان الأصل فيا 0 داعا 
يأثه تزاع إلى الثورة ( ومن هنا كان القبض عليه لامر رة الأولى فى ديرى ) » بل وأنه متاص 
شي واحى أن الحلاج قد احتفظ من هذه المعاشرة لتللك القبيلة بتعبيرات ذات مظهر. 
شيعى فى دثاعه عن مذهبه ودعوته » بيد أنه استمر يعدش فالبصرة بين ا له عشةالزهد 
ا متحمس ذى الم عة السنية دانم :فكان بيصوم عدم ذائا وكانى يومعيد الفطر 
يلس السواد ويآول : « هذا لباس من 2 عليه ع ه»( » ( «أخبارالحلاج»رتم ): 
وهو موقف نفسى غريب © وترع من الدلال فى امشو حّ هه 
ولذات البرك لصون ين جه 21 الكى ) وبين صهره (الأقطم ) وقدصيرعليها 
مدة طويلةاتباعا لنصيحة الجنيد الصو المشبور_وكان ن الخلاج قدذهب لاستشار فى بغداد 
أعنته الأمس فار نحل إلى مكة . وياوح أن هذا الرحيل كان فى نفس الوقت الذى أخدت 
فيه ذتنة الزنج وقذىعلمها فيه نهائيا » تماأ كد عنداللاج هذا اليقين وهو أنوحدة الأمة 
الإسلامية لا مكن أن تتم عن طريق الخرب الدنيوية » كن عن طريق الصلوات 
والتضحيات فى حياة الزهد و ا .فوصل مكةلأداء فريضةالحج لأر يز ار واتلاعظا 
أن الحج الشرعى هو الفرض الوحيد فى الشريعة الإسلامية » الذى نجوزفيه النيابة ,أى أن 
ينوب إنسان عن آتخر فى أدانه) . وهناك نذر نفسه بالبقاء عام (للعمرة) فى حرم الببت 
العتيق » وهو فى حالة صوم وصمت داكمين ؛» اقتداء بمريم التى فمات هذا حسما يقولة 


2) ه١‎ 





33 








القرآن - استعدادا لميلاد كلة الله فيها . وهذه الخلوة مى رجاء عذب يتذوقه الرء بالذوق 
الباطن » وهى وحدة فى صمت » ف غاناا نتءين على تكو بن كلة جوهريقفى قلبالزاهد 
العابد . قال : « لو ألقى مما فى قابى ذرة غل جبال الأرض لذابت »؛ وقال(من الرمّل): 
2 ا روسك 9 0 العثبر السك الفستق 
و الجرة بالماء الزلال » وقال أيضا ( من الحفيف ) : 
ل الغبير جوف فؤادى 2 كلول الأرواح فى الأبدان » 

وهى كلات وجدية وعبارات شوقية إطية » كان الصوفية يسعون للانفراد بنعمتها 
وبحرمون تتكرارها أمامالجمهور ؛لأن آفة الصوفية أنهم يغاقون على أنفسهم وحدهاحجرة 
الحضرة الإلبية( والشبلى سيستجوب الخلاج وهو مصلوب صارخا بالآيةالق رآ نيةالرهيبة16: 
٠ماء‏ التى حكى قو ل أهل سدوم للوط:< (قالوا أوكم متك عن العالمين ؟ !6):ذ/ك 
لأن الشرع الإسلاى ب>, رص علىأن يبقى الله بمنأى عن أنتناله العقول والأبصار . هنالك 
انقطعت الصلة بين عمرو المكى وتاءيذه القديم . والحلاج من ناحيته أخذنفسه بالمجاهدة 
الشديدة. تاراً من بين الطرق أشقها ( الأصعبء بالتلفيق بي نأصعب الجاهدات والرياضات 
عند مختلف الطرق ) . وإذا بالمريدين يفدون إليه » وهم الذين سينءتهم فى قصائده بنعت : 
« أصحابى وخلاتى »4؛ واملهكتب لهؤلاء رواياثهالسبع والعشرين الثى قصدبها إلى جمهور 
محدود من الزاهدين » ونحتوى على أحاديث قلسية . 

وما عاد من مكة إلى الأهواز ؛ بدأ الوعظ فى الناس » مما أثار حفيظة الصوفية عليه » 
فُنيذْ خرقة الصوفية اام بحرية مع أبناء الدنيا » و مخاصة مع الكتاب ورجال 
الأعمال »وهم جمهور مثقف غير أن هكليل الحد ميال للشكوك . والبعض من هؤلاء- وهذا 
البعض بين سنيين بن إصل آراى وإبراتى . وبين نصارى دخلوا الإسلام وخر جوا فى 
المدارسالنسطوريةبديرقَهًا وتقلدوامنصب الوزارة فى بغداد (القنائية:! لبن وهب وآ لبن 
الجراح - تقول إن البعض من هؤلاءقد أ صبحواواستمر وام نأ نصارا لحلاج؛ والبعض الآخر» بين 
معلزلة وشيعة ة_وهؤلاء الأخيرو نكانوامن كبارموظف اللحراج( ابنالفرات» بن نو مات)- 
قد أثاروا شةب العامة ضد الحلاج . واتهموه بالشعبذة والاحتيال بالمعجزات الزائقة ( ثثر 
الأغذية والدراهم على الفقراء). وابتداءدعوةالحلاج علىهذا النحو الذىيدينله ياسمه (حلاج 


ا 





الأسرار) وفق منهج للاستبطان الصو الكلى ؛ فهو ينشد ويريد أن بجد كل إنسان الله 
فى أعماق نفسه . داخلا كرهينة فى ضرورة الاءتراف عند الأخرين ؛ وكان يتجنب | نتقاد 
التسميات الميزة بين الفرق الدينية للوحدة » لبزعة ضد قدرية فيه ( لأنه يرى فى هذا 
'مايفترض اختيار الشخص للفرقة التى يتبعها لأأنه« حم أنهاختار ذللك لنفسه »وهذا مذهب 
القدرية » « أخبار الحلاج » رقم 46 ) ؛ويريد بالناس العود إلى الأساس الأول .مصدر 
الأفكار العلياومصدر كل فهم( « الصيهور 6 ) ؛وما أشكال الشعائر وضرو مها إلا وسائط 
عب خاو زها إلى الحقيقة الإلية النى تنطوى عليها . وهو لايتردد فى استخدام مصطلحات 
الخصوم سواء من المعمزلة ( مثل : شكر » عدل ) والشيءة ( مثل : عين ؛ ميم » سين ) كيا 
بيضعها فى نصامها وإسمو بها . و 0 يعد يستخدم الحجاج المعمزلى » بل القياس اليو نالى . 

ونبذ الارقة» وعز يق المرقعة معناءالتخلى عن طريقة الاستسرار والتجرد بالنفس عارية 
أمام الملأمستهدقا بهاإلى الانهام والأحقاد.قال الحلاج :«إذا استولىالحق على قلب أخلاه 
عنغيره» وإذا لازم أحداً أفنام عمنسواه »و إذا أحب عبدأحث عباده بالعداوةعليه»حتى 
يتقرب العبد مقبلا عليه 6 ( « أخبار الحلاج © عرق 50 ) . « دعوى الع ( بالله ) جهل؛ 
توالى الخدمة سقوط الحرمة ؛ الاحتراز من حريه جنون . الاغترار بصاحهحماقة 4 («أخبار 
الحلاج » ؛ ٠ ) ١8‏ وقال ( من السريع ) : « تقيك نفسى السوء من حا؟ © ( « ديوان 
الحلاج » ؛ * ) . وكتب الحلاج كتاباً يقول فيه :«أوصي كأن لا تغتر بالله؛ ولا تيأس 
منه؟ ولا ترغب ف حبته» ولا ترض أن تكون غير حسب؛ ولاتتقثل* بإثباته ولا تمل إلى 
نفيه (حين يمختنى ) وإياك والتوحيد ( أىأن تملنه بنفسك) © (2 أخبار الحلاج »رتم .)4١‏ 

نم ارحل إلى خراسان » شأنه شأن كثير من البصريين » واستمر يدعو ويعظ فى 
الجاليات العربية فى شرق إيران ( طالقان ) وهو يدث دعوته دن » ويقم على الحدود 
ويرابط مع الرابطين فى الثغور . وبعد حمس سنوات يود إلى الا هواز » و بفضلمالقيهمن 
سندرسكى (الوزير حمد القنانى) أنى يفم بأهله فى بغداد »مع جمدم من أعيان الأهواز(وقد 
نفلت دارالطراز » الى كانت تنسج فيها كسوة الكعبة » من 'تسثسّتر إلى بفداد ) . 

وعاد إلى مكة حاحا للمرة الثانية : ( مع أريمائة من تلاميذه ) وهنا انمه بعض 
أصدقائه القدماء من الصوفية بالقيام بأعمال سحرية و بالاتصال بالجن . 


ااا مم00 0غ 
ومن ثم استأنف أسفاره ققام برحلة كبيرة ثانية أب.د من الأولى » فى منطقة خارج 
نطاق شفاعة مد , فى بلاد كفار الهند ومانو بة وبوذية التركستان ؛ فوصلها بطري ىالبحر» 
وصمّد فى نهر السند » وذهب من مان إلى كشمير» ومغى فطريقهصاعدا ناحية الشمال 
الشرق حتى طمرءفان (ماسين) مع القوافل الأهوازية البى كانت نمل إلى تلك الأصقاع 
الديباج اللنسوجفدارطراز: وازردوة منها إلى بغداد بالورة قالصينى اميل (المعروف بورق. 
ينارو : الى يغلي لزني الحلاج مؤلفاته. لقدكان الحلاج يفكرفى اللإنسانية كلها 
عبر الأمة الإسلامية ‏ كما يلقمها هذا الشوقالغري ب إلى الله » الشوق الصابر الرصين.. 
الوق الىأن مكو عقوا بواسطة تبريره لولايته » وهو الذى سيكو نطابءه لحني 
ذلك الحين . ولما سمع ذات يوم صوت أبواق رأس السنة فى مهاوند » قال : « أى 
هذا ؟ فقات (ابن فاتك) : يوم النبروزء فتأوه وقال : متى تقو رز؟! » وهىعبارة جاء 
أ كلانيذه يد كلاق عشرة نينة هذ كزه سمأ أنداء صلبه الذى استمرئثلاثة أيام » وأضاف 
لهذا تك + «دأنا الشيخ اهل أتحفت (أى تلقيت هدايا رأسالسنة) قال : بلى ! 
أننحفت بالكثف واليقين» وأنامما أنحفت بهشجل”» غي رألى تعجلت” الفرح 6 («أخبار 
الخلاج «ى برثم ؟ ؛ ويتسيون إليه أنه قال وغ و يصاوتب 5 الآية ١٠‏ من سورة الشورى : 
2 يستمسجل الذين لايؤمنون مهأ » والذين امنوا لسفتونت) ويعامون أنها الحق»). 
ومن هنالك عاد إلى مكة حاحًاً للمرة الثالثة والأخيرة . والمعروف أن جوهى المج هو 
فى الوقوف بعرفة ع الإصعية ' منها . وفى حجة الوداع حين الإ كال ل ؛ يأت النى على كل 
حكة الحج النجية » فإن الحج يفيض بالغفران على الناس أجممين » لاعلى المسامين وحدمم. 
وهذا هوما أدركه الشيعة فوضهوا بعد الإأكال مشعر غديرخم » حيث نقل تمد رم الشفاعة» 
أعنى هذا الحجر الأسود الصامت » إلى حجر حى هو الإمام . ومن هنا فإن الحلاج يعتقدأن. 
شونا إلى الله يحب أن بحو عقليا فى نفودةا صورة الكعبة كها نجد «من» أقامهاء وأن 
حم معيد يثنأ 37 أبلغ «من» عاء ]ليذ لتحدث إل بن اللإنسان . وى أثناء هذهالمجحة 
الأخيرة ( <و الى سنة .وم هات .و م ) وقف الاج بعرفة - حيث يذكر المرءأ٠ماء‏ 
وين بهم حتى يذفر لهم وصاح صيحة امع : بيك ١‏ » وسال انه أن يتيده 
فقراً » ويجمل الناس تتكره وتنبذه حتى يكون الله وحده هو الذى يشكر نفسه بنفسهخلال 
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شفتى الحلاج ٠.‏ وحن نع أهمية الوقفة وركهتيها عند الحجاج ؛ فك يقول امثل الغربى ؛ 
إن هاتين الركمتين القصيرتين ها « زوج حهامات تواء وشرنو) مرة ويغيوا عاما ». لأنهما 
صلاة النحر ( « التعريف » » أى الوقوف بعرفات ) نيع الأعية القاقين الذين ند كد 
حياكئك أسماءم ؛ قال الخلاج ( من البسيط ) : « تهبدى الأفا وأهدى مبحتى ودى »6 
(« الديوان »ء ذه ). 

وما أفل من مكة عائداً إلى بغداد» صرح برغبته فى أن يموت كافراً بشر يعة الإسلام 
:عوت من أخل اجيم ( « ملامتى » صار « فتى» ). وأقام فىبدته كعبة مصغرة» وى الليل 
كان يصلى عند القبور (قبرابن <نبل ) » وف النهاريظ ليلق علىقارعة الطريق فى العاسمة 
بالأقوال الغريبة : فكان يصيح فى الأسواق وهوفى حالة من الإذبة والطرب : « يا أهل 
الإسلام ! أغيثونى ! فلس : أى ان) يتركق ونفسى فآنس ها ؛ ولس يأخذنى من نفسى 
فأستريح منهاء وهذا دلال لا أطيقه » ( « أخبار الحلاج » رم مم) .ثم أراد دعو 
الؤمنين إلى القضاء على هذا العار » عار إنسان نحرؤٌ على القول بأنه اتمد بالألوهية ٠‏ بأن 
يقتلوه » فصاح بهم فى جامع اللنصور : « اعاموا أن الله تعالى أياح ل دى «اقتلونى . . . 
اقتاوتى تؤجروا وأسترح ...لس ف الدنيا للسامين شغ لأم من قتلى... ( وف بعض النسخ 
بزاد:وتكونوا أتر مجاهدين وأنا شهيد» (م ار الحلاج» رقم «ه). وقال (من الوافر): 
« على دين الصليب يكون موت ...( فاما سئل ما معنى هذا قال: ) أنتقتل هذه الماءونة» 
وأغاذ ال قسدة | شار الحلاج رق عه )200 . 

فأثارت هذه الأقوال :عو الانة مان الأوساط الافقة + خصوصا بدي رمات 
ذات الانجاه المذهى الدينى والنى لابد أن يكون اللاج قد كتبها منقبل عن موضوعات 
شائكة كانت مثار الخلاف والجدل بين الشيمة » مثل تقدير نبوة تمد تقديراً سابقاً 


[)١(‏ لتوذيح >ذا نورد ماورد بعد فى ه أخيار الملاج » نقلاعن « اطاثف امن » للدعراقى ( طبعة 
وصير مده ذ؟؟اج"» ».ص4 ) : « وقد كان الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله تعالى عنه يقول + أكره 
من الفقباء خصلتين : قوطم يكفر الحلاج » وقوهم بموت الغر عليه الصلاة والدلام ٠‏ أما الحلاج فلم 
إيشدت عنه مأ يوجب القتل ٠‏ وما اقل عله يصح تاويله عو قوله : « على دين الصليرب يكون دوق 6 
ومراده أنه يعوث على دين نفسىء قإنه هو الصايب ٠‏ وكأنه قال : أنا أموت على دين الإسلام » وأشار 
إلى أنه يموت مصلوبا . وكذلك كان » ] . 
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وعدم اكتال رسالته النبوية . ومن ناحية أخرى كان ثمت فقيه سنى ظادرى هو تدبن 
داوود » وكان أيضًاً شاعراً » وكاتباً عن نظربة الحب الجنسى الطاهس » وقال إنه حرم على 
نفس ه كل إشباع جسى « إبقاء على وده» ُْ اسقط لع ابن داوود هذا أن حتمل ا لدت 
الاتحاد الصوفى بالله ؛ فاستغل مركز 2 كبير القضاةببغداد» ورفم أمر الخلاج 
إلى المحكة » طاليا الحكس ةله . نيك أن اقتراحه هداع وقد وفع عليه رو 3 اصادم 
ععارضة قاض 7 8 رء شافعى هو ان رص الذى قال إن مثل وذا الإلهام الصو لايدخل 
ف اختصاص الا م الشرعية 66 مما أقذ الحلاج ٠.‏ وف تيمك الفترة روت مدرسه ة النتحوبين. 
نوهو شاع صوفى كانت حلقة سامعيه نحت قبة الشعراء - فأجابه الحلاج وقد أخنى 
عينيه نصف إخفاء بطرف كه . : «أنا الح © » أى + « أنا الحق اللخالق » أى 

د أنا هوا » : وهو قول فيه رانحه التجديف . يشرحه من بعد فى رباعيته(١‏ اجميلة : 


5 م 


يا سن سر يدق حتى 0 مخف على وهم كل حى 
وهاك شذرة من بعض دعواته :« أنا بما وجدت من رواح سيم 5 (اعاطاب للّه) 
وعواطر قربك » أستحقر الراسيات» وأستخف الأرضين والسموات. وناك أ بكسن 
الجنة بامحة من وقتى . أو ,طرفة من أح رأ تفاسى لما اشتريتها. ولو عرضت على الفار بما فيها 
من ألوان عذابك لاستمو تتها فى مقابلة ما أنا فيه من حال استنارك منى . فاع ف عن اطاق, 
ولا تف عنى » وارحمهم ولا تر<نى . فلا أخصعك لنفسى. ولا أسأاك يتى » ( أخبار 
الحلاج بر م ). 
ولقد أحيا الحلاج فى قلوب السكثيرين ‏ بفضل حميته المليئة بالمفارقات - الرغبة ف 
الاصلاح الأخلاق الشامل لاجاءة الإسلامية شخ ص رئيسماوأث خاص أفرادها على السواء 


للق تكملة الأبيات : : إباسسرة سر دق حى عق على وثم كل حدى 
وظاهراً باطناً على لكل ثىء «كل ثشى 
إناعتذارى اليك حهل وعظم شك وفرط ع 
ياجلة الكل لات غيرى فا اعتذارى إذاً إلى ؟! 
راجم « أخبار الملاج » ص ٠] ١5١‏ 


فى 


وأقنع كثيراً من المؤمنين بالفائدة الاجتماعية التى نجى من الصلوات ونصاح الأولياءمن الأبدال 
) وهم الأقطاب الروحيون للعالم ) ورئيسهم المحجوب» رئيسهم فى كل فترة» والشاهد الحالى 
أعنى«القطب». ويقول الإصطخرىإن كثيراً منعلية القوم رأوا حينئذ ف الحلاج أنه هو 
ذللك الرئيس المحجوب الملهم؛ مثل: الوزراء م نأقرباءأ وحلفاء على ا/نيسى و جد التاق 
( كنمان » والدولانى . وابن ألى البغل » و تمد بن عبد الميد ) » والأدواء (السين ين 
حمدان » نصر القشورى) وولاة الأمصار ) مثل ألى بكر الماذرالى و جح الطولونى ؛ 
و بعص السامانيين مث ل أخبى صعلوك وسيمجوروالحسين المروروذى د 
( > الدهاقين : الساوى » المدائنى) والأشراف المائعيين ( أبو بكرالر بعى. هيكل» أحمد 
ان عباس الزينى). وكانت لم معه مراسلات فمها هدابة روحية مماهيأ له لوضف السياسة 
الء'مة ؛ ولابد أن يكون الحلاج قد أهدى فى تلك الفترة رسائله عن السياسة وواحبات 
الوزراءإلى الحسين:ن حمدان ونصر واين عسى. ولقد قامت فى ذلاك اين بين العاماءرغبة 
عامة فى إصلاح الأداة الإدارية » وطالبوا بإقامة حكومة إسلامية حقاء وزارة حك بالعدل 
بين الناس » خصوصا فى مسائل الخراج والضرائب ( ضد مفاسد عمال الحراج الشيعة من 
خصوم الحم الورائى ) ؛ وخلافة شاعرة بمسئوليات وظيفتها أمام الله »مماجمل الله يرضى 
عن قيام المسامين بفروض دينهم (من صلاة وحجج وجهاد). وكان الأمل معقود أ على الحلاج 
فى العمل فى هذا السبيل» فى الوقت الذىتوقع ؤيه الخلاج قرب مصادرة حريته من جانب 
أعداته أو أصدقائه . فطمح إلى الاختفاء فى بلده الأصلى ومسقط رأسه . 

وفى سنة 5ة؟ ه حت سنة ١4‏ م انفجرت المؤامرة الإصلاحية التى ديرها أهل السنة 
الداعون إلى الإصلاح » وأقاموا خلافة «حنبلية بربهارية» استمرتبوماًواحدأ»هى خلافة 
ابن المعئز ؛لسكنها أخفقت, لامها لمنسقطع الحصول على الأموال من الممولين المهودفى القصر 
وقد كانوا متواطثين مع عمال لوت الشيعة من خصوم الحم الوراتى؛ةاعيدت الخلافة 
إلى التنون: وكان غلاما ضغيرا » مع وزير جديد ماهى فى الخراج ومن الشيعة ٠‏ هو ابن 
الفرات . وأدى البحث عن الأمير المسين بن حمدانء وكان هارباء إلى | كتشاف الحلاج 
مستشاره المقرب: فأمر الوزير (ابن الفرات) عراقبته .ثم لما أن أخفقت أيضا محاولة لاقامة 
وزارة سنية (قام بها القنائيون)»أصدرالوزير أمراً بالقبضعلىأتباع الحلاج والخلاج نفسه. 
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فقيض على أربعة ؛ وجا الخلاج و ال فى © وذهبا مختفيان فى بلدة سوس الأهوازء 
وى مديئه ة حدماية 5 ونعذ ثلاث سنوات مدن فتدشات الشرطة عنه بقيادة أحد الكونة 2 
وبتعضيد كراهية أحد السنيين ودحو حامد » عامل واسط 4 فبض على الحلاج وحىء به إلى 
بنداد حيث ابتدأت قضيته النهائية الى استمرت تسع سنوات 

وهذه المرحلة المها كية فى أيضا الحنة الماممة 2 أن رخ رسالته . وهاك بإجارز حملن 
الخارجى للوقائع : فى سنة 1ءجم ح سنة 1وم جاء وزير حد التهواا يخ عبن القبات 0 
وكانأحدأ اعضاء وزارثةوه و تمد القنالى 34 اين ٠.‏ حمهةع عاايما دس ع 4 وأفسك القضبية موقد 6 
ومنع كبير القضاة من النظر قبا ا أخذاً بالفقتوى الشافعية 3 بى أصدرها ابن سرح ؟ ٠‏ و أطلق 

سراح تلاميذ الحلاج . وكل ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصلوباً ثلاثة أيام » 

حجة كاذبة عى أنه « داعىالقر امطة » ( وهى ححة 5 مخيليا مد رالشر طةء مؤنس الفحل » 
كيداً لأورير نفسه) 5 ْم حسنن فى دار السلطان 4 ولكن سح له آ دعظ السحونين 2 
وبالمثول فى حضرة الخايفة ( وقد شماه الحلاج » فى مهاية سنة ٠#‏ *ه من" أزمة حمى » وفى 
سئة ه ٠ه‏ « أحيا » ببثاء ولى العبد الراضى ممد بن جمفر امقتدر )١()‏ ؛ فأثار هذا حسد 
المعمزلة »فروحوأ ىُْ القصر رسالة للاوارجى نصف 2 شعيلة 0 الخلاج وحيله السحرية 

بيد أن ابن القراث الكيى + 1 مسر فى أثناء وزارته الثانية (غ ٠م‏ - د .2) أن يعيد 
فتح باب القصية من حديد 4 ريا من والدة اخليقة . واستطاع الخلاج وهوق حودسةه أن 
000 دا" - 0 دغ ابن - تطاء سئة بقل 0 الا 
ف : 3 رغبته اللي ىتوحيد ا العيادة عندبى ا فى روحها وحقيفتهاء 
لتصطدم بالعقية اال-كبرى» ونعنى.ها خبث ااناس أأنافق. وهو فى هذه الرسالة يكشف عن 
أصلوم الملائكى 04 وعنواما الكامل هو: )2 طاسين الازل والالتباس ف صضصحةه الدعارى 
( الخاصة بالوحدة الاهية 3 بسكت العا 


» راجم قمة إحياء البغاء هذه فى « صلة نارت الطبرى » لعريب ابن سعد القرطبى‎ | )١( 
1 د‎ 
1 تعلق‎ 55 0 





نف 


العقول لا تبلغها » وها إبليس إمام الملائسكة فى السماء » وعمد إمام الناس على الأرض » 
كلاهما نذير » الأول بالطبيمة الملائكية اللخالصة » والآخر بالطبيعة الإنسانية الطاهرة؛ بيد 
انما وها شيل إعلاق هذه الرنالة قد توققا فى يصصق الطريق: فإ رسيم اللح 
وتعاقهما الشديد بالفنكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة : وإعلانهما الشبادة لم يكف ابيان 
“أنه من الواجب تحاوز هذا القدر من أجل الا>اد الكامل بإرادة الله الموحدة .وفى «العهد» 
1 ثّ ] بلس اصبال فكرة كنات المعيود كن أن يتخذالصورة المادية| لحقرة لأدم (وهو 
الصورة الأولى حينئذ للحا ك؟ يوم الحساب) . وفى العراج » توقف عمد عند أعتابالحريق 
الإلهى » دون أن بحرؤ على أن «يصير» نار موسى الكبرى؛ والحلاج وقد عثل مدأ بفكره 
بحثه على التقدم والد<ول نى نار الإرادة الإلهية حتى يفنى فيها »كا حترق اافراشة القدسة. 
.وأن يذنى نفه فى موضوعه (وهو الله) ؛ وحمد قد أعاد الح وأقام شعائره » لكن بق إعام 
.الإسلام وذلك برد القبلة إلى القدس ء وإدخال « الحج فى العمرة » ؛ وإذا كان عمد قد 
وجد ورك الوحدة الإلهية محجوبة . مشوقة » ومسوّرة من كل الجهات بسور الشريعة 
المانم » فاهذا إلا موقت إلى يوم آنتر فيه تتجاوز صلوات الأولياء وتضحياتهم عن مكانه 
على نمو ملائكى . متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى تظفر أخيراً بأن ينتهى 
الإسلام إلى اما ع كامل للا نسانية وقد غفرت لها خطاياها وإبليس بتوقفه الذىذ كرناه 
:قد أثار خطايا الناس » وحمد بتوقفه ذاك قد أخر ساعة الساب وكانت رسالته أن يعللما. ومع 
.هذا فإن أوطماء بلعنته التى لا خلاصله مها » نحثنا على نحاوز تلك الأعتاب»أعتاب السقوط 
:ال كبر. حتى ند العشق؛ والثانى ء بتأخيره الوتّت . إما يمسب-ساب زمان تكو بن الأولياء 
الذين يقنظرمنهم أن يتجاوزوا الحد الذى وقف عنده ويتقدموه . فكلاهما إذا بمثابةصدوة 
.وحد من طبيعة صافية » يقوم عند الوصيد الذى اق فيه الروح الإلهية فوق الكائنات 
قد سة التى تدخليا فى الواحد الأحد حيلة من العشق غير متوقعة وخارقة على الطبيعة 
وليس معتى هذا أن الحلاج تشر لاسا ين العين الباق لالض ووه الضين لمان 
.للنى ؛ فان طرد الفذر بالطبيعة الملائسكية (ومى بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوفى) يحب 
أن نكلو ن فى يضونة مع الاصطفاء المهانى لامنذر بالطبيعةالإنسانية (وهى مبيأة لهذا الاتحاد). 
إن الشيطان قد آبى ؛ فى بدء العلم أن يتحد بالأمس الإلمى الذى دعاه إلى السجود لصورة 


؟“ 





- سس 4 ا الح ل خارك جاه ان ا 
صورته السابقة ( ادم) ؛ وأصر بإرادته الخاصة على حب الألوهية التى لاأمشاركة فيهاء حبها 
كا هى حباً يقوم على التأمل الصامت المقصور عليها كا هى فىذانها ؛ عنيدا فى الشهادة مهذه 
الألوهية وفقاً لطبيعته الملائكية » دون أن تحرو على الامتثال للبشرى الجديدة » الفيض 
السيط للتواضع الإلمى » وهذا التحلى للواحد » التحلى الذى عثل صورة للواحد سابقة - 
ححودى فيك تمد يس وعقلى فيك هوس 
وما آدم لآ مون ل البرك انلك 
إن فى الفصل بين الله وبين الخلق الذى شاء أن بظهر فمهم » لقبولا لقيام التناقض ىا ؛ 
والشيطان الذى بشر الملائكة بالشريعة سيبدر الئاس باللخطيئة . وهذا التعلق المتجبر بجلال 
الألؤهية قن :ولوق «الفيظان قواء الماقق المون اللنودعنا حل عيث خنائية فق 
الموجود(١2,‏ ل الطبيعة الإنسانية و ضير عندها امرهدة الدنيا 34 والمضلا لالذى بوحى 
إلمها بأن امير والشر متكافئان فى عل الله السابق غير التركالدى» ندا ؛ حت إنه ليقول 
إن وذا العم الإلمى * جيه ف لعنته . وهذه المفارقة الى 1 متت للاسلام ئِ هده الصورة َ 
صورة شيطان هو مؤمن و جلا جلاب لنفسه العذا ب ب ف الألوهية الثاتة الى لامشا ركة 
قها أو لوس هذا بعينه هو المثل الذى احتذاه الحلاج الذى أراد أن عوت حية ملموناً. 
مطروداً من حظيرة الإسلام #كلا » فإن الحلاج وقد بق مخاصاً للشريعة والأخلاقسيموت 
ملموناً » فى قبول كامل اشيئة الله » بيها خدع الشيطان نفسه فأصر على الوقوف موقف 
العاشق المبجور الحتقسر » وكان سبب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح الهانى للامر 
الإلمى (روزمهاناابةلى) . 
وياوح أن الحخلاج قد كتب « طاسين الأزل » بمناسبة دعابة كانت تسرى ف القصر 
منذ سنة ٠‏ صادرة عن أحد غلاةالشيعة وهو الشامغانى » الذى أنى إلى بغداد بصحبة عامل 


)١(‏ غير راغب ف أن يكون الثااك » والحب ليس زوجاً » بل هوثلاثة فى واحد : « أنا الب والحب 
والمحصوب »> ( ابن ألى الخير » رباعية رقم ١١0‏ » نشيرة ايثيه 15006 ) ٠‏ 
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ا لان ضهن أ لسن بنط عد رعو عن كان تنود علد كل الاين 
للشامغانى . وهذا الأخي ركان رجل دسائس ومؤمرات قاسيا عنيقاً . وكان يقول إن الإيمان 
والكفر » والفضيلة والرذيلة . والنجاة والعذا ب كلها دكن أزواجا من المتقابلاتالضرورية» 
وكلا الحدين فى كل زوج زوج منها . مقدس مرذى عند الله . وقد حر ض على قتل بض 
أكابر القنائيين ( وبالتالى أنصار الحلاج ) فى سنة #١‏ وح سلة 14م د أن 
يكون حامد قد استشاره حين إدانة الحلاج » وياوح أنه اقترح فى هذا بعض ااتشديدات. 
الغريبة فى تعذيبه . 

ولعل بنداد كانت فى ذلك المين أ كبر عاصمة فى العالم المتمدين ؟ وهناك فمها جرت 
الحا كة على منصة مرتفعة ل يا حدث بالنسبة إلى حجان دارك . - فى قفضية الحس. 
الإلذمى » جرت فى داخل الإطار الفنى الفتم الذى عثله قصر الخليقة العباسى» من سنةم» مم 


ح سنة 1١2و‏ م إلى سنه 505 م ح سنة 919 م . 





وكانت الأزمة لمالية قد أدت فى سنة 505 ه ب سنة 9419م إل سشتعلوزارة” 
ائتلافية سنية . دخل فبها حامد » وهو محصل خراج قاس » إلى جانب أبن عيسى » وهو 
فزيوقراطى فاضل . وانتصر ابن عيسى أول الأمر تقفف من قسوة الضرائب بفضل بيان. 
ميزانية الدولة الإسلامية صار مشهوراً مق ؛ لخجاء حامد وأراد صل هذا الحجوم بأن أغرى. 
الخليفة بمضارية مروعة فى المذزون دن القمح الحفكر ؛ فأجاب ابن عيسى عنهذا بإثارة 
فتنة شعبية ضد «ميثاق الجاعة» هذا ( وفمها أطاق نصر القشُورى حبل العمل لاحنابلة) . 
فقامت نقابات الصناع الصغيرة فى بغداد ( ا فى البصرة ومكة وال موصل من قبل) وهاجمت. 
الحتكرين والخازن » وفتحت السجون ( ويقال إن الحلاج رفض القرار من حبسه ) ؛ 
وارتحل حامد إلى واسط 01 اوقطظنة. ؤسستة ضع اننا 6 أستفاد من عودة مول كر 
القواد إلى بغداد » كما يءود إلى هذه المديئة . وكان مؤنس قد جاء بعد أن أنقذ دولة: 
العياسيين فى مصر من الفاطميين فىاأغرب» فكأن عليه الأن أن حممها فى ]يران ضدتهديد. 
الدياميين ف الشرق الذين قسموا الإقطاعيات ود خاو الرى بفضلخيانة الوالىوهو أخو صعاوك» 
ساعد نوكن سابةا + وكان قنعارة بشروات عب داعا , ترطن حامن لو تبن ضروره: 





الى 


الفضاء عل أن صدلوك » ولما كان هذا أميراً سامانياً فلامد من تحانبة الوزير السامالى» وهو 
البلهمى . وهو شافمى من أنصار الخلاج ( وقد رفض تسايم أتباع الحلاج فى سنة 5.5 ) . 
.ومثل هذا القلب فى الانجاه السياسى يقتضى التشديد فى جبابة الضرائب وزيادتها ؛ 
و افق الخليفة على هذا إلا إذا مخل عن ثقته بن عسى ونصر القشورى . 
فلسكى يقضى حامد عل ىكامهما ويبلغ غرضه » قرر استئناف النظر فى قضية الخلاج » 
السنود مهما ؛ ويجح فى هذا بفضل شخص ثالث هو أبو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله 
أكلة مسموعة » وصديق للصوفيين : ان سالم والشبلى » ولسكنه خصم لاحلاج : فيم 
امن عيسى من النظر فى قضية الخلاج ؛ ومنع تقر خراسة تس وك هيدنا 
وكل إلى حامد . 
وددون تفطن » تظاهر النابلة ضد حامد » ودعوا على هذأ الوزيرفى شوارع بغداد ؛ 
من أجل الاحتجاج ضد سياسته المالية ومن أجل إنقاذ الحلاج مما ( وذلك بتحريض من 
أحد الحنابلة من أنصار الخلاج وهو ابن عطاء ) . ولما رفض ان عيسى وصديقه المؤرخ 
'الشيخ المجوز » الطبرى » الالتحاء إلى العرد والفتنة » انقلب الحنابلة عل, الطبرى 
,وحاصروه فى بنته . 
اق كي لوز ةاعر ؛ ع للمحافظة على النظام »فصار فى وسعه أن قدم ' 
ن عطاء لمحا كة أمام تلك المحكة التى لم آستطم أن نحد شهادة حاسمة ضد الحلاج ؛ 
0 على الوزير س - نظراً إلى ظامه فى فرض !اضرائب - المق 1 


دقوم معام الك على ساوك )2 هؤلاء السادة « وهومن ناحية أخرى يؤهن 0 ب 


وأن 


افع معاملة ان عطاء ومات عم أصابه من صرب : وزالاك استطاع حامد أن يام راهمع 
:القاضى المالكى 2( أبى مر الشانف » وهو معروف بتملقه أساطان الها : عين بالأمر ٠‏ عل 
الحسكم الذى سوصدر بإعدام الحلوج ٍ سماية 6ه ودلك بالاحتجاج ذهب الخلاج فَُْ 
الاستدناء() 02 نالحج لدشيسه أمرة نهل المر أمطة الا رين الدين 1 رادوا هدم الكعية : وقد 

)4١(‏ ! وهومازتحموه من وم وجدوا احلاج « كتاباً فيه أن الإنان إذا عجز عن الحج فليع.د 


إلى غرفة من بيته قيطهرها ويطيءها ويطوب بها ويكون دن حج الييت »© (الشعرانى : «الطيقات الكرى» 
وراص 4( سا ص ١6‏ ؛ طبدمة صبيح القاهرة ؛ يدون تأريخ ) ٠]‏ 








لاي 


رفض القاضى الخئى ابن بهاول الموافقة على حك أبى عر . ولسكن مساعده » أبو الحسين. 
الاغمانى . وهو رجل متهم الأخلاق » قبل مساعدة الى عير فى هذا الأجاه . 

وفى الجلسة نطق القاضى أبو حمر . وقد استحثه الوزير . بالهكك فقال : «ياحلال الدم» 
( و بحضر الجلسة أحد من الشافمية ) ؛ وقد وجد عبد الله بن مكرم ٠.‏ رئيس الشهود. 
م عدداً منهم وافراً وافقوا على الح » بلغ فما بقال 6ه ٠‏ وذلك بإضافة فقهاء. 
وقراء إلى أعضاء الحسكة ؛ وكان جزاء ابن مكرم ظفره بمنصب القضاء - بطريقة شرفية » 
أى لا عارس القضاء فعاد - فى القاهرة . 

وفى اليومين التاليين بذل ندر أمير البلاط ووالدة الخليفة سعيهما لدى الخليفة ‏ 
وكان مضا ال تى فبد لحك الإعدام ؛ هنالاك لوح حامد أمام الخليفة بشبح نورة اجتماعية. 
حلاجية وراح. فش للاتفاق مع كبير القواد مؤنس على الخلاص من المسنود بن بصديقه. 
القديم نمسر : أخى صعلوك والحلاج . 

وف الغداة واتخليفة خارج من مأدبة حافلة أمامها لحاشيته احتفاء بمؤنس ونصرء 
وقع الخليفة أمراً بإعدام الحلاج والعفو عن الأمير يوسف بن أبىالساج الذى عين واليا: 
للرى ( مكان أخى صماوك الممزول  )‏ وهذا بناء على طلب مؤنس الذى أراد بهذا أن 
يؤدى لان أ الساج نفس الدن » دين الشرف العسكرى » الذى جعل ير بدين له- 
( منذها ننية ) لخن صملوك ؛ ولثار رن كانا ظافرين كريعين وأطلق مر اقيم ا 
أسرها . وفى سنة 01١‏ هزم أخو صملوك وقتل » وأرسل ابن أبى الساج رأسه إلى الخليفة. 
مع مقلح» بدون عل نصر » « نحيث ل محضر نصر ... إن نصراً يكره ذاك ... فلهذا 
ا كتمه إياه » . 

وفى الثالث والعشرين من ذى القمدة أعلت الآ بواق أن الوزير ا لتنفيد إعدام. 
(وهوقرار شدد فيه نح تتأئير شيعى) : فأسل الحلاج إلى رئدسالشرطة أبن عبد الصمد؛ 
وامذذت الشرطة الاحتياطات لاحيلولة دون اندلاع ثورة . وف المساء ظل الحلاج فى خنسة - 
يوطّن نفسه ويشجعها على الاستشهاد ويتوقم لنفسه البعث الجيد ( وهو دعاء سحدله 
ابراهي ابن فاتك وتقل فى السنة التالية إلى القَاضى ابن الحد اد ) . 

وفى الرابم وعشرين » ببابخر اسان » و حضرة ة مجلس للشرطة » وأمام جمع غفير»جىء. 
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بالحلاج وضرب ألف سوط وتات يذاه وولام لتو وهر ؤالها فوت 
الفرصة لا ندال قائمة عند أصدقائه وأعدائه لاستجوابه » نا كان الثائرون تمر قون 
بعض الدكا كين . ول يأت أمر الخليفة ( المعتاد ) بالإجباز عليه إلا عند ما واى الماء . 
فأجّل الإعدام إل,صبرحة الغد حتى يستطيع الوزير حضور النطق بالهك. وكانحامد قدقال 
للمقتدر وهو يستحثه على الموافقة على الأمر بالإعدام : « إن أصابك شىء ... فاقتلنى » . 

بيد أن الروايات العجيبة قد انتشرت طوال تلك الايلة الليلاء ؟؛ ومن الجائز اها 
قد وجد من المكة أن يلى نفسه (هو واتخليفة) من المستولية فدعا الشهود الموافقين على 
الحكى بصوتءالر وكانوا متجمعين أمامالمقصلة حول ابن مكرم وهم المشّلون الخو لون 
للأمة الإسلامية» ‏ وطلبمنهم أن يصيحوا قائلين : «نعم ؛ اقتله! ففىقتله صلا المامين» 
ودمه فى رقابنا » (التوزرى) . وسةطت رأسه » وصب على جذعه الزيت وأحرق بالنار» 
وألق برماده من أعلى المئذنة فى الدجلة ( 7١‏ مارس سنة 955 ) . ْ 

وقد روى بعض الشهود بعد ذلك أنهم سمعوا من هذا المعداّب الكيات التالية » 
وكانت آخر مافاه به : « إلى ! إذا تتودد إلى من بؤذيك . فكيف لم تتودد إلى من 
يوُذّى فيك؟! »» وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الإسلامية فقال : 8 سحب الواحد 
إفرادٌ الوا حد له 6 . وهذه الكيات وغيرها نما استشعرت فيها قلوب الأصدقاء أجوبة 
مفسرة لخاله » لعلها أن تسكون صحيحة كل الصحة من الناحية التاريخية ؛ فإنها نحقق 
ما توقعه دعاؤه فى عشيته الأخيرة : « نحن بشواهدك » . 

وقتله على هذا النحو يلتق ضوءاً قوب من حول هذه الإشراقة الأخيرة - على 
الدوافع الحقيقية التى دفمت من شاركوا فى هذه القضية » وهى دوافم تحددها حوادث 
صغيرة وقعت منهم ولكنها تكنى للكشف عن دخائل نفوسهم . 

فعلى رأس فريق اللخصوم نشاهد الوزير العجوز ؛ حامد » وقد عودته وظيفته صاحباً 
للخراج أنينظر إلى دفم الضرائب لبيت المال على أنه فيض من محصوله من انأراج يفرضه 
عليه بلاط الخليفة تعستا » وكان هو يمى هذءالضرائب بحيل بارعة كيا يتفق قسما كييراً 





و 


لال تلات فد زها الهذيب والأناقة» يقيمها فى حاشية من الطلقاء ذوى الثياب المرصعة 
بألوان الذي كان يقسوعاعهم إنشاءلههواه ؛ ولهذا فإن إعانه السسّسَّى الحدود بقدرمايتيسر 
لخر شار عر بيد قد حعل عينه رامق الاج منذ عهد طويل » ساخرة من روحانيته وزهده 
ومواعظه عن الآخرة وكرامانه المزعومة ؛ وير فيه غير ساحر زهب هب التشاءعليةبائ 
2 وقدادقمة خضوضاً ناهذا الرفف انار مره الدع ذو ذه وصور الشيدن » ونعنق 
مهذا المستشار لسرته الشاغاتى . هذا الغنوصى الغريب القاتم» هذا القاسى الذى لابيزعه من 
الأخلاق وازع لأنه عل عنها . وقد قد ر له هو الآخر أن بقتل بعد ذلك يلات عقر 
سمئة , لأنه نجاسر على دعوة منافس له أشد خطورة هوابن روح القّو فى » ؛ إلى المباهلة. 
00 مقتل الحلاج لا يكنى للقضاء عل انين عزف وذ ذإن حاندا «وقددضاء العر ز 
1 من أن يكون فى موضع الميّة (بققل الملاج) زعم فى فى نفسه أنه إما قام بتنفيذ حك الإعدام 
فى ثائر عاص »ء تاركاً المسثولي كلها موقل تانق عدار والشيوة + النكولية عن 5ترعية 
الحم بإعدامه لأنه مبتدع خارج عن 1 ة الدين . 
نم يتلو حامداً رئيس القواد و وهو “خسصى من أصل روى لاتقل ستهعن جامد 
إلا قليلا . ل يكن مؤنس قد اذ موققاً عدائياً حتى ذلك المين ضد الحلاج الذىكان 
ف الاي عدن ره جدان وميه لمر كود رجال القصر مد أن هذا القائد 
الحرى العحوز » وهو حندى ماخوو قل كلتو »قد تراءى له شثأ ا فشيئا فى ولائه الذى 
أقسم به للخليفة المتضد ولأبنائه » وبالتالى للمقتدر . نوعاً من الأحقية فى الظفر براتب وفير 
ير مقدم كل اغتصاب «للهبات الاطيفة» لإكال راتبه ورتب ضباطه بوذا افق كك 
مع الوزير حامد ضد سياسة ابن عسى التّى تقضى كفيك أعباء الشراتب وبالساهل 
0 وق سناعة كان مؤنس قد أيدها حتى ذلك الحين . ولا كان من الشرورى أن 
يسن ابنأ ىالساج مكان أخى صعلوك أميراً على الرى -- وكان هذا العم لضدرغبة نصر- 
فإن مولس كان سر كلنه لا نأ بىالسياج » أظهر قوته بقسوع لنصر ولام الخليفة بتركه 
صديقه.ا الخلاج لكراهية الوزير العسر مة ؛ وابتداء القطيعة ببنه وبين أم الخايفة هو الذى 
أفضى إلى الإنقلاب العسكرى الذى وقم فى سنة 17مه ( حت سنة 9٠‏ م ) » وهى ألسنة 
عينها انى نهب القرامطة فها مكة » وذ ها أنى مؤنس على كل ما فى بيت امال . 
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ثم القاضى أو مر » وهو رجل طموح صبور » أنيق أريب » وصل فى هذا الاتقلاب. 
إلى مسكز قاضى القضاة » مننهى آماله ؛ افئن فى المَلسَى حتى بلغ الغابة ه و برع فى الجاملة. 
إلى جد .يصل تطاق الأسطو رة » شديد الولّع بالطو ةادتعل أن عتعال مه أحكائنة 
الساقة بساطة شير الميرة ع قد استعاض عن قضآداته قمذعب مالك مىحيث الحديت” 
والقياس باهمامدقيق بصياغة المسائل الفقهية ؛ ولابدأن يكو نقد امتلافةاراً بكونه استطاع 
أخيراً النجاح فى إمماء قضية » مثل هذه فى الصعوبة . بحل بارع كبذا - فسبيل «الصالح 
العام  »‏ وهو بهذا إِنما مخدم مرة أخرى انتقام ذوى المكانة الحر يصين على مراتبهم ٠‏ 

وأخيراً الساطان الضعيف القلكّب » القتدر - وقد مل من ماع نذكيره بمسئوليته 
كخليفة أمام الله وأمام شعبه ‏ فانصرف عن ابن عسى والحلاج ؛ مله على الك فى 
أحقيته فى الخلافة عملاء شيعة بأرعون فى الْمُويه مثل الحسين بن روح النوذى ؛ وقد عاد 
اءن الفرات » وزبره الشيعى الأسبق » فاستولى عليه بتأثيره وبالدنانير الذهبية التى جعلها 
تتراءى أمام ناظريه فى جلسة من جاسات التأثير المغناطيدى المةيقى ‏ لهذا كله فضل 
المقتدر الا نه ياد لإلماحات زنجى ناجووه رسن عفيان حر > الخليفة » وهوم مفلح وماهو 
إلاصنيعة مأ ري » اين ابن الفرات » الذى عمل فى وزارة أبيه الثالثة ؛ ورفض 
توسلات أَمّه له وقد ابتهلت إليه أن ينقذ الاج . وقد قتلهوالآخرف مغامرة » فىحسينية 
كا قال زيد ؛ مغامرة أوحى بها ابن روح » هذا الحسين الآخر» واءن أخى ابن الفرات » 
اك واه 

3 فرق الأمدنء كاهوناتك الود وة | رعس برشو لعز يف بيدأ نهقطن” 
نر قرس ورت كن عل مر ان الى ا أن على عن جاباعياة الحلاج» لكنه 
احتفظ له بعطفه » لأنه حفظ إحدى رسائل الحلاج فى صندوق ؛ وأحسن استةبال أحد. 
أنصار الحلاج وهو رئيس شهود القاهرة . ابن الحذاد سنة 5٠١‏ ؛ ووقففطريقابنمكرم 
سنة #10 ء وهو قاضى القاهرة الذ ىكان عدواً لاءنالحداد . والرئيسالسابق لشمهوديغداد 
الذين نماو امسئواية دم الحلاج . 

9 بعض الأشخاص الذين يأتون ف المرتية الثانية » وكانوا نظارةشاهدوا أدوار العذاب 
عل تقاوتى النكلت عل العدي: عت اللايتورى (لغلنو الدفارس»أحد أ تباع الحلاج) > 





وأه الدباس بن عبد العزيز » والطوف القارى" » والقلانسى » وقتادء وأبو الم نالبلخى 
التزليان » وعلى وجه التخصيص إبراهي بن فاتك المقدسى الذى يلوح باوح أنه كان مسجوناً مع 
الحلاج » ولسكنه يبدو فى التقاليد الصوفية الأقدم عبد فى مظبر كاتب غير شخصى هذا 
الشهيد ( الحلاج ) . 

وأحد المائميين . هيكل » الذى لا نعرف عنه إلا أنه يقال عنه إنه ان 
جوار الملاج . 

وأخيراً » ثلائة شهود عدول على إنخلاص الحلاج فى إعانه الدينى » وسيكون لم تف 
تاريخى على جانب كبير من اناطر : أولا صديقان مخلصان » ابن عطء والشبلى » ع دن 
آمْن بالملاج فى أخريات عر الحلاج هو اءن خفيف . 

أمااق عطاء الذى أجيب منذ قليل إلى رغبته فى أن عتحن كالأنبياء بمحنة الآلام » 
قنع عنه أنه تلد لنشاطرمصير صديقه الذى كان قد كتب إليه رسالتين خليقتين بالإعحاب؛ 
وقدزاره فسحنه - غفية؛ وقسيل إبداع غطوطانهعنده (وقد أودعها هوالآخر 1 
على الأماطى ) » وبذل هده فى استثارة جداعة الحنابلة فى سبيله » وشهد بكل جرأة أمام 
الحسكة بإعائهما المشترك بالاتحادالصوف المباشر ,الله » أصل كل نعمةوكرامة . هنالكعذبه 
حرس الوزير الذين اغتاظوا لتعذيره لم ؛ حتىمات ما لقيهدمن ضر بات» قبلموتالخلاج 
تخمسة عشر نوما » وهو بهذا قد عجل بعذاب الحلاج ورا زاد بهذا من هذا العذاب . 

أما عن الشبلى . وهو تركى نبيل » وأمين مساعد سابقفى بلاطالموفق- فتحن نعل أن 
اتخراطدفى طريق الصوفية (إلى جان ب أزمةسياسيةفىمصر ) قد أفضى به ليس فقط إلى التنازل 
عن إقطاعهفىدماو ند » بل وأيضًاً إلى نبذدراساته مذهب مالكالتى بدأهافىشبابه بالإسكندرية 
لما أنتبدى أمامه الملاج فىجامم بغدادئحت «قبة الشعراء » » وكأنه المبسششر بالمهاء الإلمى 
الذىبضى الإشراق على الوجه والصوت . ومنذذلك المين » تءا نه » وأظهر أحوالاعامة 
شاذة مقصودة («حنون» مشعور هولكنهمن من » بيهاجنون ان عطاء كان موقتأوغير 
مشعور به) يسسر له ألا ينهم مع الحلاج ؛ وقد أنكر حال الحلاج نصف إتكار أثناء 
حاكته نم ألى مستطارالفؤاد ليشاهد عذابه » مدفوعاً بأولئك الذينكانوا يرجمونه(ويقال 
إنه ألق عليه وَردة » متحد”يا) . وحاولأن يفهم الحلاج بعد موته الذى لم يستطم ويجرؤ على 
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مشاركته فيه » فتأمل فى سر التضحية فى العشق , ولقنه من بعد للمريدين . على طريقته 
الخاصة » قائلا هم : إن استشهاد الحلاجذرّة من المال الحرام يحب إخفاؤها. وليس زاد 
خاود بوذع على جنيع 

وعن 0 » وهو الآخر من جعلهم الاج يعتنقون ''صوفية ( كالشيل ) ومن 
أعر ناك الممزلة عد فى شيراز . ين نعرف أنهلم ير الخلاج إلا صر ولغلة ف أواكن 
أيامه » وهونى سجنه . شاهده فى حالة من الاستسلام المطلق والتفويض لإرادة الله بلغت 
حداً جءله يرجع مقتنعاً كل الاقتناع ‏ على الرغر من الاعقراضات الدينية التكلامية التى 
او مها إليه مذهيه الأفرئ حديانة ا شاهد « عالما ربانياً » . 

و قالقض ركان تصرالقةورى» كير المحاب والإلاط .وهو زومئ أسر وصار تفتنايا » 
مخلص وشجاع فى خدمتة لأسرة الخليفة ؛ وقد صار حلاجياً (من أنصار الخلاج) هو وكل 
بيته ؛ واستمرعلىنزعته هذه حتى بعد موت الخلاج ؛ وتجرأ على الحداد على هذا العذكب» 
وظفر من الوزير - على عكس النقاج الشرعية المترتبةعلى استباحة الدم ‏ بالاعتراف 
بصحة إسلام تلاميذه وإطلاق سراحهم ثم وابئه وابنته ( التى استطاعت الزواج ) .وف 
أعماقحر ع الخليفةحيث يلى الصمستعلى صفوف النخي ل المرصعة جذوعها بالساجوالنحاس 
حول بركة القصدير الّصستة فىبستانها الحاط بالأسوار ء الصمت“الذى سكنت إليهأم الطليفة 
«السيدة» » ولشين: بن ٠‏ من 0 ومى هى الأخر ى ؛ وهى التىظات محتفظةطوال 
سئة كاملة برأس الملاج فى « كز الرؤوس» اللخاص بالقصر » قبل إرساله (أى الرأس) إلى 
خراسان ؛ ولا بد أيضاً أن يكون الوقف الذى بسر الزيارات إلى « ملب الحلاج» . 
بالقزت مو قي أخنها الأمين غريب الخال . وكذلك شاهد دعلج » كلاها يرجم إليها . 

وفى وسط هذا كله » الحلاج” نفسه » مصلوباً خارجاً عن طوره » مرا للجميع من 
فوق مقصلتهفى تلاكاللهلة » وهو فى حالمن الوجد جاوز ببدنهحد الموت » شخصية السيج 
الكالدة 6 ضفرا الث انعو كانه الفووه العرة اسه فيها «روح الله» » « وما قتاوه 
وماصابوه ... » (القرآن » النساء : 156) 2 وفقا للجواب الذى ألم أحمداً البلخى الم زلى» 


والذى سبردزم سب عن حسن اختيار يكب بو حامد الغزالى 5 
بخ اخ اد 


عم 


ومنخنى اليا هذا الذى أتدنا علروصفه بما تضمنه من عمد رئسسية لأحدائها الدرامية 
تى أناها اموت » نستطيع الأن أن ثر سم له موجدا تملا مستعينين بالوسائل البيانية التى 

أشرنا إلباى تل هذا النحف 

إنعاء المج فى أسرتهو ببنه الذى انتقل ثلاث مراتمن الأهواز وواسطوالبصرة 
ال شدادة لتصاعدق خط مستقيم بلاوق اممباءات مع الإغلاض الثاب تداعا موجانت 
زوحه الو<يدة وابناله الأربعة : سلمان ومنصور واحد ويل د آنا أما فما يتتصل برسالته 
الدينية . فإ نح سائه الثلاث » وهى فيها مثابة نقطتركزها » تسيرفى خط واحدمعرحلتيه 
التبشيريتين الكبيرتين » ومهبىء السبيل للمواءظ البتدادية الكبرى » المتلوة بالحا كتين 
( مع الفترة الفاصلة الطويلة فى السجن) وبالاستشهاد . ومن أحوال ضعنه الظاهرىالثلاث 
نشاهد أن اطراح المرقة » بمدالحجةالأولى » والحرب إلى سوس (قبل الحا كةالأولى)يقومان 
محورياً بوضوح على خط حياته « ولا ينحرفان » فى توجده من أجل الوحدة والواحد ؛ أما 
فبا يتصل بصرخته المستسبقة التىكشفت » على نحور أجل" كثيراً من كل القنيات العالية 
الى نوفيا أو بزيداأبسطامى * عن الاتماد : «أناالق» - فإ نالسهروردى المقتول » وتبعه 
فى هذا نصير الدين الطومى » قد أجاد يهان أن الحلاج بصرخته هله قد أعطى حق 
« تصرف الأغيار بدمه » (أى منح الآخرين -ق إراقة دمه ) » وأن هذه الصرخة نشهد 
بأن الله حا دعوته الكهورة : 

بينى وبتك إلى ينازعنى 2 فارفع بإنيك إنى من البسين 

( أ أنه يوجدبينى ويينك يا إهى ! «إنى» ؛ إنه أناء يعذبنى » فأثوسل إليكأن 
تزيل «بأنيك»وأى مث هو «إى» »أى إنه أنا ؛ تزيله من «البين » أى من بشن 
يحن الاثنين ) . 

تقد تجاوز الوجد الأعلى » جاوز الليل ‏ لا ليل الحواس ولا النفس ؛ بلليل الروح * 
وصار إدرا كهبسيط) ؛ وكال كلة الحضرة « كن" » ليس محجرد «صرخة» (ابن سبعين) » 
كاملة المفبوم ؛ « توقظ النائم» ١‏ إعا هى إدراك لكلمة عقلية توضح سر ااوحدة . ودم 
الشاهد ( على الوحدة ) المراق بفضل الشوق 0 1 0 بروحه إلى « شاهد القدآم » ؛ 
ثلث الروح التى تعانهنالاك اعترافها المتواضع بالمق الحالق ؟ وتعلن بلوغبا النهالى إلى الر حمة 
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(الأبوية) اللانهائة »والأخوه القذرة يق قبل عوقو اتسارة طالمام بي ارول إل 
الساواة مم أى لوق إنسالى هالك . فى عبادة لاخالق معبود معا . 

ون نعل مما أورده انا انيرو أنه وجد من المسامين من صار عندمم يوم ٠وت.‏ 
الحلاج عثابة عصر فى دورة الشعائر الدينية » وقد سجلوا مدة سجنه (ه سنوات » و7 أشمر 
وعانية أيام )» وقدروا القيمة الأمجدية ) درم حت فاطر ) أسنة 9٠‏ ماد م..ه م)الى. 
حددت رسالته النهانية » وقيمة ( طاسين ) لسنة 50 ( 2 #هوم ) التى حددت موته » 
ومقدارها هو مقدار المدة التى نام فيها أهل الكو فك ورد فى القرآن . لكن إذا كان. 
55 أن ااولى ( « الذى نحوله الأبدية إلى سأر الأمر © ) لا ينال صورةه النوائية. 
إلا بعد موته » فلا بدلنا أن اول الآن إيجاز المرراحل البطيئة الصعبة لإدماج هذا الرجل الموله. 
بعشق الواحد فى داخل الشعور الدينى للآمة الإسلامية تدريجياً من جديد » هذا الرجل 
الذى أراد أن يموت مطروداً من حظيرتها كيا يكتمل م 
الناس » وهو إدماج كان أ ن إدماج جان دارك فى وعى الأمة الفرنسية » واسكنه 
أسرع من إدماج المسيح فى الأمة الإسرائيلية التى كان هذا الإدماج صورتما الأولية 
مع اعتبارنا لكل الفوارق التى هنالك فيا يينهما . 

وفى نظام من المْثيل البهالى لعالمنا منظوراً إليه على أنه مكون من متصل الزمان. 
والمكان » ياوح لنا ثىء مثل التاريم العام لأمة دينية على أبه نسيج تتحه سداته فى المكان 
ذى الأبعاد الثلائة ومخترقه اللحمة التى ينسجها مكوك الزمان الذى لا يقبل الإعادة . 

والاحماتالذتلفة الممكنة لازمان هى سلاسلمتحدة الانحاه ذات تقسمات تتفاوت فىسرعتها:. 
مله خالمة لله حداث (قارن سلسلة الأعداد المثلثة ). ساءلة ما انية لاد نساب ( قارن. 
قوى المدد) » سا-لة العليات ( قارن العلل العاملية دعللهة:0ام؟ )» الخ ؛ وكل لجة تمطى 
للفسيج موضوع النظر تركيبياً خيطياً يكون صورته النوعية . 

و 0 ن لايعزون الصدق إلاللشهادة الشفوية » و فى فى الواة قم يتمثلون التارييخالصادق 
لامتهة على أنه نجع فيه إل سدي ةالمتوازية المنفصاة للا جيال 1 للصحابة مخترقها جات 
متصلة مطتمرة هن خيوط الأسائيذ لأخاديرة النى » وشهودها الناقلون لما من جيل إلىجيل. 
م نون العقد الحدودة ( منذ مد ). وعلى التخصيص نشاهد أن اللياة الإسلامية لمديئة 


6م 





ما » تتميز بالتتالى التاريخى لشهود الأحاديث الذين عملوا فيها . لهذا فإننا نستطيع أن نصور 
2 الاندماج » التدر يجي من جديد للحلاج فى الشعور الذى كان لأمدن عن وحدتها » مدن 
الأمة الإسلامية » تقول إننا استطيع بيانه بواسطة خيوط الأسانيد » من جيل إلى جيل » 
الخاصة بنقل"أمثاله وأقواله ؛ وهو نقل صار حرما بحم قتله وطرده خارج تلك الأمة . وهذه 
الحيوط التى حافظ القوم غليها فى القرون الأولى دون أن يكونوا بمنجاة من خطر اللوت . 
وسجاوها فى نصوص مكتو بة » ترسم لاحلاج حياة بعد موته ذات طابع حضارى عميق » 
.وأ كبُرصدقًَء من الناحية الاجتماعية . من الشهرة الأدبية التى نالتهاعاذج مثل «الإسكندر» 
أو « قيصر » ( قارن حث جوندولف ) لدينا فى الغرب ؛ لأن جرد الإغراء الفنى لم يكد 
.يتدخل فمها ( اللهم عند قناد والمعرى والزهاوى ) . ْ 

وأول خيط هن خيوط الأسانيد هو ذلك المتصل بالحسك الشرعى الذى أصدره ابن 
سمريح . فهذا الفقيه الشافهى السكبيرقد أحبط حا كة الحلاج الأولى بدفعه بعدم الاخقصاص 
معان أن هام الحلاج الصوفى لا يدخل فى اختصاص القضاة لأنهم يعوزهم عييز النفوس . 
وهذا الحكم لقى فى وقف.دعاج فى بنداد » ونقل بأمانة من تديذ إلى تاميذ » من ابن 
الحداد (الذىسجل دعوات الحلاج فى ليلته الأخيرة) إلى أبى بك رالقفال وغيره » وخصوصاً 
إلى المؤرخ الخطيب:( البندادى ) وصديقهب(وحاءيه) الوزير ابن السامة الأذىجاء فىسنة 
موه ( ح سنة ٠١45‏ م) فى يوم اتقلده الوزارة لاخليفة القائم على رأس الموكب 
الذى سار به إلى جامع المنصور:ة:وقف فى الظريق للك بدعو الله عند التل الذى صلب عليه 
الحلاج ؛ وكان الوزير من قبل شاهداً رسمياً فى امحكة الشرعية» و بهذا فإنه شهد ببراءة 
هذا الشهيد الذى طالب زملإؤه قبل هذا مائة وأربع وعشر بن سنة بإراقة دمه . و 2 اءن 
سرج هذا لا مزال مءتيراً حتى اليوم » وتخاصة عند الشافعية . 

واعليط الثالى هو خيظ مؤائى التفاسير الذين قبلوا تفسير بعض الأيات بوا-طة أقوال 
صوفية لاحلاج ؟ وأولم ابن عطاء . وهومحدث وشييخ معترف به من الحنابلة » واحتتج علنا 
لصالح الحلاج » ومبذا أحبط «الإجماع» الذى حاول خصوم الخلاج ااظفر به » من بين 
جميع عناة انين فق ذلك النشر. وسدان عط مر هذا اتلوظ أ و الاسناد بالسامى 
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(ابراهيم الشُقَيل) وقد نشره من جديد ابقلى ولابزال بعاد طبعه فى الند حتى اليوم ؛ 
وفيه برد ا م الخلاج يشكل اسمه الأول « الحسين »6 وحده عد عو من حانب المؤلف 

وخيط ثالث تكون فى بغداد » هو إسناد الصوفية من أصدقاء طلا لمر بين ؟ وعم 
لا يعترفون بتمجيدم لهإلا للمريدين » لأنهم يعدونه 17 فَضى عليه العشىق 6 قضى بادانته 
لأجل غير مسمى » فها يتخيله عباسة الطوسى وعرار ؛ وكانت إدانته لا تزال قائمة بعد وفانه 
كلهاثة عليه حينا رأ ابن عربى والشاذلى أن يدعوا الله ليغفرله ) . وحسبوا «أن الشريمة 
الحبدية تقفى فقتل الأواياء ٠‏ وآن الفريسة وجلادها كليهما مسإ على السواء . و بعد الشبلى 
والنصرا باذى وان اير وشَّيذَلة ٠‏ أشجم سملن ونشر «حكاية» الشروانى (التى بين 
فمها شهاب الطومى معجزة الدم ) ؛ وواجه عبد الله الأنصارى فى هرات ويوسف. 
الَمَذَاى وحكيم ستانى قد هيأوا السبيل الملحمة الحلاجية التى نظمها الشاعر الفارسى 
اللكبير فريد الدين العطار . 

والعطار فى ملحمته الجلاحية الكير ى يقدم الصورة اانهائية اصفة الولاية عند الحلاج 
من الناحية الإسلامية » وقد بلغت أوجها فى تضحية حربية مجاهدة 3 بارحولة © وكان 
ان أبى الخير قال إن اللوت على عات ب الحلاج ميزة' الأرظال. ؟ والنطار ببين بابد 
حماسة وحمية وجدأنية قامر هذا العاشق ور رأس هكيا بظفر مجوهرة امال الإلمى عن 
طريق نصر مؤزر ؛ وهذا اللجاهد البطلالذى انتهى بأن قتله اله فى معركة فردية » فىمبارزة 
فردية » هى جباد مقدس قد دهن وجبه بالدم المتساقط من أعضائه المبتورة » حتى لا يبدو 
شاحب الوجه . والصرخة العلياء « أن الحق » . التى قد فاضت منه مم دمه المراق الذى 
يسيل و يفيض على العام 100 العناصر المتطلقة تتصارع وتضطرب وتمزق حجاب 
الأفكا, ر» ونحى الو وم محلج العكون كا سيقع عند قيام الساعة ( قارن سورة 
القارعة : 4 : « وتسكون الجبال كا لعون المنفوش » ). 

وهذا هو عوذج الولىكا جدته حينئذ » فى الشعبالترى الذى دخل الإسلام حديبا » 
قصائد وق ثم نسيمعى » والشعيرة الرمزية لفاك ب مفصور الحلاج» فى تاقين لمر يدين 
عن المكناقية الماقشرة بين الإ تكقارية الما نيه تستروظق الملاج فى الشعر القرى مثابة 

« الولى ال كبر » المصلوب ذى الوجه المائل « كالوردة التى تمل 4 ( قصيدة لامعى » التى, 
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أدداها إلى السلطان سلمان الكبير ( . والعطار هو أيضاً » إلى جانب عين القضاة الممذانى 
على رأس الذين مجدوا الملاج من شعراء إيران وصوفية الهند . والسلطان حسين بيقرا فى 
هر ات الذى أء ر الرسامة المشهور مهزاد بتصو بر حياة الحلاج كبا » والسلطان حسين شاه 
ق البتغال الذى سمح بالعقيدة الخلاحية « ستيايبر » للصوق سر م دكاشانى الذى استشهد 
مثله فى دهلى إبان حك أوريمزيب . وهذه السلسلة من الشواهد المتحمسة ذات النزعة 
الرومانتيكية الحادة الواقعة فى مشكلةولاية الخلاج وكفرانه الحرحة #كنولدت أساطيز 
شعبية حول شهادة الدم وخصب رفات الملاج التى قذف بها فى النهر والتى تقدس المريدين 
الذبن يشربون منه» وولد فسكرة العذارى اللواتى يشربن منه ( عت لاع » عند 
اليزيدية ال كراد الذين يرون فى الحلاج أنه ولى يوم الحساب » ومنشاً قبائل قر قر غز 
كا بروى فى أوش ؛ وميلاد الشاعر الحلاجى نسيمى » من حلب » كا يتغنى به فى تخارى » 
وستيابير فى البنغال وسيتى جنار فى جاوة ) وهذا نويه حسدالى لهذه المقيقة وهى أن 
دم الشهود بذرة روحية للمعترفين بالإعان تضمن اتصال الشهادة واستمرارها . 

وت خيط ر ابع يرجع إلى اءن خفيف الذى زار الحخلاج فى سحنه الأخير ؛ فاما عاد 
إلى شيراز - جمع أضابير فيا الأقوال المؤيدة والمعارضة اخخاصة بالحلاج , وقام ابن با كوه 
ومسهود - بنشرها أت عرضوها فى معرض ظاهر الخفاء » واستطاعوا حعاها 
تنتقل بانتظام بين الحدثين المسامين ( وخصوصا حنابلة دمشق ) وعند مؤرخى الإسلام 
[وخضوه 0 والذهى ) . ومن ناحية أخر ىكان التلاميذ الصوفية لابن 
خفيف عجدون الخلاج سر ؛ تما أدى » فى القرن الثالث عشر » فى الأوساط الشيرازية » 
إلى تسكوين 0 ذكر 6 حلاجى خاص ( هوكرين ل حزين عب ىالتواحدد أى استدعاء 
الوحد بطذريقة صناعية ) ينتقل من زاوية إلى زاوية فىكلالتاقينات الصوفية منالطاووسى 
والمسيي والزنددى حت السوسية اطالدين:.. 

وكانت أولى المدارس الكلامية التى وضعت بوضوح مشكاة إدماج الحلاج فى داخل 
الإسلام هى : السالمية فى البصرة الذين قالوا بشرعية إدانته لأنه باح( ف 0-7 ره الوحد ( 
(نبخن ا عينه . و بعدها مدرسة ين ية ( إبتداء من القشيرى ) الذين قالوا إن 


الحلاج بفعله هذا قد عبرءعن نفسه بكل وضوح ذهنى » وأد ان نفسه بنفسه» شاهدا ‏ محزنه» 





84 





حزن العاشق المهجور- بأن الله لامكن الوصول إايه ؛ وهو فى هذا قدنشبه بإبليس » وهو 
الموذج الذى احتذاه ( فى رأى أحمد الغزالى ) ٠‏ وإذا كان وجود الخالق ووجود الخلوق 
واحداً » فلا معنى لقيام حوار العشق ببنه وبين الله ( المدرسة الوجودية : ابن عربى ) . 

وكان لا بد من قيام فيلسوفين ‏ السور وردى الحلى وابن سبعين المرءى. اتجاوز هذه 
الشبهات والنظر إلى الملاج على أنه ولى" وشفيع لا تناقض عنده » مؤمن بالتوحيد الأول 
الكلى الذى يتجوز نطاق الإسلام ؛ وفى أثرهما قام كثيرونتأملوا فى دعوات تضحيته من 
أجل أعدائه فى سبيل كل الناس » فرأوا فيه « قطباً » روحيا يحذب الإسلام إلى الوحدة 
العهائية : النجم الرازى » والكيثى ( الأستاذ بالمدرسة النظامية ) » وجلال الدين الرومى» 
والفياسوف نصيرالدين الطومى » والوزير رشيد الدين . وجميعهمعاصروا غزوالمذول الدمر 
ونهب بغداد وتخريبها . 

وأنيزائرى فى كل عمتويعل عو مفرد غير منت »«سامين أيقنوا أن عذاب الحلاج 
قد أنم ولايته بلطف النجاة » وهو أمر يمكن انطباقه على كل اثلة الإسلامية فيجب عليهم 
دعوة الناسجميعاً إليه : فارس» ابن عقيل» عبد القادر السكيلانى » وهوالولى الشفيع الحنبلى 
لبغداد » روزمهان البقلىالشارح المتحمسلمؤلفات الخلاج ؛ ومدرسة الشهودية » والسمنانى » 
ومخدومى حهانيان وسرهندى - والثلاثة لهم أثر كبير فى الهند؛وأيضاً خفاجى وهو مسرى- 

وفى البلاد العربية انتثرت « قصة ع » منذ القرن الثالث عشر فى سوريا ومصر 
أذاعتها الطريقة العدوية الى تسقمر طويلاءولقنها للناس فى مكة ودمشق عر الدين بن غاكم 
القدمى الحنبلى . وهى قصة <ادت باء هذا الاعتقاد . والحلاج يدعى فى الدعوات 
الشخصية» خصوصا فى بلاد الترك » لوقف بكاء الأطفال الصغار على وجه التخصيص » 
ولا يزال قبره التذكارى ( الخالى من رفاته ) الذى أقى له فى القرن الحادى عشر فى بغداد 
كعبة الزائرين » وبخاصة من الطنود . ش 

والمزمارالرئسى فى المحفلات الموسيقية الروحيةعند الولوية فى الأناضول يدعى باسمه : 


« ناى منصور © ٠‏ 
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وحافظ » الشاعر الفارسى المشهور الذى أعجبه فى الحلاج كونه « العاشق الذى جدله 
2-8 2 يقول 2 هك عبردانكه دلش زنده شد بعشق 0 أى:ان عوت أبداً من 
يحش قابه من العشق) 0 . وحياة الخلاج بعك موثهة 6 الإسلام شاهد: شهادة كافية على أن 
العشق ال مصاوب حياأة وبءعث وملا وخا وكآن الحلاج يقول:«إن ثُّ تهالى ف كل يوم وليلة 
لثما بد وستين غئة يشبضص روح حبنب من أحبانه إليه وستخلف بدله ادا من خلصاءهء, 
دحم »بنظره إلى حبيبه » سبعين ألا من يدعى محبته («روايات «( الحلاج 3 م »ومن 
دون أننقف الآنعند المظورالرسولى لهذا التسلسل فى التليات؛ نكر رالقول بأنه بالصداقة 
المقدسة المعقودة بين أشخاص معيئين 4 مقدرين من قبل » تتكون الأمة الجالدة : كما تتبدى 
افمها تاف الصو رلا نس المتنى بااغيبمتحققة فى آ لامنا وأعمالنافى | تحاد مع إرادةالخالق» 
(مرئيوية يكل قال وده ومساقظة مق تلوت انها عل اكور الشناءاى الأساسى: 

ويناظرالتنويع فى الحرف الإنسانية فى المديئة الفائية هذه الدنيا اختلاف منظم لارسائل 
الروحية فى الجاعة الدينية أو اللة النهائية . فك أن تركيب الجسم المبعوث يعدل وينقم 

ا 

مختلف الفضائل التى مارسهاباازهد » كذلكترتيب جماعة الختارين فى المراتب العليايتوقف 
- لا على علاقات الأفضاية والتفازل الرميين بين أولى المراتب فى الدنيا - ولكن على 
النظام التصاعدى للشفاعات و الاستبدالات التى يكون «الحب » قد أوحىببا إلى النفوس 
المتحمسة » تلك النفوس التى تلقت أ كثر وبذلت نفسها أ كثر فصارت أقدر على الاتحاد 
بلله . وسيكون نمت نجل إلى محورى من حوله تنشق الإنانية وتتسكسر كا تتسكسر 
البلورة وفماً لحاورها :تلى دليل الاهدين » وتجلى حا 0 يوم الساعة (ويتعبيرات إسلامية: 
المبدى » ومالك يوم الدين ) ؛ ووفقاً لحديث الشافمى ( « لا مهدى إلا المسيح ؛ ) برى 
الحلاج أن المسيح سيكون أيضا هذا الما َّ إلى أعلىدرحة »وأنه سيذ بع الشربعة النهائية 
العشق الإلهى التى تتصف بها شهادة الجد التى نطقت بها فى هذه الدنيا : وفى هذا البناء 
المثالى تتفق الفسكرة الإسلامية القائلة «بأبدال,» العام » أى دعاتمه المستورة من ( الأولياء) 
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فى كل جيل؛ مع الفسكرة المسيحية القائلة « بنفوس ملكية» »نشارك فى العطف وتعواض» 
وتقوم مقام المسيح فى عذابه الفادى . وهى عثابة قرقاعة عل لذو الكما ررق :فى كل تمر 
من عصور الكنسة(قار نكتاب: وسمانص823مهود18 عن لدفيندى سخيدام 1 
سملوتطءة مق ) . 

وأمثال هذه النفوس العساشقة التى تلقت رسالة الدعاء والتألم من أجل اجميم ( راجع 
الدعاء الإسلاتى للا بدال » وهو « دعاء بالصلاح »» الموحى به من اللحضرء وهو إلياس ): 
أحقين ف عامواو قانية غيرهابالشفاعة امن مؤت موترا.ونا الاشناق ولا الوث قادران عل 
القضاء نهائياً على الإرادة الطيبة التى لم تسكل عند النفوس انلالدة » والإخفاق المزعوم. 
لماضمها الذابل لا تحرمها و إمكان الازدهازمرأخرى والاثمار أخيراً عند نا وعند الأخرين 
على السواء . إن غائدتنا 511 من زعأتنا » هذه حقيقة تله إلمها الخلاج )غ» الطبقات © 
لاشعراتى /ا/ا١‏ : « انها أطيرث : اليداية 1 والنهائية ؟ ‏ وقَال : لا مجتمعان 2 يقع 
نبي ين ؟] ليس ا ستطابة » إعا هو تحقيق »6؛ « الطبقات » 0 
و إلى 1١‏ كان عغوار تقاهده أزل وشكتبار غامد أحل » نسدترنهة فارهية وعرتويرا 
إن الفرويية لان القدى ففقوة ف لون 1 ذا أضاق الغم لمشاهدة الأذل6 فك ريق 
شاهد الأجلن |( روح القداسه والولاية) ؛ وابن عرلى قد أرط فى «ثداياته» وبطريقة. 
فمها مفارقة وتناقض ظاهرى » أن دعواتنا التى تحيمها نذورنا مك نأن تسكل الأعمال الى, 
تركناها والخلود غير التام لأسلافنا واءاصريئا على السواء 

ولقد عدت الصداقة الاهية بدننا هذه الأواصر الأزلية؛ومئلها مثل خطوطالقوة فى يجال 
مغناطيس . تجدها مدد مذاطق المغطسة والجذب التى7نجذب إلمها تدريجياً النفوس الناحية 
الختارة فتذ م أبدانها على تفاوت فى مراتب السكثافة والارتفاع . وإذا جاز لنا الاستمرار 

فى الخاز 7 رىالذى أوردناه من قبلحتى نهايته » فى الهو الايقاعى المدظم للمدينة الخالدة 

فى انحاه أبعا د لاهوتية ثلاثة » فإن المقل يت ركزفها على هيئة إعان» وتتخلخل الارادة على. 
هرقة احنان » وتتععي «الذا كه إلى رعاء سالك تر أن البفارة الرنجمية النفقية لأمة: 
روعة سي جنا وه ينان متاك أحجار الزاوية الأولى فيها التى نبذت حيتاءهم 
إلى تثببت رؤوس أعءدة قبة تعاوهامنفوقها و تصاء؛ دشوقها إلىسمت أعلى . وهكذا تنهار 
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قوالم « الهد » مع أحكام العقوبات » وتكتمل القيمة امثالية التى يبنيها العشق الإلمى من 
إرادتنا » من وراء آقاق المكان . وأمام تأخيرات الزمان .واللّه هوف المرتبة الأولى «مفتاح 
القبة» )ف أعلى وإلى الأمام ونا بدعونا 3 بوجهنا 0 وسهم م لحل ق يصاعد»متجما 
دائما أبداً إليه . يصاعد خاشعاً خفيقاً كالبخور العربى القديم » اللصنوع من « شهر اللبان» 
على ساحل مهره وهو الذى طالما طلبه الناس لميع المعابد ‏ وكالدخان الأ كثر خشوعاً 
الملتصاعد من عود الند المحترق »هذا « اليننجوج » الذى طلما أهاب 4 الحلاج 6ر موا لبعقة 
الجيد » وهو فى سجنه » وقد رضى بالعذاب » عشية استشهاد سيحرق فيه رفانه » ويلقى 
برماده ف اأناء ٠.‏ 
دن ين تنا 
«لقدحقق الحلا أسطو وا ا هكذا قال لإحدى(١‏ )المسيحيات أحد 
رجال الدولة التركية بلبجة لا مخلو من التهيم » وعنده .كا عند غالبية النسامين » أن المسيح 
لاك أن يكون قل تَأم ولا قتل على الصليب . نيك أرالك كه ايفو الأخر عند السيحى 
أسطورة طالما لم يشارك فى الصلب محبه 126 » رأينا أن موت الحلاج يثبت- عند 
كثير من المسامين المتفاوتين ف المزعة الصوفية 3 أنه لابد من التألم من أعل الخلاص 4 
وأن الصليب فداء وقداسة . ومنحنى حياة الحلا جكله » ومناظر محا كته كلها تجمل الخلا 
يشبه المسيح ظاهريا . لكن أ كان على شعور بهذا إبان حياته ؟ إن إنتظاره لامسيح » 
.٠٠ 3 ٠‏ 2 م 
«اللمبدى» والجاك » ليبدو فىمواقفه »منذ<« ذره» فىمكة حت حريقه الممطفا 0 المسيح 5 
حتّ النارالمقدسة الوأحفيك فيو م السب تالمقدس عديئة القدس غير أن هذهالمشاببات 
الخارجية لاتعد شيثاً مذكوراً إذا قست ,هذا التحول الصامت اقلبه » بإعانه المعزايد بتبادل 
ق العشق الأول © بين حق انه فى عباذتنا الفروطة #:وخين افق غدل الله ») ( للشفاعة ) 
عتاحه الله للناسوت 6 منذ زمن 9 الملافكة وهو حقى تعلته أغة موحى مها تعراضه لفساوة 
الأحكام الشرعية » و بلغ دعاله الاسي عشية عذابه حد الهوية الواضحةمم السكلمةغير 
المخاوقة » مع « السكلمة » الخالقة » مع المميح غاديا إلى بستان آلامه . 


. ] الآنسة مارى كيل‎ [ )١( 


السهر وردى المفتو ل 


مؤسس المذهب الإشراقى, 


ها تمن أولا بسبيل التحدث عن شخص وإنتاج عمثلان لمظة جوهرية فى تاريخ 
الفسكر فى الإسلام . سكن علىخلاف ما حدث بالنسبة إلى أسماء لماعة لمتكلمين وفلاسفة 
من أمثال الفارابىواين سينا والغزالى تم ن كان لبعض مؤلفاتهم التى ترجمت إلى اللاتينيةميذ 
القرن الثانى عشر أثر حاسم ق تطور التفكير فى الفصر الوسيط يأوريا » ح تقول ندعل 
خللاف هذا : يظفر السوروردى الحلى 4 وكان معادرا لان رشد 6 بشرف الترهة إلى 
اللغات الأوربية . ومن هنا مضى عهد تأثير المؤلفات العربية فى لغتها » واستطاع من 
تماره . دون أن يذكر اسمه ؛ بل الازلنا حتىاليوم لاملك غير بعض الترجمات أوالنشرات. 
الحديثة لؤلناته الصتيره »دون أن يكون لدينا عرضن شامل لأتخاء مذهية: وعاينا أن نقرر 
الخاص لشخصيته » حتى إن كل محاولة لإاد عرض شامل لفكره تضطرنا إلى "وزيم 
العمل على ميادين عد »كا أن هذه الحاولة نفسما تدعو إلى تحليل يعرف التسليم بالسر 
الحيط بنهاية مؤسسه الحزنة . والعلم بهذه المصاعب هوف الوقت نفسه ١‏ كتشاف لمانى 
شخصية هذا الرجل وإنتاحة ومصيره من دواعر إلى الاهيام والدشو بف . 

توفى السهروردى(١)‏ وهوف السادسة أوالثامئة والثلاثين »فى الخامس من شهرر جب 
سنة لاه ( ح 39 يوليه سنة ١١91‏ ) . وللتمييز يينه وبين من إشابهونه فى الاسم أطلق 
عليه المؤرخون لقب 2 الشيخ المقتول ن20 رمون من ورائه ألا ددعوه انيم « شبيك)». رمع 
هدا|ا فإن :لاميذه : يفهموا لعب 2 مقتول « إلا معى 2 شويك 3 وهلا أفر وحدت شاهد 
صدق عليه فى #طوط يسميه صراحة بلقب « شهيد »2 . ولهذا يحب أن نتخذ من هذا 
الموت نفسه حاديا لنافى هذا التحليل ,لأنه إذاكان عيحاحقاً أن الإنتاج هوءلةوجود كل 
شحص ١»‏ وحجوهرهوغايته 4 فإن موت السهروردى يمكن 3 يتبدى لنا» لاعلى أنه عراآض» 
أو حادث » حتى لو كان ألما أسيان » بل على أنه كال فعل يلوح أنه أهاب به وتنبأ. وليس 


٠ اسمه الكامل : شاب الدين يى بن حبش إن أميرك السهروردى‎ )١( 

فق راجع ؛ « #قديسات الشيخ الشهيد » ( جموعة من الأناعيد والمئوات ) » مخطوط استايول » 
راغب رقم ١44١‏ »2 ورقة رقم ١8‏ |( قارنه . رتر « فبلولوجيات » رقم 5ء فى مجلة « الإسلام » 
جح 4" سنة 1519 ص دم؟ 191823 26 ,”هاوه 1ولتط'' : عمال .11 . ) 
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وم غك فى أن فيك تير اسققيام لامكن أى” تحليل مخطيه وتحاوزه » بيد أ تنا سننقاد إلى 
هذا المةام . على أنه المبدأ والنهاية الثى يتجمع عندها دوافع منمصادر متباعدة وتتوحد. 
والحق أنه بدونهذا التفسير الفريد الذىسيضم نف المقام الأول 1(6) الذى لالزحزح عنه 
ف افع بمكن دائماً بيان أن من الممسكن العثور عليها عند آخرين ٠‏ نقول إنه بدون هذأ 
سنضطر إلى الاقتصار على وضم تبت بأفكار سةنحل إشاراتها ‏ هذه الإشارات القيمة 
كل القيمة حيها نعرف نقطة البدء فى تلاقهها - إلى ريدات تافهة . متداولة فى مثلهذا 
الذي[ اذوه احاعيا أو ذال إذا اقتطررنا عل حببانيا لما لاتحازة:. 

والمسائل التى نحن بسبيل إثارتها يكن أن ترتبعلى الصورة الإجمالية الثلاثية التالية: 

أولا : ماهو مبلغ عامنا الحقيق بحياة السب روردى وإنشاء مؤلفاته ؟ 

ثانياً : سنرى أن هذه المؤلفات تشتملعلى طائفتين كبيرتين : مقالات ميتافيزيقية » 
أوفووفل ذفيية المع الأعر ؛ ومقالات فى صورة تشبيهات وأمثال . فى الأولى تبلغ 
مسائل اللكة الإبرانية تمام وعيها النظرى »نحت تأثير الأفلاطونية الحدنة ء فعلى أى 
يو إذاً يقومهذا الاقتران الذى يقدم لنا انتقالا إلى « نوع » آخر مختلف ماما » ألا وهو 
الاثتقال من رتبة «العقل» إلى راتبة «الروح» إل تلفة الأننياء الذى يضر عون الأمثال + 

ثاليا : على أى نحو يب علينا فهم هذا الانتقال » كما يتيسر لنا بيان المعنى والصورة 
الدقيقة الاذين يتخذها الإسلام والئوحيدعند السهروردى ؛لابر خم بل بفضل تعمقه النظرى؟ 

١‏ - عمائم ودولفام 


نينا )ل رطان الأعنان ار كباالنا الزواةب 0 ينقل بعضهمعن بعض بدرجات. 
وات تجو ترجع أهشيتها الكبيرة إلى صدورها عرى ليذ مباشر هو الشهرزورى 


( المتوق سنة 544 ه حت ٠هة؟ ١|‏ ا 04 شارح مو لفات 0 2 ومؤلف هو نفسه الكتاب 


)١(‏ قارن التبيين الاستهلالى لكتاب ماسيدون : « عذاب الحملاج » اريس عنة ١5717‏ ج؟ 
ص 454١‏ داص عوع زقللة8-لع'0 «وزوقه8 هآ : صمصع818851.سآ ٠‏ وقدح رصنا 0 
هوا ووضوح إلى الع روط اللازمة لاتفسير التارمحى الذى لسع انا أن نفهم ( أعنى أن نتذوق ) دمن 
خلال الأءء ال » القصد الرئيسى لمذهب ماع . 











جامع ٠‏ كتب ,روح المذهب ( « الشجرة الإلهية » )(21 . وفيه نشاهد الجاسة والإخلاص 
اللذين لا.حد لا واللذين أثارها الشيخ فى نفس التاميذ وهو لا يزال فى غضارة الشباب ؟كا 
نشاهده وهو يرد بعذف رائع الطءنات الى وحهت ضد شيخه » يردها إلى صدور الذين 
امون فتباء وفلاسفة . وهذا الإخلاص الذى يشبه الإخلاص الذى جع بين أجد 
الغؤالى ( المنوق سنة 8٠‏ ه - ١١١‏ م)ءأخى انكل اأشهور » وبين تلميذه عين 
القضاة المنثالى ( المتوى سنة 4ه ه حت سنة 118:1 م )(؟) - لهو شهادة لها كل قيمتها 
من الناحية النفسانية . 

ولد السهروردى فى مستهل النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى ( بين سنة 
16م حت ووه هوسنة 1١86‏ م ح .هه ه)(2) 2 ذهب إلى المراغة » وهولايزال 
صغيراء ليتع على يد لنيخ ++ اللدين الجيلى' 4 )ء فتتامذ عليدمم المتكل المشوو رنفرالدين الرازى 





)١(‏ اسمه الكاءلى : شعس الدن مد ن مود 0 اق . وى كتابه «نزهة الأرواح 
وروضة الأفر اح >« 000 0 الناريخى # سد 8 من أد إإافلاسفة والأنبياء » وهذا الير > يب 
أهميته من أجل محديد « إستاد » المذه الإشراق »2 لى نظر 0 التاميذ الذى تأثر فى هذا أستاذه 
ااسهروردى تقفسه . والقسم الخاص يترجة ة حياة السهروردى فى « نزهة الأوراح »> قد لغعره أوتو اشبرس 
وختك بعنوان: («ثلا تر سائل» » اشتو جر تمنةة عورة86 ه16 ععجا1' عل و1 © معام5 .0 
(راجع ألمر راجع فى آخر هذه ااتالة ) ٠‏ وه من الواضح أن أى عر ض امل هذا المذهب يجب أن وى ,عصئفات 
الدمرزورى ٠‏ وله شرح على رسالتين رثيينين : « التلوبحات » و < 2ك الأدراق > (قاون :رار » 
الموضم المذ كور آنقاً ء ص 0#ا؟ ءا ص 98؟ ) ٠‏ وإل جائت هذه الشروح نتضمن «ؤلفاته الخاسة 
الكتب التالية : ه كتاب امور والأمنال » ( بروكان ء ه تاريخ الأدب العربى » ج اص 4584 سم 
ص و5؛ ) ؛ وخلاصة مذه.ه بمئوان : « الشجرة الإلهرة » وهو ,بحث ضخم (م5؟ ورقة فى مخطوطة 
ببرلين رقم مكمه ). 

(؟) فما يتءلى بهذا الصوق المخطهد ذى الشخصية الهذاءة » راجع «الشكوى 0" ى كتها وهو 
فى حنه » نثمرها وترجها مد بن عبد الليل فى « الغيلة الأسيوية » 0100 لدمنتامل , - ١١١‏ 
للة 906( عدد ٠. # - ١‏ وفيما يتلق بالتشابه بين حالته وحالة السوروردى ٠»‏ راجم ما :قوله بعد 
فى نهاية هذا “لدت : 

(؟) إلى جات الفصل الطويل الذى عقدء الشبرزورى » الك أثم المصادر عن حيانه : ابن ألى 
أصيبءة » نصسرة ءلر » ج 7س ١5190‏ س ص ١7١‏ ؟ ابن خلكان » « وفات »» ترجة دى سلان » ج + 
ص*ه ١‏ وما يلم ١‏ ؟ عماد الدين » «البستان الجامم » أشرة ة كلود كاهان معداهن) ة1) ١‏ راجم بعد 
القزويبى » «آثار البلاد » » نشرة فستتفلد ص 3 ؛ ياقوت » « إأر راد الأديب »© أث شر براوق 
م ص 54؟ وما ايها ل وليس الال هنا طبعا محال التدقيق التقدى للمصادر . 

(:) فقما يتصل بالفوخ يجد الدين الجيلى الذى تتلهذ “فخ الدين الرازى فى مراغة , راجم ابن أبى 
أصيبعة » < # ص ”#" . 


(م--») 
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(المتوفى سنة 5 ه ح سنة 1٠١8‏ م ) الذى تابع النقد الذى بدأه الغزالى» حتِى استطاع 
أن يمل م نكل وسائل الجدل اللوروثة عن الفلاسفة اليونانيين نوعاً من الأورغانون0١)‏ 
ومن المعلوم أن السهروردى قد ارتحل بمد ذلك إلى أصفهان("؟ ؛ ومنثم بدأت لديه حياة 
التيقل والأسفار » مببما بفشيان الجاعات الصوفية » مب للوحدة التى هيأت -لياته الروحية 
التأملية الساوك فى معارج أهل الطريق . وكان يفضل الإقامة بديار بكر ؛ وقد أهدى 
إلى أمير خربوط ؛ عماد الدين قره أرسلان » كتابه المسمى باسم هذا الأمير : « كتاب 
الألواح المادية » . 

عركان يبحث فى هذه الرحلات الطوال؟ فىتعليقةصغيره كتبها فىنهاية «المطارحات» 
وأوردها لنا الشبرزورى ما يكف عن دواعى همومه قال : « وهو ذا قد بلغ سنى إلى 





(1) ين باول كراوس حديتاً الصلة بين اناج فخر الدين الرازى وإنتاج السهروردى » فى يبمئه 
عنوان : « مناظرات فخر الدئ الرازى » » فى مضبطة المعبد المصرى ج ١9‏ سنة ١591‏ ص ١١54‏ 
عليق رق ؛ ,لفق له علط له عططة1 ع0 «قعمء ”اصع وم[ : فتلومظا أتتوط 
مأجوعظ 0 أساناعم1 "1 عق ستاعالسظ 

والكامة اللى كتبها قزوبنى ( المرجم المذ كور » ص 4 ) جاية العبارة » ونقولى نه قامت بين عذرن 
المعاصرين مباحثات ؟ ول يقم نظر فخر الدرن الرازى على نسخة من كتاب « التلومحات » إلا بعد وفاة 
السبروردى » ذلءا رآه أعجب به. لكن ماذاكان رأ ىكل منهما فى الآخر ؟ يلوح مما أورده الثبرزروى 
( راجم د النزمة » ص ٠١١‏ )أنه إذاكان غخر الدرئ الرازى من المعجين بالسهروردى » فإن هذا كان 
كر محذظاً فى حكنه على معاصرء.لسكن عكن أن نكون هنا بإزاء حكايات شائمة عامة يطبقها الرواة 
ها فى على الملماء م نكل الأجال . 

(؟) بروى اكهرزروى ( < اللزهة »> س 44 ) أن الشمروررى اطلع على كتاب « اللبصاثر » 
لممر بن سهلان الساواجى ( 7 الساوى) فى أصفبهان:ءواءن سهلان هذا مؤاف لشرح بالفارسيةعلى|حدى 
الرسائل الصوفية لابن سينا : « رسالة الطير » ( نشمر النس العربى ميرن فى « رسائل صوفية .٠-‏ لامن 
سينا »» ليدنستة 8485 وسعهور معةرمآ بعممععتحة 0 معسوناهجوم دفانه1: مععطء1ة) . 
كما يلاحظ أن السوروردى نفسدقد ترجم نص هذه الرسالة إلى الفارسية. (وهذه اللرججةمع شرح ابنسهلان 
فمرما اشييس وختك فى « ثلاث رسائل» 8 118566 ص وم دص 5 4م؛ وقد قنا من بتحقيق 
هذا قبن نلك النعسرة : راجع « الحلة الآسيوية 4ل يوليه ل سبتمبر سنة 98١ص(‏ *عي- س 9*) 
ودون أن يكون فى وسمنا بعد تقدير الصلة الإبجابية بين السوروردى وان سينا - حاسبين تحساب النقد 
الذى يوجيه إليه ‏ نلاحظ إذا أن السهر وردى قد أصبح على صلة بمذهب ابن سينا فى أصفهان نفسها ٠‏ 
وقامه مهاه الترجة عدد إنا ل إلى حدما ل مصدر الحامه فى استخدام التغبهات والرموزن » هذا مع 
حساب عوامل أخرى عدة ؛ وثمت على الأخس مشابهة ظاهرة بين هذه الكتابات ويينبعش ققرأت من 
الكتب المستورة . وأخيراً تضف أن السهروردى قد أهدى أحد كته خصرما إلى أسدةائه فى أصفبان 
( د بستان القلوب » , راجم رار محت ركم * ) ٠‏ 1 
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قريب من ثلاثين سئة » و كثر ععرى فى الأسفار والاستخبار والتفحص عن مشارك 
مطلع على العلوم ؛ ولم أجد من" عنده خبرعن العلوم الشريفة ولا من يؤمن بها » . 

فبل نحن هنا بازاء شكاة صادرة عن خيلاء غريبة » أو نحن بالأحرى أمام اعتراف 
باخفاقه فى حه الطويل عن رجل فمثل إيمانه وله نظرة فى سعة نظرته » وعنده القدرة على 
إدراك معانى الفلاسفة وضرب أمثال الأنبياء ؟ إن السهروردى لم يلق الاضطهادمن جانب 
الفقهاء وحدهم » بل تلفاه كذلك كا بحدثنا مؤرخ حيانه من جميع الفلاسفة المقليين 
الذين ينسبون إلى الوب عالمالحقيقة الروحية الكشفية الذىمن أجل حىالشيخ (السهروردى) 
بومات . وباججلة فان أصحابه الحقيقيين إنما مم سلفه الذين يكونون سلسلة من الحسكاء 
بوأنبياء الفرس واليونان يتجاور فمها زرادشت وأفلاطون » أو قبله مباشرة من جماعات 
عى امتداد للسلسلة التى بدأها الخلاج ويدعوه باسم أخيه - وأعنى مها تلاك الجاعات 
من الخلصين التى نشأت إبان رحلاته ومقاماته » وهم الذين يوجه إليهم فى مسته لكل كتاب 
من كتبه التحية التالية : إخوانى ! معشر حى ! ... ! فول استطاع هؤلاء أن يصونوا 
الذهب عن الخطر المزدوج الذى كان على الشيخ أن يواجبه كيا يرتفع بالمذهب إلى ذلك 
المستوى الروحى الذى لا يصبح فيه التقابل الشائع التافه بين تأليه الإمان الوضعى ووحدة 
الوجود الفاسفية إلا تعارضاً جرى فى داخل الفكر المر الجرد ؟ تلاك مسألة أخرى . 

وعلى هذا النحو قسم الشيخ مع أيامه بين بلاد الروم وبلاد الشام » حتىتلك الرحلة 
إلى حلب الى لم يعد منها » بعد ملابسات وظروف سنعرفها فى نهاية هذا الفصل . ولدقف 
الأزعابرين عند ينض التفاصيل القائعة اق رأى اليذه لحن يه © الغيرزوزى + .أن 
من واجبه ذ كرها ٠‏ فقد ذكرعنه أن هكان مستوى القامة » يضرب شعره وحهيته إلى الشقرة ؛ 
وأنهكان ييل إلى السماع » أعنى إلى الموسيق . وكان يبدى احتقاراً لكل مظاهر السلطان 
أو الأببة الدنيوية » وكان فى بعض الأحيان يلبس ثوب واسما طويلا » وعامة زاهية 
الألوان » وأحياناً أخرى كان يبدو على المكس من هذا فى ثياب مبلبلة » ومرارا ثالثة 
كان يقنع بارتداء خرقة الصوفية . وهاك ملحة طريفة . روى ابن رقيقة(1) فقال: كنت 


)١(‏ اسمه الكامل : سديد الددرين حمود بين عمر ء الماقب بان رقدقة . زاجم ابن أن أصريءة م 
ص #١5‏ ص 736٠‏ وج ١‏ ص ٠ 0٠0‏ ود سنة ٠54‏ أى بعد السهروردى بقرآبة انقتى عشرة سنة. ع 


١٠ه‎ 





أنا وأياه ( أى السهروردى ) نتمثى فى جامع ميافارقين وهو لابس حبة قصيرة مضرابة 
زرقاء » وعلى رأسة فوطة مفتولة » وفى رحليه زرول : ورآلى صديق لى » فأتى إلى جانى, 
وقال : ما حئت تماشى إلا هذا الخر بندا ؟ فقلت له : اسكت ! هذا سيد الوقت » 1 
الدين السهروردى . فتعاظ قولى وتعجب » ومصّى 0ن . 
وهذا النوع من عدم الا كتراث للاعتبارات الاحتاعية كانيقو م عنده على استقلال. 
ذانى مطلق . وقد عبر أحد أصدقائه االخلص نف رالدين(2 الماردينى؛ عن حاله مع إخوانهما 
لكثرة بوره واستهتاره وقلة حفظه » أن يكون ذلكسبباً لثلافه ! وى مخاوف وتوقع كان. 
لما ما يبررها ويا أسقاة ِ فإن هذا المهور هو الذى دفم بالشيخ الشاب : السهروردى ( إله 
محامبة الفقهاء والبلياء قصناب.وقكق تامرو | على القضاء عليه عند السلطان صلاح الدن » 
وم تستطع صداقة ابنه » الملك الظاهر . أن تنقذه من ذلاك المصير . 

ذلك دو الرحل الذى 5 له الشهرزورى ثيتاً حافلا بال لؤفات 4 ا نأفغل وصفه 
باطن إرسالته الصوفية مرسومة داخل إطار هذه التفصيلات . ققد ذكر أعاء 45 مؤلقاً » 
ولا شك فى أن هذا الثدث غيركامل (1). واللرء اله كبرمهها يشير إلى كتنب ألفثبالمر نية4 
وال الاخر. بالفارسية ؛ وقم ثالث يحتوى على ترجمات لمؤلفاته العر بية إلىالفارسية قام بها 
هونقسه ٠‏ وعلى آنا ع كتاب «وحكة الإشراق»(؟) » الذى عذه السمبروردى نفسه 





حوكن تديذاً ملازءا لفخر الدين الماردينى؛و ا كان قد عاننااصلة الونيقة اانى ربطت بين الكي.خين فقدروى 
الكثير من الأخيار الخاصة بالسهر وردى . والماحة الى أوردها هنا الشبرزروى قد نقلها رونا ابنألى. 
أصيرعة ج ”ا ص 1١59‏ . 

(تاغر اام :ولد فى ماردين ومات بها فى 5١‏ من ذى الحجة سئة 4 5ه » وأزمه سديد. 
الدين ابن رفيقة ٠‏ راجع , اق أصبيعة ج اص هه؟ ص١ ٠*١‏ . وكان طبيباً » وشرح ابن سينا » 
وقام التدريس فى أما كن عدة منها دءشق . ويررد ابن ألى أصيءة القص الحرفى لرأيه فى السم, روردى > 
مروياً عن | بن رقيقه ٠. ٠.‏ وقد أضاف هذا (ايه أنه ه لما بلع شيخنا نر الدين الماردبى تتلدى قل لنا لسن 
1 عنه هذا من قبل » وكنت شدي عليه 8 ! »ابن ألى أصيبعة » ج5 ص ١59!‏ س- 
ص ٠.) ١54‏ ا أن قام عرحلته المشكومة إلى حلب ٠‏ 
(؟) ينقصه مثلا : « كدف الغطا لإخوان الصفا »> ء وقد حلااء فما بعد ٠‏ 

(©) توجد له نشرة طبع حجر يتابران سنة ‏ 1494 م ( حت سنة 1515 م ) مع شرح قطب. 
الدين الشيرازى (المتوفى سنة ١‏ الام حت سنة 1811م) ؟ وتعليقات صدو الدين الشيرازى (المتوفى حت 
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مؤلفه الرئيسى ؛ وفيه عرض تنظيمى كامل لمذهب الإشراق فى مموعه . وهذا الافظ والمعنى 
الى يدل عليه يعبر بدقة عن الافظ وامعنى اليونانيين للكلمتين وضبمعمي ألسبمفاة 
للتين تدلان على أن ظاهرة إشماع النور الأصيل هى الظاهرة المولدة الأصلية للوجود 
والكشف عن الوجود . و هذه الفسكرة الرئيسية » ذسكرة « الإشراق » » ندخل تواً فى 
صييم الحكة الأفلاطونية الحدثة. وحالة السهروردىهوف المرنبة الأولىدعوة انا إلىدراسة 
الأفلاطونيين الحدثين » ومخاصة المتأخرين منهم » من أمئال أبرقلس ودمسقيوس من بين 
الأتباع المتأخرين لمدرسة أثينا ؛ فعند هؤلاء الممثلين المتأخرين للاهوت الأفلاطونى الحدث؛ 
الذى رما لم يفقه لاهوت ا خرحتى اليوم فىعءقه النظرى » نشاهد وجودحاللا-كيان الدينى 
لا تنفصل عن حركة العقل . وهذا الوجود الدينى يعبرعن تفسه لدى أبرقاس بنظ القراتيل 
التى هى عتاصر ليتورحبا شخصية » وهذا التحقيق بالفعل ارؤية نظرية عاثل عاما التراتيل 
والمزامير اتى نجدها وثقرؤها عند السبروردى27 . ويجب ألا تتنى 4 إلى جاتب هذاء أن 

كل السكيان الدينى لؤلاء الأفلاطونيين المحدثين المتأخرين كان يقوم عل ظاهزة عن 
أن ننعتها « كتابية» بالممنى الأوسع الاشتقانى الذى يمل محاورات أفلاطون « والكتب 
المستورة » و « الوحى الكلدانى » :كون فى نظرهم نوع من « الكتاب المقليس. 6 
عارس فيه الفسكر نشاطاً «تفسيرياً» فى جوهره(؟) . وفى صميم «ظاهرة الكتاب'أقدس » 


حح مئة ١ه‏ ح ديلة 6.٠51ام)‏ . وتوجد منه مخطوطات معروفة كثيرة جداً ( راجع رتر » 
ص ولا؟" وما يابها ) . 

)١(‏ راجم م اتسلر » « فلسفمة اليونان »> ,» < ع ق #7 ء الطبعة الثأنية » س 5٠لا‏ وما 1 . وهذه 
« العلافة الشعائر ية» بالألوه » الموجودة عند الأفلاطو:. ئة اطحد: زه » مهب اابحث فيا ومحلء! عائلأن عو 
الإنسان » فى هذا الاتجاه أو ذاك الآخر ء على الانفاق أو عدم الاتفاق بين « الفلسفة » اليونائية والدين 
«المنزل» ٠‏ وحن و أنه قد نسيت إلى سان جر مجوار دى تزياز ثرتيلة هى فالواقم ع من وضع أرقلس» 
وظل الاعتةاد بصحة هذه النسبة قاعاً لعبد طويز ويل (حدى نشره يأن «طول سنة ١851١‏ )ء وهذاالفءل 
الثعائرى «يكدف» بدوره عن موقف يقاو مكل ا<ابيل العقل الديالكتى الذى يقلب ثرتيب الصلة بين 
الله والإنسان . وفها يتصل بحالة السبروردى » راجع ما سنقوله بعد . ' 

)١(‏ فى مقابل العمل « البناثى التركيبى » اذهب ما ٠‏ «والفرم» يبدأ عمله من نص يِوْخْذْ على أنه 
أساس وغاية فى آن واحد مءا . والجباز التفسيرى 10106 اعم سعط لايبتى ويركب ٠‏ ولكته مل 
الموضوع يتكشف بفضل عمل هذا الجهاز إبان هذا العمل ( قارن اتجاه اللبحث فى « طهاوس © من 
ايابليخوس حتى أبرقلس » إلى فهر الأشياء «الفزيائية» فهماً «لادوتيا» ) ٠‏ وهذه «الإحالات» (بالممى 
الوجودى) يوصفها قوانين عمنية التفسيرء هى النى يجب ليبا (قارن :بر يشكر و2786 فى « جنثلياكون » حت 
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هذه نشاهد ظبور اسم نى إبران » زرادشت » بوصفه القائم على هذا التداخل الدينى بين 
اليونان و إيران :وهو التداخل المميز للعهد المتأخر من العصور القديمة . ونحن نعل الآن أنه 
كان فى زمان أفلاطون كا يشهد بذلك حال ايدوكس الكنيدى - صلات حضارية 
مستمرة بين آثينا والأوساط الفارسية فى آسيا الصغرى 2١7‏ .وللهم لدينا أننسجل أن هذا: 
التوجيه للاهوت النظرى » الذى ينظر فيه إلى أفلاطون على أنه استمرار ازرادشت » لم 
يندثر فى سنة 8؟ه م بإغلاق مدرسة آئنينا وننى آآخر الفلاسفة اليونانيين إلى بلاط مللكه 
الفرس ء كسرى ؛ وإنما استمر قائما كرثومة « لفلفة خالدة » فى عالم الحضارة العرمية 
الفارسية » استمر استمراراً حرم منه ااغرب ( وكان عليه أرف ينتظر عصر النهضة 
ومرسيايو فتشينو) . 


ومن وجبة النظر هذه سيتبدى لنا إنتاج السهروردى لا على أنه ثورة فى الفكر » 


الحديثة ؛والمثل الأبرز لمذهب الإشراقىاقرن السابعششر كانهو أستاذأصنهانالاً كبر 
صدر الدين الديرازى ( المتوفى سنة 154٠‏ م بح سنة ٠١٠٠١‏ ه)!؟) . وهذا فإن الششرح 
السكامل لإنتاج السب روردى فى مموعه لا يفترض معرفة اأؤلفات اليونانية لحسب» وكيفية 
انتقالها إلىالعرب عن طريق الترجات ااسسريانية »بل وأيضًا يفترض معرفة الأدبالأبستاق 
عامة » والأدب الفهلوى المتأخر ؛ ومثل هذا الششرح أو التحليل يحب عايه أيضا أن بحسب 
حساباً لما نعرفه عن اللاهوت والايتورجيا الفاسكية عند الصابئة . لأن بعض التراتيل التى 


7ت دمعاع الطاممه» رين سئة ١49٠٠‏ س ١١١‏ وص ١4١‏ ومايلبا). ولأنا مخلط بين 
الجهاز التفسيرى وبين الفكر البنالى اللرك..بى يدث فاليا أن:تول أننا بإزاء «رمز» وشىء «وحكى». 
وبالملة فإن الجباز ااتفسيرى هو الأساس فى اناق وهو الذى عدد طابيه ء لا المكس ٠‏ وهذا .هم جداً 
ليس فقط فيا يتصل يطريقة ير الذرآن عند ااسبروردى ءثلا » بل وأيضًا فها يتصل بالطابع العام 
#منطق فى العرببة . 

15:14 راجم ريتدنثتين » « أفلاطون وزرادشت » (ا محاضرات مكتبة فاريورج » دنة‎ )١( 
ه«أقتاطغ2228 مهنا 6غه51 ,رماع ممعم امم‎ . ١911 لبتسج سنة‎ 2») ١918 سنة‎ 

(؟) راجم خصوصاً : عبد الله الزتجانى : « الفيلسوف القاربى الكبير صدر الدين الشيرازى » 
( يحلة المجمع العلمى العرلى بدمشق ء سنة ١9٠0‏ ) وبعض أوجة الترايط المهمة جداً قد أوضحبها مالمونء 
نينس فى تابه : «نظرية الجوهر اافرد عند المهين» ‏ براين سنة ١457‏ (ف فبرست الكتاب بحت 
المادة #تطعلمعصسمئة4 معطعة نصسهاةا1 عدج مع مائدت8 : معماظ ,8 ).. 
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بوجهها السهروردى إلى ملامكة الأفلاك فى ممائلة ظاهرة معهما(١2..كا‏ بحب علينا ا خيرا أن 
محلل حالة الفسكر الفلسنى فى الإسلام بعد تأثير تقد الغزالى » وهو نقد لمله أن يكون أشد 
إيغالا من نقدكّمْت » لوجاز لنا أن تقارن بينهما.فإن فعلنا هذا كله؛ فإننا نكون قد 
جمعنا مواد ذات أهمية كبرى » بيد أن الغابة الأخيرة التى هد ف إليها السبروردى والقصد 
الذىيجمل عنده معن ىكل هذه الءناصر فى وحدتها حاضراً يبنا لن يكون قد ظهرلنا بعل . 
فبذ|القصد يحب أن نبحث عنه فى ااه اشر 5 | | 

وفى جوع العنوانات التى يقدمها انا المؤرخون الذين كتبوا عن حيانه , والذى يشير 
ثلثها تقريباً إلى لتب نعرفها » نستطيع أن ميرو وهذه ميزة هذا الإنتاج - مصنفات 
كتبت بصورة منظمة لمباحثات مذهبية » ومن ناحية أخرى ساسلة من الرسائل التى تتبدى 
على هيئة رَؤى » وحكايات ذات توجيه صوف . أما أن هداك ترتيباً يحب اتباعه فى قراءة 
هذه الؤلفات . فيذا هوما ببنه السبروردى نفسه ء مثله مثل الأفلاطونيين الحدئين الذين 
رتبوا >اورات أفلاطون ترتيباً يتئاسب ومقتضيات تسكوين التلاميذ72) . وما علينا أن 
نسأل عنه هو أن نسألعن الءلة فى الا ثتقال من صورة العرض المنطق إلى الصورة التى كتبت 
بها الأقوال الموضوعة على هيئة أمثال » لا يكن تعلم تاها وتلقيده يل عت أن تعلق 
كيبه: هبة عن عيتها الموهبة الى وى 0 . ْم أن نسأل ثانا عا إذا كان هذا 
الانتقال » هذا « الخروج 6 » جد علة وجوده فى العناصرالمعر وضة نفسها ؛ أو بالمكن إبما 
يجدها فى مفتضى لا يكن أ كل عرض تركيى مذهى أن يفى ه . ومبذا المقتضى يرتبط 
السهروردى عن قصد وشعور بقيار الاتجاهات الصوفية المنبثقة عن تمل الحلاج :وهو نوع 
من « الاستبطان التجريى » للقرآن يحلب خطر القتل على المؤمن المدعو لتحقيق التوحيد 
باطنياً »كا حدث لموسى حينما دعى لحادثة سربة على جبل الطور . 


بلق هى < الواردات والتقدييات » » راجم رار 2 الموضع المذ كور 6ص 88" برقم 99 ه 
ومصادر المقارئة تبحث عنها كل الكتي ذات الروايات الاءمة التى نككلون « أسطورة الصايئة » . 

(؟) فالسهروردى يشير مثلا للى أن دراسة » حكمة الإشراق » يحب أن تسبقها دراسة « المشارع 
والمطارحات ©» » وهذه جب أن تسمقها دراسة كعات 03 التلو مات » » ( رتر 2 بثرقم ك5). 

(؟) يقول السهروردى فى كامة التصوف» : « أاست تعلم أنهكما أن قوى الخلوقات عاجزة عن أن 
تعطيك الوجود » فكذلك هى عاجزة عنأن تهبكالا-تمداد لاسلوك روحياً فى طريق المققة ؟ كلا ! أن 
الله هو الذى هب لكل شىء طبنمته ثم يهديه . وقدرته هى الى توجدك وكلته هى الى توجبك» ٠‏ 





؟' - القاررت البتافيئر بقير 
والمقالات فى صورة أمثال 


ف ىكتاب السهر وردى الرئيسى » «حكة الإشراق» ٠‏ إشارتان شخصيتان فيهمانوجيه 
لنافى عذا البحث . إحداهها تقدموجدضد نقطة معيئة من الفزياء العلوبة عند أرسطو(١).‏ 
ولعلبا ألا تسكون ذات دلالة كافية كما نستخلص منها بياناً عن حياته يسمح لنا بترتيب 
المؤلفات التى خلفها شيخ الإشراقيين ترتيبًا تارمخياً » بيد أنها مع ذلك ذات أهمية كبرى 
لإيضاح ركيت مذهبه . 


والسياق الذى تقع فيه ينتسب إلى المقالة 2 من القسم الثانى من الكتاب . فبيها 
م الأول من هذا السكتاب يبحث فى أسس « الفكر » من حيث المعابير المنطقية 
ترى أ القسم | كاى عرض لدظ ريةالثور 0 00 »أ بتداء من نور الأنوار يت 
المهيمنة على 7 والأجساء » ومن بدنهما النور المويمن على الا, نسان (وعلى كل إنسان) 
وهو الذى يطلق عليه السهروردى اسم و استهيد 6(" . والمناسبة التى أفضت إلى ذلك النقد 
هى م-ألة « الامكان الأشرف » » وهى ٠‏ أن الممكن الأ+س إذا وجدء فيازم أن يكون 
لمكن الأشرف قد وجد » ( « حكة الاشراق » ص 070+م) . والافاضة فى هذه 
اللقدمات يفضى حينذ إلى نقد المشائيين نقداً وإنيدا أنه يستأئف حجج الأفلاطونيين ضد 
روطو فإنه ىَْ الواقع مو<حةه إبحاء وإلى غاية خاصين 4 . ويقوم خطوم] على أأساس وم 
المشائيين على تحديد عدد العقول المفارقة بالمقول المشرة الحركة للأفلاك السماوية »إذ بهذا 
سيكو نوجود الأشياءوالا ضافات الحسوسة غيرمفهوم ولاذا أساس.ومعأن هذه الارضافات 


)١(‏ راجم « حكاة الإشراق » 6ص 7ا5؟ اص (#910اء 

(؟) هذا لقب كان محمله دماقين طيرستان » <نوى #2 رالأزر » وقد ظلوا على مكا نهم عبداً 
طويلا بعد الفتح الإسلامى 14 سيأ ذدهيى >>اس بريد >> فى العربية : اسفهيد ٠‏ راجع موجر الفيلولوجيا 
الإبرائية ج .ص لاه ©#ذع10ه1نطط صعطءوتصقعز م06 61700555 وورود هذا اللفظ يستدعى 
الانقباه ؟ ويلوح أنه وذكر بلفظ يناظرء فى اليونائية مثل #وويرا هعبق ٠‏ 


٠6.6 





وتلاك الأشياء يحب - بسبب كونها تمكنة - أن تكو ن كلها مسبوقةباماهية العلياوالإضافة 
المعقولة الاتين محاكبها . وهذه الماهيات الخالصة هىفىمصطاح الإشراقيين النورالقاهر ». 
ولا عكن إثباتها بالبرهان العقلى لكن قدر لبعض الحكاء الذين انساخوا عن هيا كل 
أ بدانهم مث لأفلاطن (المقص ودأفلوطين)وهر مس وأغائاذ »ونوا نباذقلس ومن سبةهم من حكاء 
لهند والفرس - أن يشاهدواهذه الأنوارالقاهرة . و إذاكان الناس فالفللكيعتبرون رصد 
شخص أو شخصين للقول بأمور فلكية » فَكيف لاتمتبر الأرصاد الروحانية التى قام بها 
أوائك الذين كانوا أساطين الحكة والنبوة ؟ « من لم يصدق بهذا ولم تقنعه الحجة فعليه 
بالرياضات وخدمة أسماب المشاهدة » »يأ فمل «صاحب هذه الأسطرءء أى السوروردى 
وهو خبرعن نفسه إذ كان فى بادى' أمره ه شديد الذب عن طريقة المشائيين فى إنكار. 
هذه الأشياء » عظم الميل إلمها » وكان مصرا على ذلك لولا أن رأى برهان ربه »( «حكة 
الأشراق ».ص الا” )ء. وإلا لبق سير لفزياء سماوية يهل تلتكوة الأنوار 
الصافية » القاهرة . 

ونحب أ نوحه اهتّامنا إلى المصطاح <تى نتحقق أن هذا النقد برى إلى كش 
من جرد استئناف حجاج الأفلاطونيين ضد ما وجبه أرسطو من نقدإلى مذهب أفلاطون 
فى الصور أو لمثل . فإشماع الأنوار القاهرة التى تفكثر إلىغيرنهابة بالانعكاس والشفوف» 
يسميه السهروردى باسم « منويت » وهو اللفظ الفارسى المقابل لأحد القسمين الكبيرين 
فى السكونيات الأبستاقية التى تقسم عموم السكائنات إلى طائفتين كبيرتين مينياوا وجائثيا 
( فى الفهاوية:منوك وجيئيك(22 ): السماويات والأرضيات . وهو يضيف إلىهذا أن هذا 
الاشماع هو الذى يولد «المره»» وهى تلك الحضرةالساطعة التى كان زرادشت نبيها » 
ومها فتن الملك كيخسرولما أن أبصرها . وبالجلة . فإن حكاء فار سكانوا جميماً على اتفاق 
فى هذه التقطة وهى أ نكل نوع والأفلاك السياوية » والبسائط ومركياتها للها ربها فى عالم 
النور . وهو عقل مفارق » مهيمن على ذلك النوع ؛ فثلا كان عندم للماء عوذج و 


)١(‏ راجع ه ٠س‏ نييرج ٠‏ «مسائل فى نشأة الكون وعامه عند المزدكية» فى «الجلة الأسوية» 
عدد أبريل سد يونيو سنة ١5155‏ 06 اك عتصمع20نةه0) ع0 كصوتاقهه0) : عععط23 .5 .11 
#عصدعغ206هقم متعم 1ممروم) 


١ 


(صاحب صنم) فى العالم الروحى الذى يسمونه « خرداء » ؟ والموذج الأول للنبات كان 
أمعه «١‏ مرداد» » وللنار « أرديسهشت » . 

وفى هذا نشاهد ‏ عابرين_الأفكار الأبستاقية .فافظ « ره » هو الصورة الفارسية 
للكلمة الابستاقية « خوارنه »» ظبور ماهية النار التى عثل إشعاع الملوك والكهنة ويحدمم 
فى الديانة المزدكية(2 . ولهذا فإن السهروردى فى فزيانه برفض أن يعد ظهور هذه الماهية 
الأولية الأصلية فى عال العناصر مثابة أحد العناصر الأربعة »كن عنده أن النار العنصر ية 
« أخو النور الاسنهبد الا نسى » » وخليفة الله بين العناص ركالنفس البشرية بين الأجسام 
( «وحكة الاشراق » ص 84 ) . وفضلاعن هذافإن مذهب الجلالة الساطعة هذافىممائلة 
واضحة مع « الشكينة © عند العبريين , والرابطة بينهما تتبدى لاسهروردى على صورة 
« السكيئة 6 الواردة ف القرآنٌ .فهذه الأخيرةهى الحضرة النورانية التى تأبىلتسكن النفوس 
المطهرة » التى تخلصت من ظامات الجبل والرذيلة ؛ وهى التى اقتادت لكين السعيدين. 
أفريدون وكيخسرو ؛ وهى كذلك التى ملت لمومى لا أن « نودى من شاطى الوادى 
الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة 6 ( سورة القصص : "١٠‏ ) ليتلق ( من ربه ) حديثاً 
سريا . وتلك أيضًا المسألة الأخيرة التى عرضت لما « الألواح العهادية 2906 ؛ والأساس. 
القرآنى لمذهب الاشراق هو الآية امشهورة ( سورة النور : 55 ) : « الله نور السموات 
والأرض »مف ل نورمكشكاة فبها مصهاح" . المصباح فى زجاجةٍ.الزجاجة كأنمها كوكب" 
ورى: :انور طل تون وعالة كتغسرو مثل :يدورها إشراق النفين الى محترق من 
نار هذا الشفوف فتصبح هى عينها الشجرة التى منها نادى الله ( موسى ) إلى الحديث. 
السرى(؟) . 

ولكن الأمس الذى حب أن نعيره التفاتاً خاصاً هو أننقد المذهب المشالى فى العقول 
يفضى ‏ إذ هو الأساس فيه إلى توكيد المذهب الأ كثر ييز للديانة الزرادشتية » أعنى 

)١(‏ راحم « موجز الفيلولوجيا الإبرانية » ج؟ ص 541١‏ ء 

(؟) «كتاب الألواح المادية » , مخطوطة برلين » وفيا يتصل خصوصاً ما هو وارد هنا تراجم 
الأوراق 1145- وم١ا.‏ وفى عزى أن أتابع عمراجعة هذا النص هن أجل القيام بدراسة أعمق . 


(؟) قارن الحلاج : كتاب « الطواسين » » قى ” ء 1--أورده ماسينيون فى «عذاب الخلاج» »ه 
س 840 والتعلقة رقم : ٠‏ 





١ا/‎ 


«مذهب الملائكة » . وقد رأينا ذ كر ثلانة من بين « الأمهر سبند » السبعة . أى 
«الأولياء المالدون ( أوارة ضاء الملائكة السيعة الذين ثم الوزراء المباشرون ليزدان 0 (وثم 
يذ كرون كذيك فى مواضم أخرى ) . ولن نعود فنسأل السؤال القديم : هل نما المذهب 
الأستاق فى ظل إتصاله بالأفلاطونية الحدثنة ؟ وكان الجواب عنه غالبا بالساب . بيد أننا 
ها هنا بإزاء رج لكان عنده على كل حال أن هذه الشخوص الواردة فى الأبستاق تتبدى 
كبذه «الأأنوار القاهرة» عينها التىكان يعر فا الأفلاطونيون الحدئون عن طريقالمجموع 
المسمى « الوحى السكلدانى » » وعنده كذلك تأخذ ظاهرة الملائكة كل قيمتها النظرية . 
فلتقدير استبدال هذا النظام الملامسك بالفسكرة الأرستطالية الخاصة بالعلةوالصورة » يحب 
إذاً أن نبحث ف الصلة « الشخصة » . صلة العشق التى تبيمن منذئذ على ظبور جميع 
الكائنات وترتيبها . 

ونظام الملامكة فى الأبستاق يشمل » إلى جانب عراتب رؤساء الملائكة السبعة » 
الطائفتين الكبر بين من « اليز تا » أو اللائكة : السماويين ( مينياوا ) والأرضيين 
( جائثيا) : وعلى رأس الأولين «زدان نفسه ؛ وعلى رأس الآخرين » زرادشت'(١‏ . وفضلا 
عن اغزاء فيس أن نضيف إلى هؤلاء جموع « الفرافرنى » وكل منهم يعثل « ذات 6 
كل مؤمن الباطنة » وإعانه بالمزدكية 5 واصطفاءه ( من الحذر : م ( للنظام الحق 0 وهو 
سابق فى وجوده على كل مؤمن » لذا يب معه فى علاقة تجعل منه يعثابة ملاك حارس » 
يتحدمه نبائيافى الموت(؟) . وأيا ما كانالتفسير الذى كن امرء اقتراحه ابيان هذهالكائنات 

.14( راحم « هموجز الفيولو<يا الإبراية 6ع ,”ا ص5"*98 داص‎ )١( 

0 نظراً إلى هذا السياق » تذكر هنا لخصوصاً المظهر الإبرانى لهذا « الملك الحارس »> ٠‏ بيد 
أن الموضوع ينطوى فى ذاته على داخل خديد لمصادر «تعددة . ومن بين الاءوات الى تدخل فى عداد 
تصائد الممهر وردى وصلواته » نشاأهد الرؤيا الغربية الميلة الى ملت هرمس أثناء ومه وقالت له رد 
على سؤاله : أنا طباعك التام ٠‏ ( راجمه . رثر ء « غاية الحكيم » فى « محاضرات مكتبة فار بورج 
لئة (951١‏ ح لنة لاو لاعس ١١١‏ وما يلها عأماهءاط : 81016 .8 ؛ وراجع أيضا « غاية 
الحمكيم » المنسوب إلى الجريطى ؟ ج ١‏ : النص العرلى ؟ نسرة عدوت رئر ؟ سسنة 1١5559‏ ءص ١617‏ 
وما يليا ) . وف هذه «الدعوة» تشابه كبير مع دعوات الصابئة الواردة فى كتاب « فاية الحكم > 
هذا . وقد وردت هذه الدعوة فى *طوطات راغب برقم ١44٠‏ ؟؛ ورقة 8١4‏ [. 


وقد نيه الدكتور هاموت رتر ( وافضله أدبن بصورة شمسية لهذه الخطوطات ) إلى الصلة القوية يهن 
نس هذه الدعوة وبين التقاليد التنديمية الى عثلها كتاب «ه غابة الحكيم » ١‏ فى محلة < الإسلام » حل 
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الروحية » فإنئا مطالبون بالنظر هنا فى كيفية إظبارها اوجودها ومعناها حسب المذهب 
الإشراقى . ولقد اعتاد القوم أنينظر وا إلىهذهالصور الملائكيةالمتعددة على أنهاشخصات 
لتحريدات ؛ وعلى هذا فستكون حينئذ مجرد انمكاس شاحب هزيل للواقع . ولهذا كان 
علينا أن نعنى بتحليل ما يكون وجود هذه !اسكائنات النورانية فى مذهب السهروردى » 
مفسرين هذه السكائنات على أنها جرد ازدواجات للظاهرة الحسوسة يمكنتبر برها بنفس 
مقولات الفسكر » حتى نستطيع أن نفهم هذا التفسي ركيف نبدأ فنحيلها إلى أضدادها » إلى 
2 برازخ » » أى إلى ما هو ظامة بيه فبذلامن أن تشكون ونا يظبر» « وما ينير» ء 
0 تكون حينئذ الاشيئاسظ برا موضحاً بنو رخ رغير هاهى. و تقد السهروردى للمشائية على 
أساس أن كل موجود وكل نسبة مكنة يحب أن يكونا مسبوقين بموجود ذى « إمكان 
أشرف» » إما يقوم على الضرورة الإشراقية » بالمعنى الإيحابى الأ كبر لهذا اللفظ » أعنى على 
الأسبقية » ( والقهر ) المطلق من كل شرط للاشراق بالنسبة إلى الموضوع - الذى - 
يظمره17) . ولتأَخَذ فى إمتحان هذه الدلة بين « الممظسهر »6 و2 تي » » لأننا 





حت ورو[ه1 ع2 ص 6م؟ برقم 5؟) 2 ثم بينها وين (١‏ اا ا لفخر الدين الرازى ومنالحق 
أنه قد أثيرت سكوك حول ة نسية هذا السكناب الأخير ( راجع باول كروس : الكتاب المذ كور » 
ص خ.٠؟‏ تعلق ؟ ( 3 ؛ وزاد دن قبمة هذه الشكوك م وحهة ش الدن الرازى من زقك ضد عل التجوم» 
يمك أن ٠‏ دت تدر ع قاطعاً لهذا الأخير يلوح أ نه فى عل ىكل هذه الشكوك (رار 4 الموضع نفسة )» رقم 
؟ ٠)‏ ومهما يكن من شىء » فإن المسألة لاتزال هنا محتفظة بل قنها ومى : جد الى الذىيعط يه كل 
اعتبار 0" دعدى (شخص ةالكوا كب) 5 نام اللاهوث عند لسر وردى هم هاءىتمالههذا المعنى من تعديل ٠‏ 
ولقد ةا 6 ن قبل إلى العام مل المشخص الذى نقلى اعتقاد السهر وردى 0 الم .ميات الأرسطية الى إلكام 
3 وهذا العامل نفسه هو الذى يكثف عن قصائده وبرا:.له ١‏ تى تكون قسما من إنتاجه » سد أننا 
لاز ل فى هذا فى منتصف الط راق إلى محديد ال علة (راجع يعد : نظام العقل ونظا م الروح) والدعوات 
0 عند الصاكة ( « غاية المكيم ماس همه 1- ص68" ) تتحدث عن ٠واحبهة ٠‏ عن «أنت» 
5 عن معايئنة الألوهية وجرا لوجه فعلا ا بقة مباشرة ( يد أن هذه المواجهة والحضرة تشءف شيئاً فشيعاً 
فى التصوف الواحدى ااتأخر »إلى حد العحوب , حد مجحرد الماز) ٠‏ دنا إذا مكنا محديدمكانة أمثال 
وله اللرائيل والدعوات 4 قدب علءنا أن سب أيضاً حاا لكن 2 المناجيات « المشائرة فى د مو ذافات 
السب روردى ؛ وأذكرمن بينها المناجاة الرائعة التى يتم بها الفصل التقدعمى (كتاب « كام ةالتصوف» وفيها 
حرارة ف الاماد مع قدرة الواحد 0 يلوح أنها صدى مباشر لمزامير اادكتات المقدس ٠‏ ٠والتركيب‏ الممقد لفلكر 
ااسهروردى يعود إلى أنه أنقذ كل العناصر المتبايئة كل ادن 0 غير أنه لا بحلق بنا التحدث هنا عن 
< تلاعت » بالأفكار » ما دمنا بصدد « الشيخ الشبيد » . 


)١(‏ هذا «السبق» هو العلاقة ين «الكلية الكيرى » و « الكاات الصغرى © . راجم حت 





سنرى أنه سينيئق منها مبدأ الأمثال جلاع درجات الكال فى طرق التوسية: 

5 النور » تقوم البرازح (والبرزخ لغة : هو الفاصل أو الثىء الذى محجب 
ين شيثين )أ عى على وحه العوم عاغو سيم وما بمكن الإشارة إليه بإشارات حسية( 42 
فهو إذاً لايدل على نور بالقوة » على إمكان بالمدنى الأرسطى » وإماهو» بإزاءالنور » سلب 
يحض . وعلى العكس رى أنالنور هو ماهو بذاته حاض رلذاته أى ظاهو بنفسة لنقفسه» 
ولا يحتاج ولا يمكنه أن يدركذاته بشىء زابد علمها 5 وإلا ما كانمدركا لذانه بوصةهاذاتا 
تقول « أنا » ( أنائية )» ويازم حينئذ « أن يكونإدراك الأنائية بعينه إدر اما هو هو» 
أن يكون إدراك ذائها بعيئه إدر اك غيرها وهو مثاها )وهو محال « / «حكةالإشراق» 3 
ص ١9؟)‏ . لخقيقة النور إذاً هى الحقيقة الجوهربة للذات كحقيقة حاضرة لذاتها »ك«أنا» 
غير غائب ولا مملوك لموضوع زائد » ل «هو» ؛ وعلىهذا فإن الإدراك ليس شيا زائدأعلى 
ذاته » بل هو ذاته عينها » هو ما يءلك « أنت أنت 996) . 

وهدن هنا شاذا ء ان يعمل *ن أأنسية بين هذه الماعيات الخالصة الى تصدر 00 
دوق ذه الذور الأصيل 5 إنها لاعكن أ تَكوث نسبة نحاور لكائنات يمكن ف الحق أ 
يتحدث عنها يضمير الغائب » 0 يشثار إأمها بقولنا «هو» » « فى » , « إياأه » . إن 
حح استدبادء بآيات من سورة النازعات : غ -س ه ( «فالسابتات سقاً » ) فى لهاية رسالة ه أصوات. 
أجندة حرائيل »© , نعيرها وترجبها هم ٠‏ كوريان وباول كروس فى هم اللحلة الأسروية » » عدد يوليو سب 
سبتير سنة 526 8١ا‏ ص 5ه ولالا راجعها بعد فق هلمحق هذا اابحث] ٠‏ وفهذا الاستخدام لعام الملاركة 
فى المعرفة » لايضاف امول !؛ الماهية » جرد أضافة » ما يحدث فى موضوع سالب أياكان » وإعا هذه 
الماهية 0 التى تظهر ذعلا توا وصفنما » راجع فى الرسألة نفسها » الاجاية المذسوية إلى سلمان » « إذ قال. 
له أحدثم : : ساحر ٠‏ فقال © لفت إساحر 03 اا أنا كلمة دن ٠‏ كاءات الله »© . 

07 0 ممعي ى كلمة 2 برزخ « 5 المدهت الث شراق ٠‏ وحن نعط م أن ها ا فى متصلا إشدّون. 
الآخرة 1 فهوا 1د ما سس العام السماوى و إل م الأرضى » «ه1 اشرما »( راجع »2 دائرة الممارف الإسلامية » 
1 حت المادة ) ٠‏ وكون معناها هنا عام الام عامة بوصفها ظلمات * نتيحته أن عل الممى الأخروى 
م.اشرا مله شيكاً خ#رى قَّ باح ن الئفس »© وأن عرد الصوق عن ثفسه »© فتقوم الماهية الخالصة للالوهية 


فى رؤّباه دون أن تنفذ فا > رذلك فى الموقف الأخروى فى « عا بينهما » ٠‏ راجع هنا البند * ٠‏ 
ف راجم 0 جكمة الإشراق » “عص 5868 إلىىص 5845 ]ص 6١‏ إلى ص ؛و” ٠‏ 








١١ 


ال لسك 

النسبة التى هى أم جميع النسب هى «نسبة الجوهر القانم الموجودإى الأول القيوم » الطلق 
بذاته » وهذه الفكرة أفلاطونية حدثة » بيد أن السهروردىينقلها إلى المصطلحالتقليدى 
للاهوت اازرادشتى:فبذه الماهية الأولى هى بين (فوهو مانوءأول الأمهر سبند السبمة» 
وهو حكة بزدان 2١0)‏ » وبِينا نشاهد أن عشقه يوجبه إلى الحقيقة الى هى الماهية الأولى 
المطلقة » فإن هذه تنشرف عليه بأفضاها وتعاونه » وذقَاً للنظام الذى نراه كذلك فى مذهب 
لملاكة عند أبرقلس » وهو الذىيعبر عنه بالتمبيرات «#وموعمسة (التوجه إلى) 00:08 
( معاونة , عناية )1؟) . وهذه الصلة تسكرر فى التكون كله وترتب السكائنات أزواجا 
أزواحا ؛ فلكل ماهية معشوقها الذىتشتاق إليه فى العالم الأعلى ؛ وهذا الممشوق «هو نور 
قاهر » وهو سببه وتمده وواسطة بينه وبين الأول تعالى » من لدنه يشاهد جلاله » 
00 ا لمياكل » » ص07" ) . وأخيراً «فإن من جماة الأنوار للقاهرة» بويا ورب طلدشم 
نوعنا ومفيض نفوسنا » ومكلها بالكالات العامية » وروح القدس ( أو جبر يل ) » المسمى 
عند المكاء العقل الفعال 2696 ( « هيا كل النور» » ص 88 » القأهرة سنة 168 مح 
سنة 1915م ) . 

وَالآنّ ! لعلنا نحن هاهنا بإزاء قلب المشكلة وصعيمها . فبل هذه المساواة نتيجةمباشرة 
يدلة بنفسها ؟ أهى استدلال ؟ والفلاسفة بوصفهم فلاسفة » هل نسبتهم إلى المقل القعال 
كنسبة ضير الممكم إلى ضمير الخاطب ؟ إذا لم تسكن بعت نسبة من موضوع إلىموضوع » 
من « ضير الغائب » إلى « ضمير الغائب » تتفق مم حقيقة هذه الأنوار القاهرة » فَكيف 
يجوز القول بأن أحدها هو « أيضاً » العقل الفعال » وكيف يمكن إضافة هذه الصفة إليه » 
لأنه حتى فى هذه الالة » يحب أن يكون إشراقه ومدده سابقين لتكوين الحك المنطتق ! 





)١(‏ راجع « تقديس » بجمن ؛ فى أول كتاب «التقديسات» للسهروردى ( مغطوطات راغب 
»ورقة “الما [). 

6 راجم ؟ ابرقلس : : « شرح القبيادس الأول © 5 ؛ نصسرة كوزان سنة +145؟ جمود م 

ممده6© .60 عمنتطاعاق “تعتصعمم تل عتتقاصء صمرم) : فتتأعممظ 

فق راج 5 «هياكل التور» ؛' طبعة القاهرة سئةه + * 3١‏ ؟؛ ؟ والنرجة الهولندية الى قام مها حعويل 

نان دن بمج فى « مجلة الفلفة » ينابر 1١91١5‏ ؟ ؛ اليكل الرايع والخامس 10 ,طاع867, مدعل سه .5 
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وهكذا نستطيم منذ الآن أن نتبين ماذا سيكون موقف الصوف المدعو إلى النفوذ باطناً إلى 
الإيمان ‏ وإلى درجة أعلى -, لأن الواحد هووحده الذىيستطيع أولا التوحيدوالإقرار 
بوحدانية ذاته » وبهذا يبعد الصوق عن كل سند منطق وعن كل معونة أرضية . 

إلى هذه النتيجة يتنهى بنا الأمر . فالسهر وردى باتخاذه موقا ضد فكرة « المقل » 
الأرسططاليسية ‏ ضد القول بأن الءقل هو الله » ضد كون المقل واحداً بالنسبة إلى 
جميع الناس » ضد البقاء » غير الشخصى وحده » بعد الموت(١) ‏ تقول إنه بهذا قد تايع 
الكفاح الذى ظل مستمراً ثلائة قرون » السكفاح الذى قام به الصوفية فى الإسلام » من 
أمثال الحاسى والخراز والحلاج 2 ضد كل قول بأن عالم المقل هوعالم الروح » وهو القول 
الذى مال إليه الفلاسفة العرب من أتباع اليونان20 . فُنذ الحاسبى صار « عل القاوب» فى 
.مقابل « عل العقول» » لأن مبدأ النزعة الصوفية يقوم على أساس دعوة إلى أعماق النفس» 
لا على أساس #درج فى ببنة عقلية خالصة .وفضل السهروردى فى هذه الحاببة المستمرة فها 
بين الفلسفة والتصوف هو فى كونه قد أتى بحواب من عنده » بواسطة فكرة النور كا 
أوحت بها إليه النبوة الإيرانية القديمة . لكن بأية شروط ؟ 

لنستمع الآن إلى تصر يع شخصى آخر نجده فى مستهل كتاب « حكة الإشراق » 

وجه السروردى المطاب إلى « معشر صحبه » الذين المّسوا منه أن يكتب لم هذا 
الكتاب فذ كرم بأنه كتب من قبل رسائل عرض فبها مذاهب المششائيين » وكانت عثابة 
«مدخل منطق وجوعة قواعد لاحكة وآلة لها »بيد أن أمثال هذه الجهودتذهب سدى77). 
وهاهوذا طريق أسل وأقر ب منتلث الطريقة المشائية »طريق لم يسلكه بالتفسكير الجرد 
والبحث الصرف , ولكنه عرفه على نحو آخر يريد الآن أن يبين لإخوانه أسسه حت 
لا يستطيع أى شاك أن يشككهم فيه . وهذا الطريق الذى حصل له بالذوق الباطن - 
أى التجربة الحكية »؛ إن صح هذا التعبير (ذوق يناظرها فى اللاتينية  )505:*‏ هوهذوق 








٠ الكتاب السابق » الميكل الثانى » فى هايته‎ )١( 
ومايليها عدة همه‎ 5١ راجم ماسيئيون : « ببحث فى أصول المصطلح الصوفى فى الإسلام»س‎ (١ 
عطقص [تاقتاه عدن اءوس 18[ 06 مدوند1 دل فعمزوتعه وه1‎ 


(9) راجم : « حكمة الإشراق » 4 س ٠. ١*‏ 
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إمام الحسكة ورئيسنا أفاذتق قرا أفاوظين )تضاح الايد والتوكو كذا عن قل 
وماق الك لمكا موسق إلى زمانه » أى إلىرمان أفلاطن من عظاء الحسكاء وأساطين 
الحمكمة مثل أنباذقاس وفيثاغورث وغيرها . . . ( وهى أيضاً ) طريقة حكاء الفرس مثل 
حاماسف وفرشادشور و بوزرجمبر » ( «حكمة الإشراق ») ص ١--ص‏ ١).وأقاويل‏ 
كل هؤلاء القدماءكانت « مرموزة» . والرموز والأمثال لاتفند وقد كان هذا أيضاً 
رد سوريانوس » أستاذ أبرقلس » على اعتراضات أرسطو على أفلاطون ‏ » لذا يقول 
السبروردى : ١‏ لا رد على الرمز » وذلك « لتوقف الرد علىفم المراد . سكن المراد وهو 
باطن الرمز غير مقهوم » والمفهوم وهو ظاهرء غير مراد , فالرد يكون على ظاهر أقاو يلوم 
الغير المرادة دون المقاصد المرادة غلهذا لا يتوحه ) الرد ( على الرمز » 0ك 2 شرح قاب 
الدين الشيرازى على « حكة الإشراق » » ص ١18‏ )(21 . 
وأحكم المسكاء المتألحين هو إذاً من علك التجربة الذوقية » أى أنه هو من مجمع بين 
معرفة القالات الفلسفية وبين التحربة الباطنة للمذهب الصوف . « وكتابنا هذا ( «حكة 
الإشراق » )لطالى التأله والبحث. وليس لاباحث الذى يتأله ولميطلب التأله فيه نصيب» 
ولانباحث فى هذا الكتاب ورموزهإلا مع المتبد المتأله أوالطالب لاتأله.. فن أراد البحث 
وحده فمايه بطريقة المشائيين» فإنها جنة لابحث وحدهء محكة؛وليس لنا معه كلام ومباحثة 
فى القواعد الإشراقية » بل الإشراقيون لا ينتظم أمرهم دون سوا نورية » ( « حكلة 
الإشراق »» صه+- 58) . وفى كتاب آخر يب ؤ كد السوروردى وياح فى أنه « يجب 
عل المستبصر أ نيمتقد صمة النبوات ؛وأن أمثالم تشير إلى الحقائق كا ورد ف المصحف:وتلك 
الأمثال نضر مها لاناس ومايعقلها إلا ااعالمون (سورة العنكبوت :؟4) » .ويستشهدالشيخ 
( السبروردى ) كناك رمن الأعيل اقول :«اواتر يض العوات + أريد 
أن أفتح فى بالأمثال ( متى » © : هس ) ...كا أنذر المسيح حيث قال : « إلى أذهب 
إلى أبى وأبيم ليبعث إايكر الفارقليط الذى ينبم بااتأويل ( قارن يوحناء 15:14 » 
)500 الم نراه يكرر القول بأن الأمثال إذا نظر إلمها من حيث الظاهر كانت 


(١)الكتاب‏ الابق ؛ ص ل" 4ص 5١4ص‏ م١‏ إلى ."١‏ 
(0) راجع « هياكل النور » ؟ الميكل الدايم ٠.‏ 





١1 





خيالات زائفة ؛ لكن إذا نفذنا إلى باطنها فبل كن أن يكون معنى هذا رد ها إلى بسَنة 
تصورية منطقية » ووضع شبه لوحة تعادل بين الأفكار ؟ لوكان الأمر هكذا » لمذفنا الشرط 
فى بعينها وجوده نفسه» وطذا فإن هذا الإدراك لا يمكن أن يكون «هو إلا يوصفه «أناء» 
لا بوصفه موضوعاً أيا كان ارؤية نظرية . فالأمثال حكايات ومحاورات . ونسج من السؤال 
والجواب . وى مستهل الرسالة المسماة ه أصوات أجنحة جبرائيل» 2١0‏ » يد الرالى نفسه فجأة 
خلال رؤيته الليلية فى حضرة « عشرة شيوخ حسان السياء قد انتظمو اهناك صفاً صقا » ؛ 
وهؤلاءالح-ككاءمثلون مرا تب العقول المفارقة (الأنوار القاهرة) التىتبيمن على الأفلاك؛ وكاها 
أونقك للصمت : « لأن أمثالم ليسوا أهلاً لحاورتهم أنا انهم ؛ وأما مم فلا يكلمون 
أشباهك » . وياوح تماماً أننا هاهنا بإزاء ذ كرى الملانكة المفسر بن الذين نجدهمفى مذهب 
وماهوالذى لابمبرعنه عنك الملائمكة وعند الآلمة 8 النظام الأعلى(؟) 35 والغرضص المعين اذى 
0 ف إليه الببيروودفق كن هله الرسالة هوان: بورع وات 2 آذ 7 
الأمثال التى متو يها مقصور على وساطةروح القدس »أو جبرا يل » وعلى لقاء و إلقاءالسمع0؟). 
وليس هذا فعل تعق ل رد بسيط . ويعبارة أخرى . نشاهد أن جبراثيل يقيم حد الم البشر 
الذى بعدة لا يمكن الإدراك يدون مد2موعو به 05 والانتقال إلى الأقوال فى صورة أمثال حدد 
نسبة لاتصير تمكنة إلا بوحى . لكن هذا الوحى حينئذ سيجعل كل عناصر المذهب التى 
أتبنا على عرضها حتى الآن عالية على نفسها ؛ وسيضع حداً ‏ على عكس كل واحدية 
وأسقية بست لنسب المكان والزمان ومظاهرما 04 وسكوق هذا عحك التوحيد ٠.‏ وهذا فإن ميلك 

)١(‏ النس والترجة منشورتان فى « الحلة الأسرو بك » 1006 أهاقة [هقطومل ؛ يوليو - سبعمير 
سنة 6 ص 5:4 وص 5" [ داجم الرجة ألمر بية ف ملحق هذا البحث ] ٠‏ 

زف راجمآبرقلس: « شرح علىطءاوس »» ندر دول < ١ص ١‏ 4 ؟ ,861100مدة؟' م[ : وماعوعرط 
لطمزط .60 م « فى وجود الغر » », نعسر كو زان «نقنام) .60 ,وتأمعاقزقطهن5 مستتملهة831 26 
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ها الوكن حب أن يستثير حادثة واقعية » لا محرد بنة رؤية سب . 


-- الوصير 


لكن ماذا عسى أن يكون مدى هذا الحادث الذى له من الواقمية مابىملهيشفاءن 
الجوهر الحقيق لاو اقع ؟لاشك أننا هنا عَرل النقطة الأدق الأخطر , النسبة إلى كل حهد فى 
افير سيمع 0 يلق باللو ون اش اق لا لتر افر هده الخال 
الباطنة التى يصفما المصطلح الصوق 1 نبا حال « فناء » و « يقاء » فى أن واحد . ولانك 
كذلاك فى أننا نعرف هذا الموقف أيضاً فى التصوف النظرى فى الغرب » "ا يتمثل عند 
رجل كالسيد | كْبّرأت- ومن السيد] كبرت <تى شلنج استأنف اللاهوت النظارى هذه 
المسائل التقليدية . واعله مما يدعو إلى الأسف أن الكتب السكلامية والصوفية » العربية 
أو الفارسية » وعددها هائل » قد ظل مهولا غير معلوم إلا قليلا ؛ و حكن أن يقال كذلاك 
ن ناحية أخرى إنه إذ ذا كان بت شرك ديالسكتيكى منصوب أمام صوفية التوحيد » فإن 
التفسير النفساتى والفلسئ المتلوَ بجالتهم هو الأوك مهم م أنقسهم بأن يكون قد وقم فيه . 

وخطيئة إيلس : وهى أ له 5 ااثور معتقدا أنه برى نور ها تنسها إلمهم أمثالهذه 
التفسيرات » مع أنهم فرائس للمظبر أو أيليم الخاص » فم لهذا يحتماون هذه الخطيئة وثم 
المسثو لون عنها . وكثيراً ما حدث أن تسكون المرحلة النهائية هؤلاء امتصوفة راجعة - 
بلا تمييز - إلى صورة واحدية للفسكر اعتقد أمثال ابن عر وان تيمية فى الإسلام أنهما 
وجداهافى الحلاج م والبمرؤرذى:) الذول ل (ابن عرف )فر حا منه مها والثاى ( ابن تيمية) 
ييحم بإدا نهم حك لا استئئاف له . ومن اق ا 6 وبي الل الكدان 
موقف هؤلاء الصوفية لا يعطمهم أى « تبرير © منطقى مكن ؛ يقدم لم ضهانا ضد تسكفيز 
الشرع لم . فإذا شاء يحثنا هذا أن عيزو ينين تنفد أن إخلاصهم نفسه هو الذى جعل منهم 
مضطبدين منفيين » فيجب عليه أولا 3 يوضح دمن »هى فى نظارم الذات الواحدة 


التّى تنطق 5 لتوحيد عن حق 5 


0ك 





)02 قهميه هذا النور لأنه يجب ؟ راجع م سيايون 6 «عذاب الحلاج » 0 ص” ١‏ لاهعص ولام . 
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وعلينا ء من أجل فبم أمثال هذه « الأحوال » »أن نبدأ مما يظور فيه كأساس ومبداً 
التللك التجربة الذوقية التى تضاد البحث النظرى . إن تفتح النزعات الصوفية فى الإسلام 
شأ عن استبطان نحريى » عن تحقيق باطن شخصى لمعنى وممانى « الكتاب » الذى هو 
مثابة أساس الملّة . و إنه لمن التبسيط المضلل للقيقة هذا التحقيق أن نقئم بالقول بقيام 
اتهارضن فى اتفييق 2 رآن - وكذلك فى تفسير الكتاب المقدس - بين تيار تفسير نحسب 
«الظاهر وبين تيارتأو يل نحسب الباطن . وهاك المبدأ الذى وضمه السهروردى » وف إدراكه 
مايصوننا عن اخلط بين « الأمثال » الى ستعماها وبين ما يدعى عادة باس « الرموز » ؛ 
ومن ناحية أخرى فإن فى إدرا كه أيضاءا يكدف لنا عن مبدأ هذا النوع من السكتابة على 
.هيئة « حكايات » وهو النوع الذى حل محل ااسكتابة التعليمية المذهبيه المنظمة ٠‏ صرح 
السبروردى فى « كلة التصوف » قائلا : اقرأ الكتاب بوجد وطرب وفكر . واقرأ 

تالقان كاله ولق غانك111 . 
وهذا القول محدد إذاً ظاهرة التفسير » فبو تحمل حقيقة التفسير « فردية » » و حول بين 
:أتحدارها إلى مرتبة ( التعميم » الخاصة بالرموز » مرتبة البيئة القابلةلأن يدركها ٠.باشرة‏ كل 
0 ؛ <تى لو كان تطبيقها : ىك 0 يتبدى له على أنه نقل « رمز وا وأكرفة 
تى حاول هذا النقل أن دش يم فيها الحياة . وهذا التطبيق هو الذى محدد « مراتب 0 


المسائل ع«( القى تحدعنا عنها دن قبل 0 وهوالذى عنعن من رد هذه المسائل والبواعث إلى 


)١(‏ فى « كامة التصوف » الفصل الأخير عند نهايته . وهذ هو ميدأ الفهم « المازى>» » وهو 
بعيد عن التفسير الحرفى وعن التفسير انرمزى ٠‏ وقد أشار ااسهوروردى إلى أهميثه » فى كتابه هذا » 
اافصل الأول ٠‏ 

أما فما يتصل بالمسائلالى أثارتها الدراسة التجريبية للنحو العرلى عند الصوفية » فرا<م ماسينيون » 
«عذاب الحلاج» ‏ س 595 وما يها »م وص 6١لا‏ وما يليها . وقصدت هنا بقولى « يجازى» ما الل 
الأففل كبا تفع من خلال الأقوال السالمية إلى تأثير سهل التسترى ( التوفى سلة 545 ام حح 
سلة 8495م ) ل تقول ما لمل الأفضل أن يسمى الفهم «المطلم » ( راجع ؛ الكتاب السابق ص8٠‏ , 
ساص «1١٠‏ ). لكثنا إذا وضعنا الأساس التفسيرى ه لظاهرة | كت » ااتى جواها هذا البحث 
نقطة ابتدائه » 'تحددت أساليب التفسير وتفرعت ؟ وهنالك لا بد هن عمل رئسى يضم أو جه التوافق 
.وبحت فيا هو 6 ك بين أساليب التفسير الناشئة عن استيطا نكل هن الكتاب المقدس والترآن على 
التوالى . وى تى أن أعود إن هذه المسألة 6 موضع آخر كه عن هذا فإن اسوروردى كان 
شافعى ا » وهى امسألة لا ذاو م من ن الأحمية بالكسية 9 تصور الرابطة بين « القدمية 6و « المسمى » 
+( قارن النّزعة ذات المذهب الظاهرى فى حالة إبن عرلى ) ٠‏ 
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أمور مطروقة عادية » يمكن تعر فها ببسر » ويمكن مقارنتها » بعد ردها على ه_ذا النحو » 
فيا بين أو ساط معلومة متعددة . وهو إذا ما مورس حدد تفسير السمروردى بإزاء موقفه. 
وأساليب التفسير الفنية عند آخر جيل من الأفلاطونية الحدثة » ممن فسسروا جموع مؤلفاته 
أفلاطون والكتب المستور : . وأخيراً نرى أن هذا التطبيق يبين الحاهاً يقيمه لا على قياس . 
أو استدلالط يفعل المتتكلمون والفقهاء وا ع وبل الل تسعرن مويه 
القرانية ؛ بيد أنه ليس فى الوسع تقديم صورة إجمالية له ذات طابع عام . 

ولكن أن عت البحث عن مصدره ؟ سنقتصر على التذ كير هنا بالدور العظليم الذى . 
قامت به المدرسة السالمية فى الحياة الروحية فى الإسلام » وهى المدرسة التى أسسها سبل 
التسترى ( المتوق سنة #ماه حداسنة وهم ) . ولقد كان لإنتاج أ كبر رجال هذه . 
المدرسة » وهو المتكلر الصو فى المهروف أنوطالب المسكى (المتوفسنة ٠.معهحسنة ١‏ كهم) 210 
أثْر عفاي فى الغزالى ( المتوف سئة مه ه ح سنة 1111م ) وق ابن عرلى ( التو . 
سنة 54 ه ح سنة 1554٠‏ م ( . واقتران هذين الامعين شاهد على أن المذهب قد حقق 
عدأ عل يا مقتضى الإمان » وعلى أنه كان يكنى قلب ء أو بالأحر ىكان لا بد . 
من حدوث قلب ديالكتيكى لجمل هذا القتضى مليئًاً بالنتاتص الواحدية!"؟ , وهذا هو. 
ما احتاط منه السبروردى بعناية . ولكى نفهم السبب ف ورود أسم أ وطالب الى 
عند السهر وردى » علينا ا نذ كر هنا بالمقالة الرابعة عشرة من مقالات السالمية : « إن الله 
يقرأ على لسان كل قارى” » وإنهم إذا سمعوا القرآن من قار" فإنما يسمعونه من الله 6(؟2. 
فبل هذه المقالة هى الأساس فى المقالة الى نهنا اورفك تقول با عل كل خال »: 
هناك رابطة تقوم على أساس أن تطبيق أو تحقيق إحداها أو الأخرى لا يصبح مكنا 
إلا بشرط أن يكون لَه نفسه هو الذى يملق » فى كل للظلة وفقا للاأحوال » المرف 
الملفو نل ء والمعنى الذى يقرأ به ويلف|ظ . 


لمم 105<ما عل ص وهم اص 49 . وفيا يتصل بالاقتباسات الى أوردها ا-بروردى عن 
« قوت النلوب » لأنى طالب المكى » راجم خصوصاً « كلة التصوف » » الفصل الثالث والخامس ». 
:< ورسالت لغت موارن » ( رسالة لغة العل ) “ الغصل الثأنى ٠‏ 
فم راجع :2 جوع نصوص » ,ا ص ١‏ ( رواية إن عرف [لهقالة الماءة ) ٠.‏ 
فرق الكتاتب السابق »ص ٠ +٠‏ 


١ 





ها تقتضيه هاتان المقالتان فى ارتباطهما يزيل إذاً فى آن واحد كل سيادة للتفسير الرمزى 

.وكل نحي للتفسير الحرق . ومعنى الأمثال ؛ وهى لا يفسرها ولا يع متتاها ااال وحدة 
“أو الفارقايط »كا قالالسهروردىأيضا) هو على نحولا يبدو إلا فىهذه الرابطة الفعلية دائما . 
لكن إذاكان عليك » من ناحية » أن « تقرأ القران كأنه نزل فى شأنك » » ومن ناحية 

أخرى إذاكن الله هو الذى يترا باسانك التعزيل » وإلالم تستطع النطق به » فستقوم هنا 
.مشكلة معرفة « من » هو القار نها » من هو الذى يقص هذه الحكايات » و بعبارة 


5 500 8 . #2 ١ 
ومصير هذه الكلمة الأخيرة فىاللغة‎ ٠ أرق من هو إذا صاحب الحق ق «الحكاية»(1)‎ 
"العربية يقرب دين معان محتلفة له استايع يع مفووم كامة 11151011 ف لغاتنا ( الاوربية ( أن‎ 
0 يدل عليه . فأصلها الاشتقاق يدل على الجا كا والتقليذ والقثيل (فاليو نانية‎ 
الوضع الذىكان عليه هو - أى ااسائل - أن يضعه فيه(١2.وفى هذا يتعرض الجواب»‎ 
الذى حاكى » الؤال المسموع فى صورته الأصلية , عاطأ فى التركيب النحوى . وليس‎ « 
“لجال هنا حال التحدث عن كيفية امخاذ هذه الكامة للفعنى المناظر للفظين ععذهغقتطدةزمنم‎ 
تاريخ قصة ) فى اغتنا("2. لسكن بوضعنا السؤال عن «الحق فى الحكاية» 5 | ثنهينا‎ ( 

)2000 23 المسكاية ع ن الماضى 3 منقولة إلى الحماضر « قوق و2 الاتقال من الفول الباشر إلى القول 
المياشى « راجع ماسيئيون م الذى وضع المسألة لأول مرة من وحبهه ة النظر هذه ( 34 «عذاب الحلاج»» 
عص ااه ,» وص 5لاه . 

6 راجع دى ساسى » « منتخيات بحوية عربية » »© بأريس سله 58م أءص 75 غ؟ دص 998 
«عطقعة علمقء هستمموعع عتعوامطاصة: برعوة ع2 ء والمذاف يرجم هذه الصيفة إلىاللاتينية هكذا: 
-1185طء 15015615 أطناة 0م2852 ألطء5اع05 ك1 عووء 1110م ومطورة ٠‏ وهذه الحالة »أعنى أن تثير ظاهرة 
.< تزمين »© الفعل عند النحوبين العرب مسألة تصبح عند الصوى ٠ ٠‏ هنا بتأثير سالمى » مسألة جوان قراءته 
أو لمكان إحازته » نقول إن هدم الحالة لوست الوح يدة من ببن الأحوال الى تشاود قا أنه من هذه 
“المعلومات الى تقدمها الافة الع بيةوااعاً مل فا قر بثق مشا كل جب على الفلسفة ا هى قليدفة أن تعا لها ونا 
..بالاشيراك م غيرها ٠‏ فالسألة هزا هى مسألة اه وعرديات التاريخ )») * راجع ماحاولنا أن نشير إليه 5 
الفرنسية بتمييزنا بين 381مأققط ,عنانو مؤوتط[ الأو ل يشير إلى الحدوثوء ع طء و66 بوصفه ااتركيب الخاص 
..بالآنية كل الخصوس » هذه الآنية النى تجمل هن الممكن « تاريخ » العالم أى جعله ذا تاريخ » وهذا معى 
٠اللفظ‏ الثانى ]| » وين تترجم مارتن هيدر » وذلك فى كتتابنا : « ما المتافيزيةا؟ يتلوه مقتبسات عن 
الوجود واازمان » بار يس سنة ١554‏ هاتة0”6<]7 تتا رعنن تق وطم 831648 12 عنان عع_اوه*0 

ومصدعء!' غ1 أه عتداكل1 تاق 
(؟) راجم ا الذى كتره د. ب١‏ مكدونلد في « دائرة المعارف الإملامية » ؛ لكن لانزال 
6 حاحة يعد لل بوث كرى ل 
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إليه» هل يحب القول إذاً بأن « الحاكى » مقضى عليه بحم وخليفته هذه بالخطأ » وما هو 
معنى « الحكاية » ؟والمشكلة هنا هى مشكلة معر ف ةكيفية حدوث « الانتقالمن الافى. 
التام إلى الماضى الناقص » (بالممنى الوجودى والمءنى النحوى معاً) ؛ ولا يدلنا هنا من الرجوع: 
إلى حويل « الزمان » كا يتحقق فى رسالة المؤلف الصغيرة : « الغسرية الغربية » : كيفه 
« يتمثل » فيه المصئف الإشار ات القرآئية » و مخاصة سورة الكهف » محكايته لها بضمير. 
السك ( راجع ما سنقوله بعد ) . والمق فى المسكاءة يفترض المق فى الجواب ( القول. 
المباشر ) » وهذا الجواب ( أو القول المباشر ) هو الذى تتضمنه مارسة طريقة التفسير 
السسهروردية بما بمثل حاله حال الخلاج ماما . وفى هذا يحب البحث عن « السر » فى 4 
الرسائل المكتو بة على هيئة أمثال » لاعلى شمكل مباحث تعليمية تأثيرها الفملى يظل دأعا. 
بالقوة سب . ومقالة السهروردى الخاصة بقراءة « السكتاب » (القرآن) و بشروط حقيقته: 
« الفملية ‏ » وهى مقالة هيأها من قبل تكو ين طويل لعل الكلام فى الإسلام » تدعو إذاً. 
إلى إثارة مسألة « الزمان » و« الذات » كيا يضعيا التمبير عن الفكر فى العربية . فإذا 
كان عندنا ( الأوربيين ) أن <الة « التتابع التارمخى » تمكون حالة متازة » هى حالة تقايم. 
يستمر ناميا فى انجاه خطى مفروض » و يمكن تحقيقه فى كل حالة من حيث « تعيينه الزمنى » 
كا هوء فإننا يد على العكس من هذا أن الفكر فى العربية ممتاز خصوصاً بأنه تحمل حالة- 
التتابع هذه تدخل كالة من بين غيرها من حالات المقدم والتالى » وهى حالات تتوقف. 
« حقيقتها » ىكل حالة على الإرادة الإلمية التى مهما الوجود . ولهذا فإن المبدأ الذى رأيناه. 
مبطوفا به يذقة مذهكة + يغعادنا اتنا إلى :ف سر الريوبية ؟ أعى إلى ذلك اللق الأسي. 
الذى لاعلكه إلا الذات الإلهية » حق 5ول 4 أن 8 وميجة موقتاً للمؤمن . ومن هذا 
فستطيع أن ندرك الرابطة بين هذا وبين التعريف الذى وضعه السمهروردى انور الطاهر من. 
فيد )ره ماهية ليست لما مطلةا صورة « هو » . وعلى هذا فإذاكانت القراءة الحقيقية. 
للقرآن هى قولا مباشراً ( جواباً ) وإذا كان « الأنا » الإلمى هو وحده الذى يلاك هذا" 
الحق و يحتفظ به فى وحوده إلى أعلى درحة » فيحب إِذ على المؤمن الذى منح موقتاً هذا 
للق ألا يتينية إل تقنية + وآلا يقني « أناه » اتخاص » وألا يض نفسه موضع (( هو) ؛ ومع 
هذا فيجب عليه حمًا أنيقرأ . لكن ا أنهذه المسألة تثار » وهى: كيف يكن القارى" >. 





« الحاى » . أن يكون كذلك » الاجم إلا على حساب خطأ فى التركيب النحوى» كذلاك 
تثار هذه المسألة الأخرى : كيف ينطق بشهادة التوحيد » دون أن يشهد الناطق على نفسه 
( يشهد 2 «الشاهد !»6 ( ؟ وماحاء رسالة رج لكالخلاج و السوروردى هى فى أن رسالة 
الإتحدانة الطلقة الكادل لا سكن أن تم دون أن تلب عليه التسكفير » ولا يظل لصا 
مؤمئا إلا نحت مظاهر الكفر والجحود . 
أما وقد تبينا ينبوع أو بالأحرى هاوية - المسألة على هذ النحوء ؤاندرس بعناية 
بعض التعريفات التى وضعها السبروردى. فى كتاب «كلة التصوف» أيضا يقول(1 : إن 
التوحيد لا يقصد به ما انتشر عن ادراك لله بالوحدانية الذانية والقيومية أو انا يدق فريك 
الكلمة ( الصغرى » وهى النفس ) عن علائق الأجسام فى المكان » حى ينطوى ف الربوبية 
القيومية كل نظر فى مبادىء الوجود ومراتيه ؛ ولا متام وراء هذا اللقام » وإن كان 
فمها مراتب ٠.‏ 
ولنستظهر منذ الآن الإشارة إلى هذا العلوالذى 9 د «انطواء » المكان ؛ ويناقضه 
كل تفسير واحدى يدعى رد التفاضلات المكانية بواسطة فل من الفكر المحض . ولننظر 
اذاف قف أن «الحكي التأله» عند السوروردى يكون داتماً على ارتباط وثيق بالصوق 
الحرب الذى يتذوق . ولهذا نالخص هنا رسالة صغيرة من شأنها أيضاً أن تمامنا أن نستخدم 
فى الفرنسية هذا الافظ «تنولدهكرة» وفما للمناه الاشتقاق ( مسلتهمرة ح مرا ) 
وأن نترك المءنى الجارى اانائىء عن تركيب فيه كثير من الهوبه . وهذه الرسالة عنوانها : 
« كشف الغطا لإخوان الصفا(؟» » . وفيها أنيمت درجات لاحكة النظرية أربعاً كترتب 
على الحو التالى : 
أولا - إن المعاول هو فى ذاته تمثيل » ومرآةٌ مصةولة الوجه . والرآة لا قدرة لها إلا 
)١(‏ راجم « كلمة التصوف »» الفصل الرابع والمعسرين » وفيها تعريفات المصطلحات الور وردية. 
)١(‏ « رسالة كف الغطا لإخوان الصفا » » رقم ٠٠‏ ف الثبت الذى وضمه رائر . ونفى منطوق 
المنوان نوع من التذكير بإخوان الصفا فى البصرة ؟ ومشكاة الدلة تقوم خصوصا على أساس «قياس مقدار 


الاشراك فى المصطاح » وهو مقدار لم يحدد بعد ٠‏ والتحليل الوارد هنا قد قنا به هنا وفقاً لخطوطة راغب 
رقم ١44١اء‏ ورقة ا01؟ | داببا. 





” 





على الحا كاة (« المكاية» ! ) » على تمثي ل الصورة التى تنمكس علمها . فن ينس وهو ينظر 
فى المراء أن بحسب أن وجوده خلومن كل صورة » ينسب وجود الصورة الى يشاعدها 
فنها إلى وجودها نفسه فى المرآة . وعلى المكس ند أن من يعرف ماهى المرآةٌ يرجع الصورة 
التى يشاهدها فيها إلى الشخص الخارج عن المرآة . فلننظر إذاً إلى مجموع السكائنات الحادثة 
عل أنا ا مكانات مشاهدة هرا ؛ ولا تع كالاتها إلى هذه الإنمكاسات » بل أنظر 
إليها جيماً كرا وحيدة » تبلغ مرتية أهل « امشاهدة » . 

ثانياً - وفى مرتبة أعلى ستفهم أن معرفتك أو إدرا كلك لا يتميز من ما هيتك (أى 
أن « معرفته » هى عين « وجوده» ) اق وحودك ينوي إذاً على كل موضوعات 
إد رالكلك ٠‏ هنالك تصير نك نيك و للرآة » ؛ فلا تتامل الوحدود الذالى فى 0 
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ثالاً ‏ والأن فلتفهم إمكان ما يدك وتفهم أن هربا مع نفسها و وا « هى 
هى » ء لا تمك وجودها بذاتها . ولا تتخذها عثابة مكان تنظر منه إلى الأشياء ٠‏ بلأ نظر 
إلمها كلها على أنها إشعاعات لاحضرة الأحدية » وأنت تظل الشاهد على هذه الإشعاعات . 
5 5-5 وأخيراء لمرتية النبائية . قطعت نظرك عن ما هيتك »م ضيف رن هذه 
حل الوحودات وأن لاوحود» الأشياء قالم برا وعاأتت :ذا قذبلقت مرعة سيل 
فمها بقاء « وجودك » من حيث كونه الذات التى تعرف الأشياء . هنالك ينكشف لك 
أن الذات الوحيدة العارفة هى الله تعالى » له الجد ! 
* ".نوها الوس القتديز ربين كنا كف أن الت عمل بطر يقة ذقيقة مدهقة كل سنالا 
الفكر والوجود نحو « الكشف » المقيق وتحقيق الذات الأحدية الإلهية. وعرض امؤاف 
لايقتصر على يجرد «نحث ظاهريالى» ؛ إعا بريد نحقيق الحقيقة الفعاية للتوحيدبكل دقته . 
وعك ب ويالة أغرى تمت لنرفن' ااذعن الضوق ودب عدون :1ذا:الناوك ده 
مقارنات توضح المسألة بلا مدعاة لأى لبس » وهى 2 رسالة صفير سيمرغ76(١)‏ ؛ وفيها بيان 


درق 2 رسالة صفير مرغ « ( بالفارسية ) ٠‏ ثبت رثر » حت ركم لاع . وقد نعسرها أشبيس 


وختك فى « ثلاث رسائل >»وودتلوه1 ععقط؟ بعل أهط]1_وووزم8 , “رجة فرنسية فىجلة هرمس 
وغصدع] , السلسلة الثالثة » *ا, ه9١ ٠‏ والئص الذى حللناه هنا هو القصل الأول من القسم الثانى 


لحلدلة 





وجوب نسيان الصو ذاته » بل ونسيان نسيانه : «فطاما كان الناس مقتصمرين على المعر 
بقَوا بعيدين عن الماك سه اطال دمن الشر كه أ .كلا ء إن الإنسان 0 
الكال إلا فى الاحظة التى يفنى فيها معرفته فى العارف ء لأن الذى يرضى بمعرفته رضاه 
بالعارف الذى يعرفه » لايزال فى حال من انجه قصده إلى المعرفة نفسها » 

ويحث أربع درحات #تدرج حى الكال النهالى للتوحيد الذى ون درحة خامسة » 
هى الحد النهالى : 

أولا ‏ درجة من يقولون : لا إله إلا الله . وهى درجة سائر الناس ممن لايضيفون. 
الألوهية إلا إلى الله . 

ثانياً - ومن يقولون : لاهو إلا هو . وهؤلاء ينفون عن« الو » الإلى كل أنواع 
« الهو » » أءنى أنه لا أحد غيره « هو » كدرل أن إسمية ( هو » » لأ نكل «هو» 
يصدر عنه ورشتى منه . 

ثالئاً ‏ ومن يقولون : لا أنت إلا أنت . والذين ينطقون بهذا أسمى من السابقين » 
أن لاتسون الله يضمير الغائب وكا ثىء غانب » وترون كل ا » تريد أن 
تشهد على نفسها مبذا . 

رابعاً ‏ لكن كل من يخاطب تقوم بينه وبينمن مخاطبهمسافة ؛ وهو هذا «مشرك» 
لأنه يقول بوجود الثنائية وجوداً فماياً . ولهذا فإن الصيفة التى يسكل مها التوحيد هى 
دلا أنا الا أنا » . 

بيد أن هذه الصيغة تعد كفراً إلاعند من تذوةوا مءنى هذهالقالات الى حاولنا تحليل 
ما ذها وعرفوا كيف أن « أنا » عند الصو ليس هذا « الأنا » الذى يول : «أناعوء 
وإءاهو : الأنا الذى فصل عن الأناء « أنا » جاوزا من الله إلى الإنسان » أى تقال على 
الإنسان على سبيل الحاز١١)‏ . ولكن هذا المظهر الدال على الكفر وما يبرره من إدانة هو 
بعينه مأ يدقعة المؤْمن نا وفدا هذا اللطف الذى دعى إلى التنعم به.هذا يضيف السور وردى 
قائلا إن هذه الصيغ كلها ليست بعد إلا ححبا » ل فى الطريق يغرقون هذه 


)١(‏ راجع » ما سينيون : ه عذاب الحلاج » 0510 وس الاه دص 55م ء 


١ 





التكيات الثلاث (هوء أنت » أنا) فى بحر الفناء ؛ هناك نسقط الأوامر والنواهى»ونختى 
كل إشارة « كل شىء هاللك إلا وجهه » ( سورة القصص : هم )١()‏ . 

وهذا التوحيد للواحد لا يتم إذا بعماية يكفى فهها أن تسكون موافقة لانحاد العقل 
الإنسالى بالعقل الفعال الذى يتحدث عنه الفلاسفة اتلخلص ؟؛ ولذا السبب فإنه يعاو على 
اعتراض ابن سينا على إمكان الانحاد الصوفى . ذلك أن ابن سينا قد خلط بين الوحدة 
الوجودية والوحدة العددية(')ءولعل هذا امخاط أن يكون هو القاب الذى لامرمئه والذى 
عله التفكير الفلسفى محدث لمقيقة التجر بة الصوفية » بمعارضتها ( أو بأن يستبدل بها ) 
عضاد ديالكتيى هناك حيث ستشعر « الفناء » على أنه شرط « البتاء » »أى شرط 
السرور « بالاثنينية » مع 0 . ولهذا فإنه عند ابن سينا مثلا أن الماهية الخلوقة 
لامكن أن تتقبل إشعاع الجان الإلمى » لأن هذا الأخير يبدو لها داعا حجوباً حجاب . 
ومن هناكان الجهد لإقامة فكرة الب الصوف على فسكرة عن الحب أ كثر عموماً » وهو 
كين شق إل اناك وتوفيق بين الى الفيوق ولب لقوق فإذا كان الى ول ين 
السماء كنور إلى خلال الدرجات النزولية للموجودات»فليس عت على الأقل مواجبةتضع 
صاحمها فى خطر اللخروج عن ذاته » فالماهية الخلوقة يمكن » حسما نشاء» أن تنتقل من 
« تصوير © إلى آخرء وأن تنصرف » كذاتعف اعتبارات :كون ف تبادل ديالكتيكى. 
وعكس هذا باماً هو ما حدث عند الحلاج والسبروردى » وفماً لإلحام همل التوفيقات 
ويحيل فكرة الحب الدنيوى نفسها . والحجاب نفسه ماهو إلا شرط لاحب ؛ ولكنه 
« الأنا » » المخلوق , هو عينه هذا المحاب » وهو الذى بحب عليه إذاٌ أن يقبل التضحية 


5-0 
بنفسة » وجحدب ٠.‏ 


وكثرة ورود النصوص اللملاجية فى ثنايا مؤلفات السهروردى تشهد بأن هذا الأخير 
٠.‏ 2 0 # إل" اس 5 - ٠‏ 1 .2 5 5 
كان شاعرا بالرابطة الى تر بط بين حالة الحلاج وحالته هو الخاصة 6 وان بعوم سحخصيه 
)022( قارن 2 أخبارالحلاج « نشسرها والرجها لوى ماسيئيون وباول كراوس 3 بارس سئة 5و١‏ 

تحت رقم لاه : قال الحلاج : دمأ وحد ألله غير ألله » وما عرف حقيقة ااتوحيد غير رسول ألله © ٠‏ 


(؟) راجمع فى كتاب ماسينيون : #وع نصوص 10165 ع0 [1زعناعء8 ص 185 » نص ابن سينا ٠‏ 
فق شرح تصير الدن الطومى » ورد فى « عذاب الحلاج © 6م صن هىه ء تمليق 15. 


١ 








السهروردى ولا إنتاجه على تمامرما بدون هذه الرابطة » وهنالك يتعرض المرء مخطأ ألايرى 
ف المذهب الإشراقى غير 52 براق لعناصر حضارية متياينة : وهناك واحدة من هذه 
الاقتباسات التى فى هجتا المادة ما يوضح لنا الماثلة التى أ كدناها هن|(١‏ : 
م 03 و خم 2 
بدا لك مسر طال عنك | كتتاسنه ‏ ولاح ضيام ‏ كدق أنت طلامة 
لهأ 
وان ححجاب القاب عن 0 غييه واولاك ل يطبع عليك ختائه 
وقد أمكن السهروردى القول بأن كل الحسكء الذين يعد نفسه وريشهم كانوا على 
اتفاق ف مساآلة التوحيد . لكن حب أن نوْ د أن هذا التوحيد كان عند السهروردى. 
50 بكل م يقتضيه 4 حتى الاستشمهاد 03 والاستحالة على المؤمن أن دبرر لنفسه ضرورثه 4 
أى بكل خصائصه الحلاجية . ولنقارن الآن التناقض الباطن الذى يتضمنه - وصورته 
الأولية تود معكلو سة ف حالة إبلدس -- يصقه اللاد0") : 2غ واكم أن العيد إذل 
وت تفال فد انرق 152 ووو اند هد ادمباك كالان: وز عاك 
تعالى هو الذى تحال نفسه على لسان دن دشاء من خلقه10) 4 3 ويناظر اسدعالة 
الإشارة إلى له كأنه شىء وفرق ليه نقسةه برمز ٠.‏ القضباء على كل المميزات العقلية 
أو المسية التى تسكون « الأنا » » الهوية الإنسانية » ومعنى هذا نجريد العقل بل والقاب. 
أرقا وق دقاء عون أؤروه السو ورد را » يقول الحخلاج : 
فأن ذاتك عنى حيث كنت أرى 2 فقد تبين ذالى حيث لا أين 
)١(‏ حفظها انا الدوانى , أحد الذين شر-وا السهروردى . راجع النص والرجة فى « ديوان. 
الحلاج » » نششرة ماسينيون » سنة 1١970١‏ , ص 5م »برقم "اه . 
(؟) فجوابدعن سؤاله الثهروانىلا أنسأله أن يفيده بكلمة من التوحيد » « أخبار الملاج » ». 
(؟) قارن « أخبار الحلاج » »يرقم ٠ه‏ ( حح « الديوان » , برقم ه98) . 
هوية لك فى لانيتى أبداً 2 كلى على الكل تلبيس بوجوين 
(:) قارن < أخبار الحلاج »© » برقم 59 : سكل الحلاج عن التوحيد ففال إنه : « عييز الحدثه 
عن القدم » ثم الإءراض عن الحدث والإقبال على القدم » . 
(5) « الديوان » , برقم وه (ح- أخبار الحلاج »© »رقم ٠ه) ٠‏ وهو هنأ يدعو الله لتخليصه 


من هويته ٠‏ وفها يتصل بالأيات المذكورة هنا يضاف إلى الإشارة « كلمة التصوف» ( الفصل ااثالث» 
الإشارة إلى « الألواح العادية » مخطوطة برلين » ورقة رقم ١٠+‏ | 


عط 


خب حي حت 





و بمناسبة هذا الدعاء الذى يسأل فيه الحلاج لش قائلا : 
ببنى وبينك إلى بزامنى فارفم بإنيك إنبى من البسين 
يلاحظ السهروردى 0 الخلاج 2( وقد بال أ هذا البدت أن برقع هده اليقية قل 
أعطى حى 2 تصرف الأغيار ف دمه )00 : 
ومن هنا فإن كل إشارات الأمثال وكل نتا م كتاباته التعايمية تسكذب التفسيرات 
اللغرضة » سواء منها مافيه قدح ومافيه مدح من أمقال تقسترات ان تبي وان غر 170 
وهى الى تتحه عذهب السهروردى انجاهاً نمو مذهب الواحدية » نقول إن :للك الإشارات 
والتتاتج تنحو و عرض فكرة 2 أانطواء »كل الننسب كما نية الى تدع للفكر المنطق 
ملاذاً ويمسكن من الامتثال النظرى . ولقد صنع السور وردى ف الفارسية لفظ « نا كا أباد » 
( الباد الذى لا أبن له » أوالمكان غير المتمكن ! ) ؛ وين نجده فى ثلاث من رسائله 
المسكتو بة على شك ل أمثال . ففى استهلال رسالة «مؤنس العشاق» نشاهد ثلاثاً أشخاصه القاق 
والشهوة واجال . فالقاى حمل الشهوة فى تعلق بالمال الإلى » ومن هذا التعلق ولد المكون 
كله. وهو الذق الى ازنارة انقوميه فا بلاذ كتنان 6 وديا بالسة وان أن أن 
ءِ 50 5 
محيبه : « أنا قادم من نا كجا أباد 2576 . و الحكي 
أجنحة جبرائيل » مجيب مشيراً إخوا نه الصطفين فى صفوف أسبق منه » قائلا : « قد وصلنا 


إليك من نا كسحا آنا ) من حيث أبن لا أبن ) 2504 ( وقية الحديث كلها تتحه إلى 


الذى يسأله الرالى فى رسالة « أصوات 


و* 5 ٠.‏ . 5 و2 ٠. 5 2 ٠.‏ .- 3 - 
نمس هذا المننى الغريب ( وزا لكان عير اللتمكن ( 8 وأخهدا تشاهد قَّ رسالة «ادفت 
أيضاً عن شيخه الحسن بن سالم . إن المكان انطوى عليه ( كأنه بساط طوى عليه ) » أى 
)0200( راجم 6 8 عذات الحلاج « » ص وكين 0 تعليق ؟ »م وكذلك 2 أربعة تسوص غير مذشورة 
اخاصة بثبت مؤلفات الحلاج » باريس سنة 1514 , ص ١م‏ س ؟١‏ اس 5١6‏ :رمع1]8851 .رآ 
ز12112] اه 6 16[مععع متاطا ها 4 كلإنكهاء م 415 116 دعاندء1 011216 

فم راجم م أخيار الحلاج 6 ص لام تماق كا 

(؟) «رسالة : مؤنس المشاق» ؛ راجم الرجنتها الفرنسية فى « مباحث فلسفية » وم ب[عمء:/عء0/ 
ا سنة لا ١58-1١5‏ ,م ص ٠ 1٠0٠١‏ 

(4) راجع الخنس والرجة فى 0 الحلة الآسيوية » م ل » ص 4١‏ ص ه ل 58 ,وواص 5807 [ راجع 
الترجة العربية بعد 5 1 





١ 





أن الكون والكان قد زالا عنه» ويذكر قول الحلاج المشهور عن النى (مسألة العراج): 
إنه « غمض العين عن الأن 6 . وهذه الأقوال مفروض أنها مروية عن قاض حكم 
وسط جمع من السلاحف » سرعان ما صرفقته وشتمته قائلة : « كيف يمكن ما هية متمكنة 
أن ترفم عن للكان وتتحرر من أنجاهاته الستة ؟ » . ثم قذفته بالطين صانحة : « لقد. 
عزلناك ! أنت معزول ! » وقدكان هذا تصويراً سابقاً لمصير السهروردى7) . 

وهذا الإمكان هو ذءل الفسكر الذى ينم الحركة العكسية لنشر الموجود وهو يتمكن 
ويتحيز» فيطويه وينطوى على « النقطة » الأولى غير المتتحيزة وهى لظة ابتدائه .وبهذا: 
يعاو على كل الأتجاهات الممكنة ه فى هذا العالم » . وهذا العلوء بالعود على نفسه؛ للسكان 
الذى هو كل مكان العالم - هو الذى «حكيه» وترويه وعال مضيو ميل عنواناً مليئاً: 
بالمعى هو < الثربة الغربية 2906 . والانحاة الذى بريد الإشار زلف وهو ار نابنة شيا 
كل الاتجاهات » عو بلاد ما وراء المهر » هو الجبل الأشم » سيناء . وسيناء فى أولا الحنة: 
الكبرى » والمصيبة العظمى . ويوم الحساب ء ففمها امتنعت على موسى(راجع سفر انمروج 
أصمام عم : ٠١‏ ) معاينة ايحت ارهن هذا هر ]إل هله مودي هدم يهل انها | عوج 
الكامل لاحب الصوف » لأن موسى بتعبيره عن هذه الرغبة فى الرؤية امباشرة ( لله ) قد 
عبر حقاً عن رغبة فى اموت . ويتابع السوروردى هذه المسألة فيقول إن سيناء هى السر. 
ال حجوب فى السكتب اللاهوتية وفى أمثال الحكمء » ثم خمرودا لق فم تملونان وايال» 
التى وضعها مؤلف قصة جى بن يققظان ( أىابن سينا(؟» )[ والمقصود القصة الأصلية»لاقصة. 





)١(‏ اافتنسات المأخوذة عن « قوت القلوب » امد والواردة فى الفصل الثانى هن « رسالت أغت 
موران» قد وردت أيضاً فى «كاءة التصوف » ء الفصل الثالث ( وقد مزجناها هنا ) وكلمة الحلاج هنا 
مأخوذة عن « كعاب الطواسين » » راجم ماسينيون » « عذاب الحلاج > وص 8417 . 

(؟) وكذنك أيضاً كل الأمثال الواردة فى هذه الرسالة . وهذه الرسالة ليست « قصة » فيها فعل.. 
مست.ر ينقدم خطوة خطوة » وإننا هى حثد من الصور ء» وف كل مرة 3-تماد الحالة كلها على وجه من.. 
أوجيها الممكنة » حتى تثبت على وضم أخير . 

(؟) رسالة « الغربة الغر برة » ٠‏ وكدنا قد قرأنا اسمها من قبل ( فى «الولة الآسيوية 6») صغ؟ ل 
ص 8 ؟) دلى أنه ه الغرنة الغريبة » ٠‏ لكنا وجدنا أن قراءة الد كتور رار ( نحت رقم ؤلءص99؟): 
تنفق هم ألنص أ ل . 

() كل هذا على الرغم من النقد الذى ؛وجبه السهروردى فى مواضم أخرى إلى بمض أقوال ابن سينا* 
ذات النزعة المشائية المغالية ٠‏ راجمع فا يتعلق بالصلة بيئهما : « الحلة الأسيوية »وص (عسداص؟99 ه 


1١ 





ابن طفيل ] ) ؛ ففى نهاية هذه الأخيرة حديث عنها » حيث يقال : « وارعا هاجر إليه 
أفراد من الناس 2١(6‏ . ومستهل رسالة « الغربة » يتحدث عن رسالة يعمث مها إلى سحين 
الظلمات وقد جاءت مها حمامة من بلاد سبأ (سورة المل :؟5) » وهى رسالة من أ بيه يقول 
له فها إنهم يشيرون إليه بإشارات ولكنه لايفهمها» وهم يدعو نه وللكنه لايألى.وبأمروئة 
بأن يأوى إلى حباهم ويباغ أهله وأن يركب السفينة ( سورة الكهف : 7١‏ ) ويقول : 
2 بسر الله مجراها ومرساها » ( سورة هود : 4# ) "42 وكل ما قدرت ملاقاته فى الطريق 
مشروح فى هذه الرسالة0؟2 . 

وميزة هذه الرسالة ( « الغرية الغربية © ) أمها تبين أنا طريقة تفسير السبروردى 
للقرآن » فى تطبيقه « التاريخى » ٠‏ فالمواقف التى حمها « فى العهود الماضية »4 أشخاص 
مختارون تعين مراحل رحلة متف «العهد الحاضر»؛وتساسلهاءعا فيه منضر ورة ومفاجأة» 
يكوان تطوراً درامياً تقد حتى اخلمروجمن المقابر والسكهوف» وعندسقح أعلى الجبال العالية؛ 
وكل النصوص القرآئية .والإشارات إلى موسى وسلمان ونوح ولوط وعزرا »كاها قد نقات 
ال قهز السك ؛ إلى الحاضر . مما أفضى إلى قلب « لزمان » الفمل » حتى نصل إلى قوله 
الأخير: « فأنا فى هذهالقصة » . أى أنه هو بعينه الغريب الذى اغترب فى الغرب» فى قرية 
القيروان « الظالم أهلها » ( سورة النساء : 707 ) الذين ألقوا به فى أعماق برلا يسمح له 
باكروج منه إلا فى الليل ققط كما - من بعيد برق نحدء هذا الإقاييم لمنوع من دخوله. 


ولا بل من الرحيل 4 الرحيل حأ 2 والخروج مدن مصر «( 0 بذفس الصورة الى خرجع مها 


(١)راجع‏ مين » رسائل صوفية لابن سينا » التكراسة الأولى » ص ١7‏ من اأنص »وص 8١‏ 
من الترججة مصمعءتكهق '0 5عناوازة رمد منائةع1 رمعتطء31 

(0) الآية الأولى (سورة الكهف : ٠١‏ ) تشير إلى رحلة «وسى مع الحضر » والثانية (سورة 
هود : 45 إلى سفيئة الوح . 

فق راجع مخطوطة عاشر (٠لهغ‏ »ورقة ,2 ” [(ولاء ( (وأنا أدين للد كتور رئر بصورة 
شمسية لها ) : « أنه من الهادى 1 وانه باسم الله الرحن الرحم ٠‏ كم شوقنام فلل تشتاقرا ؟ ودعونا م 
لم تر<لوا » وأشرنا ( إليكم ) فل _تفه.وا... واعتصم عبلنا وهو جوهر الفلك القدسى المستوى على تواحى 
الكدوف . فإذا أتيت وادى القْل فافض ذيلك وقل المد لله الذى أحياناً بعد ما أماتنا واليه النثور . 
وأهلك أهلك واقنل امرأتك إنها كانت من الغاءرين ٠‏ وامض حيث تؤمر فإن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين . فاركب فى السفينة الى ,باسم الله مجراها ومرساها ٠‏ فى الرقعة جيم ما هو كاءن فى الطريق» » 


يفن 





مالى » وهو ي,موتء. من مصرائيم) ؛ وهذا ينترض قراءة « سفر أخاروج )» قراءة كتاب نزل 
فى حالته اتخاصة. وبلوغ سيناء هو بالنسبة إلى النفسالعود إلى «أبيه» الذى يسكن أل 
كا تقول الآية : « زياس النفس المطمئنة) ارجعى » (سورة الجر : 107" م لكن 
دارأ اااطنن أن قب هن الرطج حمشق أويعداه اراق وطن آخر اردىء 

وهذه اللءنة نراها واردة فى مسحهل رسالة السهروردى الموسومة اسم « كهات ذوقية 
ونكتاتشوقية)(١2‏ . والتى هىعلى هذا النحو عثابة صلة لرسالة «الغربة الغربية » . وفمها 
إيضاح اقول النى : « حب الوطن من الإيمان » » وفى كمية هذا الإيمان بدعى النفس 
الدشول 0 للبياكل التى هى الأبدان الأرضية كا تنسكر الأصنام وتحطمها . فإذا 
بعر تعاس الرطن القيق + اوعرةك أن بن الأوطان الأرضية هو مبدأ كل خطيئة ؛ 
فاخرج من هذه القرية الظالم أهلها » واذهب إلى عبادان » القرية الى بعدها تنمحى الحدود 
كلها0؟) 2 بورد أملة وشو اعد ع أولا غل هيكة آمثال +«فيتقل التمزرع ل ]أ ندعاة ق الشمس 
لايتوقف أبداً ٠‏ بل يظل فى سيره ومنازله حتى يرتفم من منزلة الهلال إلى سمت البد ؛ وفى 
إوأق عد سكن عليه أغعة البشوقة ( لكبو طلبكة السكواكك )وخرق قانهالدئ 
عو بره الة ذا ققاز النافق السكيق إل تفز لانيمين يعن قيطا الا ودر عاو ذا 
النور » هنالاك يصيح: «أنا الشمس» .وهذه الإشارة إلى العبارة الوجدانية الإلهرةالمشهورة 
الى قالها الحلاج : « أنا الح » ء 4 بوضوح فى النص : أبو يزيد البسطابى والحلاج 
0 من أصحاب التجريدكانوا أقاراً فى سماء التوحيد .ولماكانت أرض قلمهم تتلا لأبنور 


مهم »كانوا تظور ونال مرالظاهر وال اطرء ن-والله الذى يشط قكل شىءهو الذىأ نطقهم» 
0 حقيقةه :نطق باسان ويا 5 


ومبهذا القول الاخير تبلغ « البدأ » الاوحد الذى بصرتنا به نظرية السوروردى ى 
قراءة القران » فيثبته لنا على 2 « الواحد» الذى يوحد نفسه بنفسه فى شهادة الإعان الى 


)١(‏ مخطوطة عاشر ٠١اه4»ورقة‏ لا ب د #ع باه 

(؟) هذه الدينة التى توجد فى أقصى جنوب بابل هى إذأ عثابة الطرف المقا بل الصوى للمديئة 
الغربية » القيروان ٠‏ 

فرق الموضع اللالف » ورقة وخ ب عب .ع ([ه. 





١# 


لق نينا الويى الراهز إلى" الشكون يكمووه يتوق الوك تنه تشاعد ف التيانة كش أن 
التسوية بين العقل والروح » وهى التسوبة التى وصنها الفلاسفة الخلص يأنها مساواة 
تصوربة فكرنة» هؤلاء « المتصدرون(212 » (أسائذة الفاسفة) » تدل على العكس من هذ! 
هنا على نسبة بين نظامين » لا مكن الانتقال من أحدها إلى الأخر ؛ إلا«دعحو»ء 
« بتجريد » كامل لاعقل والقاب. وهذا الانتقال ليس ثمرة بينة مأخوذة من علوم العقل » 
ولكنه إخلاء السبيل لمن خاطبه الحلاج قائلا : 


أنت بين الشغاف والقاب ثمجرى 2 مثل جر ىالدموع من أجفان 
ول الضمير جوف فؤادى 2 كحلول الأرواح فى الأبدان(؟) 


وبعم القلب هذا يتابع السهروردى طريق الحلاج كي يسير فيه إلى مهايته » يا هو 
مشاهد فى صفحة من كتاب «الألواحالعادية» فههامقتبساتهامةتدورحولهذاالوضوع 9؟). 

« واعدوا أن الله حول بين المرء وقلبه » (سورة الأ'قال: 4؟) . والسبروردى يلح 
فى توكيد أن « القلب » هنا لايقصد به العضو المادى . بل النفس » النفس التى يسممها 
الحتكاء باسم النفس الناطقة» »والروح هى النفس الذى نفخه اله فى آدم فجملمنهنفساً 
حية ( سورة الأنفطار : ه ء وسورة الحجر : 58 ) : وعلى هذا فإن الله وهو نور ( سورة 
النور:ه8 ) » النفس من أمره ونوره(راجع سورة الإسراء:/ا© : «الروح من أصررى»)؟ 
وفى هذا تقوم الرابطة بين النفس وبين الله: فسكيانها من النور لأنما النظام » ولأنها الأمر 
الخالق الصادر من الله الذى هو نور. وعلى هذ! الأساس.لاعلى أساس نحول للفكر المنطق » 
تقوم أفضلية نظام الروح على نظام العقل » وليس هذا بين إشراق مثالى خالص » ولاح 
غرد إكاه و محقيق فل عاق اطلق (كن ) هذا النمل أوالأمرالذى يمر باراجية 
أعنى بتوحيد الواحد» ويثير الرغبة فى المو تك أبداها موسىءورغبة الخلاج التى أشار إلمها 

.185 ماسينيون : « موع نصوص غير «نشورة » ص‎ )١( 

(؟) النس والرجة فى « ديوان الملاج » نحت رقم ١5ء‏ وفى « عذاب الحملاج » ص !١ه‏ ؟ 
قارن رتم 34: 


يا سر سرى تدق حى #نى على وثم كل حى 
(؟) فما يتعلق بما سيتلو, راجع «الآلواح العمادية » » مخطوطة برلين»ورقة؟5 ه١1‏ اس #مورا, 





إلى رحعة النفس حيما صاح(١)‏ : 


افو حك قل افرط قل مان 
وقباق. «قج.. ان وحيان اق مان 
وهذا يض هو هنأ عنأه مهذه السكيات(5) : 


هيسكلى الجدم. ورى 0 معدى الروح دَيَان” 7 

ولكيلا 0 مت خطأ فى فهم ا هذا الدعاء الذى 0 وردى 
وصفا لاله 6 هذا لمبحث الطويل فى معنى « القاب » بخاتم ما علمه الأ نبياء »فبويقول: 
إن هذا ما عامه امسيح حين قال : تشوقوا ارؤية أ بيك فى السماء ؛وزاد على وز! !فقال :ألى 
وا أبيكم ؛ وذلك أوحود لسية من النفس إلى القذوس 2( وهى التى أشار إلمها هذه الكلمات: 
0 إلى السماء إلا من تزل منها( بودناء أصحام م : ٠ ( ١١‏ وعن نبينا ورد فى التعزيل : 
2 ثم دنى فتدلى 4 فكان قاب فوسين واد « (سورة النجم :لم - 4 )فإن لم تتجرد 

ويكةيناهنا أن نسحل أن السهروردى يفسر حالة الوجد التى اعترت النبى ليلة المعراج 
وفقاً للتفسير الذى قال به الحلاج : فالنى » وقد وقف حواسه البدنية » خلف وراءه رغائبه 
ومشاعره ؛ وطاف ,ارم امحدود باب قوسين : ماهرة الله الصافية7؟). ولكن هذا النطاق 
حد ء ولذا فإن النى لاينفذ الماهية الإلطية إلا برؤ ية روحية ؛ و إلا لكان <+دمكانياً بدوره. 
وهذا هو يدون شك تفسير المدرسة الواحدية ؛ ولكن بقاء السمروردى على مذهب الحلاج 

(1) مطلم القصيدة العاشرة المشهورة ١‏ <فى الإفاقة من غلية الحالة» ) » ارلعع « ديوان الحلاج» 5 
ص ١م‏ ص هس . وإلى الإشارة الواردة ص 7 إلى «اغت موران» » أضف «الألواح المادية» » 
ورقة .١ ١‏ 

0( 1 ديوان الخحلاج “6 تحت ركم م ٠‏ وال المصدر : السو روردى 6 « البستان و للدواق « 


أضف « الألواح » »ورقة +*ه1اا. 
[هية6 ماس خيون 0-7 عذات الحلاج « 6ءص 87م وما يليبا ص كم وما يلها . 


(مح و) 








فى هذه السألة الرئيسية ليحدد مكانه فى تاريخ التصوف فى الإسلام . و إن رسالته الصوفية 
0 دقتها هى التى أضفت ظ الحق على المعرفة النظرية بوصفها كال الدين النبوى » ول 
ل أن يفصل الواحد عن الآخر أبداً . 


كن اين د 

وإنا لنعرف كيف أحي ب الخلاج إلى طلبته . والتفاصيل الخاصة بقضيته ومءناها 
ومداها » هذه القضية التى أهيزت لها بنداد ط ب شيق :ل ستتبل: القون" العاكين 
(اليلادى > الرابع ال مجرى» وقدتوفى الحلاج سنة ؟5وام حدوءم ه) » نقول إن هذا 
كله قدأوضحه الأستاذ ماسينيون إيضاحاً كاملا حامماً إلمحد أن كل أبحائنا مدينة له فى 
هذا الباب . أما فيا يتصل الة السهروردى » فالملابسات التى أحاطت بها أشد غموضا 
بكثير . وما نءلمه مباشرة عن طر يق تاميذه الشهرزورى هو أنه جاء من ديار بكر إلمحاب 
فى الوقت الذى كانت فيه حكومة هذه المدينة فى يد ان صلاح الدين » املك الظاهر 217 . 
فقامت صداقة ععية مخلصة بين الششيخ الفتى وبين ابن السلطان . 9 خلف لنا هذا المؤرخ 
لحياته (الشهرزورى) صدى للمجادلات الممزايدة عنفا واللتىى جرت بين السهروردى والعاماء 
والفقهاء . وياوح أن السهروردى قد خلم معهم كل تحنظ ؛ فصرح يكل ما فى أعماق 
فكره » مستخدما تعبيرات شائكة جد . فا أسنح الفرصة إذاً ليس فقط عند الحساد 
والغيورين الذى دافع الشهر زورى بنبل عن شيخه ضدافتراء انهم ؛ بل وأيضاعند ا وائك الذين 
وضعت فى أيديهم المسئولية السياسية فى نظر صلاح الدين ! فى شذرة من حوار دقيق نقله 
إلينا مؤرخ لا يلوح أنه متهم بعطفه على الشيت2"2 » نرى أن النهمة الرئيسية الثتى وجهما 
الفقهاء ضد السهروردى هى أنه قال فى كتتبه إن لله يلك » إن شاء » أن مخلق نبيا ؛ فأجاب 
السهروردى بأن الله قادر على كل شىء » فقالوا : إلا على خاق نى , فأجاب سائلا : هل 
الاستحالة هنا مطاقة أوغير مطلقة ؟ فقالواله : أنت كافر : وياوح كذلك ا 


ء.(١٠١ فما يتعلق ب#فاصيل موته » راجم الهمرزورى » «نزهة الأرواح »> ,صالاهة سد ص‎ )١( 

(؟) عماد الدبن : «البستان الجا مع »> ؟ وهذا 'انص سبيل أن ينغره كاودكاهان «عداجن) 181106) 
فى « مضيطة الدراسات الشرقية » وولوكمعته وعلنن '0 سلأولان8 » وهو الذى تفضل فتمى 
إلى الموضم المثار إليه هنا ٠‏ 

6( راجمع :ان تبمية . « جموعة الفتاوى » » القاهرة سنة ١91١9‏ 2)<حده ىوص؟؟ ٠‏ وثيه 
يقار ن حالة السهروردى الة ابن سيعين 
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هوالآخرلم يأخذ على السهروردى شيئاً غيرأ نه ادعى النبوة . وهذه الدعوى دذ كرنا بقضية 
مشهورة هى قضية الشاعر الكبير » أبى الطيب « المتنى » » الذى ظل هذا الاقب مر تبط به 
أبداً » وقد انهم بأنه مشترك فى مؤامرة القرامطة . تلك الحركة التبشيربة الاجمماعية التى 
اجتمعت فيها دعوى الشيعة فى الخملافة مع غنوص كانت كلته الأخيرة القول بنسبية 
الأديان(١)‏ . ومن الحق أن الحلاج قد استعار أشياءمن المصطلح الغنوصى الإسماعيل » لكن 
بعد أن بدل فى معانها تبديلا كاملا(" ؛ ومقياس هذا التبديل مكن أن نقول إنه هو 
أيضًا القياس الذى يحدد نسبة الطابع الشخصى الذى ير بط فما بين الجانبين الكبيرين من 
نتاج السمهروردى » والمقياس الذى يكوتن وحدتهما . بيد أنه من الجل أنه فى نهاية القرن 
الثانى ءشر ( السادس المجرى ) كان صلاح الدين لم ينتصر على اللخلافة الفاطمية إلا بعد 
جهد جهيد » هذه الخلافة الفاطمية فى القاهرة » التى كانت الأمل الأ كبر عند القرامطة ؛ 
كا كان لا يزال فى عراك مع الفرئجة » ولذا كان عليه أن يتم بالخطر السياسى الذى 
كشف عنه العاماء والفقهاء فى تق ريرامهم إليه عن السهروردى » قائلين إنه لو ترك حيا » 
لأفسد عقيدة الملك الظاهر ؛ و إذا أطاق سر احهء عم فساده فى البلاد . ووفقاً لهذه التقربرات 
أرسل صلاح الدين إلى ابنه يأمره بقل الشيخ . بيد أن املك الظاهر لم يطم هذا الأمرء 
لأنه كان بحب الشيخ فاسيتا نوك العليَاء محاولامم عند صلاح الدين مما جعل هذا برسل 
إلى ابنه مبدداً إياه يخلمه من إمارة حلب إذا استمر على رفضه . ماذى جرى ؟ لبا نعرف 
على وجه الدقة » فالأخبار متباينة . بعضها يقول إن الشيخ مات مخنوقاً » والبعض الآخر 
يقول إنه مات قتلا بحد السيف ؛ وقسم ثالث يؤكد أن الشيخ قد امتنع بنفسه عن كل 
طمام حتى دعاه الله إلى جواره . 

هل يح أن للك الظاهر قد اناقم من الذين أمهموا السهروردى ٠‏ فيا بعد ؟ مهما يكن 

)١(‏ راجع » ماسينيون : «المتنبى أمام المصر الإسماعيلى فى الإسلام» , مذكرات المعهد الفرنبى 
بدمشق سنة5؟19 عل 0ن11)مدداةه1'1ع0 معناعهومدةز عاءنزة 16 أموجعل أططة مهن ]1 :سمدع زدمة ]1 
(ققصسوط عل .28 .أهمة'ا[ ؛ ور . بلاشير : «شاعر عربىفالقرن الرابع الحجرى.. .أ بو الطيب المتنبى» 
بارس سنة ه55 اءص55 ص4 4: عتدع116”! عل عاعغزة ]1 دل وطوعة عأغمم هلآ رعتغطءعع81 .1 


(؟) راجم المقارنة الدقيقة الخاصة بالاصطلاحات » الى قام بها ماسيئيون فى « أخبار الحلاج »> » 
ص 5:8 حل ص لاه 
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من شىء » فإننالم نشأ أن نعاق أهمية على الملابسات اللخارجرة لهذا اموت . فكانة السهروردى 
العميقة التى نر بطه برجل لع 7 أو بتاميذ أهد الغزالى » وهو الشيخ الفتى عين القضاة 
الممذاقى 3 الذى مات مثله قبيداً بعل 3 جاوز الثلاثين بها عل هه هذه الصلة تمو م قبا ل كل 
شىه على تشابه طر يهم فى الوحو فايات 6 تتحدد فى توقعاتهم »وف توثهم المشتركسعيا 
وراء الموت 6 هذا الموت الذى تقيلوه مقدماً على أنه حزاء عادل عن وزا السكفر الذىفرض 
عليهم إعائهم عيثاق التوحيد نفسه أن يتظاهروا به7١)‏ . 

وهكذا خاولنا فى هذه الصفحات أن ندرك الوحدة الكامنة فى هذا الفكر . وأن نفهم 
الأساس فى هذا الوجود اللذين بديا لنا أول الأمر عند السهر وردى علىأ مما تعبير عنالعزم 
على متابعة تراث النى وحكاء 4 ران ٠‏ أعنى ىُْ اعتناقه ذهب ف اانور حاء م( ف مقابل 
الطبيميات السماو ية عند ارسطو » يعبر عن نفسه بأمة ء عل الملاد تكةفى إران القدعة ؛ نم رأينا 
200 السكلمة تستازم وتولد مقّالا فى شكل أمثال , لأ: نها حادث واقعى فيه ينتف 
النفس” ذلك النور الذى يسبقها ومبيءن علمها » ولدست مجرد بحث نظرى ؛ و أخيراً أ رأينا 
هذا الحادث وقد بلغ كله ق قو جد الزاحد الى عر الزن :4 إلى اموت عابرا شوغ : 
وها هوا باب لا : لسقطر يع حليلاننا النفسانية أن تتحاوزه 4 وسؤال لا يستطيع أى جواب 
أ يقدم إلينا 0 وبحل معمأة 

لقد ف السوروردى حياته ار 8 بنغمة من شعر الخلاج ف ف التوحيد : 

لاثوار نور ل ولت أوآر ار ولاس فى سر السرتين أسرار(؟) 


000 توقم قم ولحساس سابق عير عنهما بوضوح عين القضاة اله مذاق ( الذى أعدم فىالايلة السا بعة هن 
جادى الأخرة لنة :هام حت 7 مايو سنة ١١50١‏ )ء ذقال : ونأل الله الموت والعهادة أسأله 
اانار واانفط والحصير» ؛ راجم عمد بن عبد الجليل » «الجلة الأسيوية» عدو أغوتق4 لدسننامل 2 ينار 
مارسس سئة ٠+“ه9!‏ ص م١‏ 

(؟) نثره اشبيس فى« ثلاث رسائل» ضه ١‏ ١قووتئ8ع"'1'‏ م17 : وعزم5 .0 وورد فى« أخبار 
الحلاح »,برقم ؟؟ ( حدم ديوان الحلاج »> ء برقم 19). 


ع 


. . . صاط له طفاتط5 .1 .ةقبطم “عز؟ علط 11 رمطأعهلنائط5 ,عنانظ .ىل .1 
,8-4 ,ااع8 ,1988 ,لصحظ .24 ,تمواة1 ع1 صذ) لناوة31 له ذل تدححة سان كاه 
20-286 .م 


فيه تحايل ووضت الخطوطات اللميروردى الوعوةة ف اتا بول:؛ مرحت مين علذث 
وتسعين رسالة . 
4856-9 ,1 ,تنتأةععانآ «دعطنئ تطويج عل علطعتطعةة) ,ممهقنماعاءعهن8 .2 
واملحق < ١‏ ص 7/81١‏ . 


ها عل عتتماقتط'1! أسممعععصمه 15للهمز قمعاعءةا ع0 [اتعتعع8 ,سمصعأوقهة831 .بآ .83 
9 ,ؤانة28 .معقاأة]0'1 8735م ع عنان قزمم 


00 
فى الصفحات من 1١١‏ إلى 1١‏ : مقتدسات » وحمل ترتيب تار يخى ممكن ٠‏ وكتب 
الأستاذ ماسيئيون الأخر ى : 


: لفللهظ لع سمتوفوط رآ .ه 
عنالأضاءةة عنوتدع] ال فعسصتعتده وع1 عناة توكوظ ,ا 
ىَ زخالد1آ لة*0 سقسلط هنآ .ع 


و أغبار الخلاج 3 5 
فيها المءلومات والإشارات الضرورية لكل بحث فى بيان مكانة السهروردى . 
ع كتاب «حكة الإشراق» » طبع حجر بطبهران (سنة11ه حدسنة 157ام) . 
ومعه فى داخل النص شرح قطب الدين الشيرازى (المتوفىسنة11١/هحسنة١11م)؛‏ 
وهو شرح متصل ؛ وتعايقات صدر الدين الشيرازى (المتوففسنة٠6٠ ١٠١‏ محسنة٠154م)‏ 
غلا الهوامتن.. 


علامط ,تل فكتمنطنك طعمص عمتاباعيب1كظا “عل عتطممءهاتاط علط ,معاسرم8 ع318 .5 
828 .3.5 


ليل عوج هد لكان اسايق :: 


0 صمآ .هزةنوط نز معزة لطأمقاعدم آه امعسروماعجع0 عط لقطن1 0هممسمسقطن8 .4 
1121-0 .م ,1908 


تانن 


عرض جيد » وأو أنه براعى مقولات فلسفية عامة جداً . ومسألة الرابطة بين الحلاج 
وبين السهروردى لم يتعرض لا . 
م - كتاب « هيا كل النور » » طبعة القاهرة » سنة ١*8‏ ه . 


لتقتاصوك ,( عاتعوعوط771(5 2م700 الطء15(05 صذ) أطعار1آ أعط صهة؟ وأعمصه1 26 .9 
.30-59 .2م ,1916 


ترجمة هولندية قام مها فان دن برج طعنه8 دوق مو .5 للكتاب السابق » وزودها 
بتعليقات تبين الصلة بينه وبين تيارات الفكر اليونا نية . 

. مادة «السهروردى» فى دائرة المعارف الإسلامية » كتمها فان دن برج‎ - ٠ 

5 عم 

١‏ - « رسالة مؤنس العشاق » » نشر النص الفارسى الد كتور أنوه اشيس 

ممرة .0 فى دطى » سنة موا (وؤدء, هتصسةل) 
.لأطقوططة م065 ععللتسة1 عر[ .12 

ترجمة فرنسية للرسالة السابقة » مع مقدمة لهئرى كوربان ( صاحب هذا البحث ) » 
وظهرت فى « المباحث الفلسفية » !١998( 1١7‏ - سمو ص الا اص *423 ) 
قعنال تطومقه[تطط قعطءععطءم ]1 


1ش لمسعتامل راعقتطة6) 06 هاتهة"!1 عل اأمعديوووتتر8 عن[ .18 

( رسالة آوز بر جبرئيل) ٠‏ 
رسالة فلسفية صوفية نشرها وبر جمها مع مقدمة وتعليقات هنرى كور بان وباول كروس 
فى « الحلة الأسيوية 6 ونان 43181 لقطتناوق » عدد نوايو- سبتمبرسئةه6؟19١‏ ص١1-1م.‏ 


فعزمة 0146 زط 4مأقاقصةم) همه لملثلة . . . سسفاء نمزم مه وعفاكدعا عمعط1 .14 
5 ,انوع 5111 .كلهأ أهطكآ .ك1 .5 هه 


كتاب يشستمل على النص الفارسى معترججة الجليزية لرسالة «صفيرسيسثْرغ» ورسالة 
« لغت موران » » وكذلك ترجمة السهروردى للنص العرنى «ارسالة الطير» لابن سينا إلى 
الفارسية ؟ والنص العربى لترجهة حياة السهروردى الواردة فى «بزهة الأرواح» للشمهرزورى 
(راجع النقد الذى كتبه ياو لكر وس فى «حلةالمستشرقين لنقد الكتب» هدءهن)هنامئههة0 
نان تناه ع1 » سنة 9895| عمود 89ه - 0841 ) . 


و 


لل نقتكتة'نطسك ع0 165ن7501م7 وع"ازم6 عدعآ1 جة فر نسية لبعض مما فى السابق 15 
6 عناتمك1 أ طعنتوصسزة ملك ممنكدلد0مم 1١‏ عل عنانم؟1 : منطعءم) .18 مهم معاة 0 
9 ,111 عتنة ع8 ,قغصنه1 عتحعع8 صذ ,قتستناه1 دوع عتاوصعز[ 15 ١‏ 


أرى من المهم أن أسجل منذ الأن مشاهدة :وضح الصلات بين الصوفية فى الاسلام 
والصوفية المسيحيين السريانيين » فى مال التجربة الإشراقية هذا . أجل إن الأفكار 
والصطلحات ترجع فها بزنبما إىأضول بعيدة ومشتركة » لكن فت ماهوأ كثر من هذا 
فقد قام فنسئك ببيان أو جه الاتفاق(والاستعارات) بين تاج الغزالى(المتوىسنة ه .ممح 
سنة ١111م‏ ) وبين تناج المالم اليمقونى السكبير ابن العبرى ( التوق سنة 1585 م > 
مهم ) وهنا يلاحظ أن الإشارات التى يلجأ السهروردى فى مقدمة رسالته فى وصف 
2 السيمرع » الوق » قد أخذها ٠‏ وحروقها ء ابن العبرى فى مقدمة كتابه « الجامة » 
) ترحمة فنسيك كأعصنومة؟1 ونشر فى ليدن سنة 1١919‏ »)ص ” ساع ( : لكن دن 
الواضح أن الأمر هنا لايتعاق بالسيمرغ » وحتى بالجامة القائلة . رسولة نوح » ولكن 
بالرمز الصوفى لاروح القدس . 

1- « كلة التصوف » (٠‏ نحضر اشيس الآن نشرة لنصها العربى ) . 

» س ب رحمة فرنسية للسابق مع تعليقات ) ستظهر فى « ملة الدراسات الاسلامية‎ 1١/ 
. ) ا 1ص ة1 065داظ 06 مسعع8‎ 

- « كلات ذوقية ونتكتات شوقية » . راجم رئر : فياواوجيات .؛ نحت 
رَ مم و" 

رأجع « فهرست الخطوطات العر بية فى معهد اللغات الشرقية عديئة سان بطر سيرج » ) 
سنة 1491 و12[16ه06 فعاو مم[ 065 أتاتاقم1"! ك0 . . . ووطوعق فاألءفتصقدم دمر1 
وفيه يورد د جونتسبرج #6داطتمنة0 .2 النص الكامل ( ص ؟ - و ) ارسالة تجهولة 
تكون القسم الثانى من الخطو طرم 
العنوان فقمت عقار ننها بامخفطوط عاشر أفندى له غ» ورقة بسروب _موبء فوحدمها 
هى بعينها رسالة السهروردى . وعلى هذا فإن هذه النشرة » برخم كل مافيها من أخطاءء 
قد كانت 5 نشرة ظهرت لنص من نصوص السبروردى » دون عم من الناشر بذلك : 


ل( ورقة 1جت إلى 07> ت). واقد استرعانى افاق 


رساك ه أصوات عي مرا شل > # 


الزسالة الصغيرة الى قت مها السهروردى يعئوان هم أوزبر جبرئيل » فى فى حوهرها 


قص لرؤيا سماوية وقعت له ذات ليلةِ » وفى خلال هذه الرؤيا تلتق منشيخ حك أنى من 
مكان وراء المكان عر أ سرار نشأة الكون ومبادىء الحياة الصوفية . فبعد التحميد المعبود 
نم أن الدافم إلى كتابه هذه الرسالة كان مناقشة ألمة جرت ف حفل منالناس: بمبعرض 
لنا المصنف الظروف التى وقعت فمها هذه الرؤٌ يا (الايلة» واختفاء الصور والعلائق الحسية) » 
وبعد أن ذكر مااستشعره من خوف فى أول الأمر وهوفى حضرة هذا الشيخ الحكي 
الذى ليس شيئا د غير « العقل الفعال » » أنشأ يقص علينا حديئه معه . 

وف وهكنا أن قا فين وفقاً لما ورد فمها من تعليم يناظر التسكوين الروحى. 


المزدوج الذى يحب أن يظفر به الصوفى السكامل . 
فى الأول نحد النقاط الرئيسية فى المذهب الكونى التقليدى : « صدور » العقول 


والأفلاك » وما بها من علاقات متبادلة ؛ و إيحاد العناصرء وإيحاد عالم الكون والفساد . 
بيد أ العرض هنا ا ليس غرما ا 0 90 ا محدث ونا 1 وت 1 يعقك 


ادن 5 هخرى كوريان وباول كروس مقالة عنوان : و أصوات أجنحة دبرا: تيل ل لاسوروردى 
روعالا كادفي امير المريها و يها مم «قدمة وتعاءقات وترى كرا زاون اروس اق د الغ 


الأسيوية 451819116 أةسمتاول » عدد يوليه عل سبتيبر سنة 1١5*8‏ ص١‏ - 9م: 

تارمقم لتدام نوما ,أومعطة6 عل فلتةث'! عل أسمعصءدوتستط عر[ .وعلة 0 تلعة جمعاتة 

.1 عدم ,قعامه 065 أت 50010105امذ عصنا ععكة ,أتسكقم) اء 6تأطتام ,عنال )قزمم أء 
12 .2 اك ملطدمن) 


وقد ترجنا مها هنا الفصل الثانى كقدءة لارجة العربية نرسالة ال.هروردى هذه ؟ ثم ترجنا الشرح 
الفارسى الذى وضعه شارح يجوول الاسم ( وحد الناشران شرحه هذا فى #طوط ميد على بأشا 
لقم ٠.‏ .مالا ورقة ٠‏ .لا نإل م ٠ت‏ وتار له سنة “الا ه ؟ راجم م . رتر فى ملة «الإسلام » 
سصعاة1 26 دز ,ه8116 8 <الاص7 ١٠١‏ ) , عنالفارسية وعن ااترجة الفرسية الى وضعها ااناشران 
أما ترحجهة نص وسالة السهروردى تفسها إلى العره سس د وى ب الواردة هنأ ما وقد وحدها الأمتاذ 
ماسيئيون فى الأوراق الى خلفها اللأسوف على شبابه الممتاز باول " روس » ولابد أنها ‏ ن عمله » وقد 
آثرنا هنا نشرها - على الها » إلا فى قليل جداً من المواضم - ء بدلا من قيامنا رجا من جدايد 
احياءاً لذكرى هذا المالم الذى كان انتحاره أ كبر خسارة فى تاريخ الاستشسراق المعاصر . 


مغن 





والأجوبة يتوالى موكب الصور دون أن يكون #وعا متجانس الأجزاء . ولس فى هذا 
كله عثيل « رمزى © لاعقر الواقعية ؛ فالصور المستخدمة ليست فى تناظر ولا محا كاة 
للأشياء ؛ وليس فى مقدورها أن تكونسااة متصلة مساويةمناظرة ها تنكف نفسها بنفسها؛ 
إن فى إلا دليل للةأمل الباطن تدعو إليه الأشياء الى لاتدل عليها هذه الصور» بأن توحى 
جود مما ل فىأحواها واحؤزال الأشيا الطقينية يقية (راجع المثيله باراثوة ذات الأ<ذعشر 
نيا "2 وبالا رجاء الى بديرها أولاد 0 الخ ( 5 وقيممها من حيتث 3 كونا ورا ليست 
فى مشاركتها فى وجود الأشياء » وإنما فى فعل الفسكر نفسه ظ 

ولا مناص لنا من الاعتراف بأنه لولا الشرح الذى وضعه لها شخص مجهول الاسم 
والذى كان انانى هذا خير دليل » لما كان فى استطاعة فسكر نا نحن أن يقوم بهذا الفعل 
من أول -لظة » ولأمكن أن تفال قيمة هذه التشبسهات ممهولة كأمها ألغاز و عد 
أن بعلمه « عل المياطة » » هذا العلل الذى صرح عنه من قبل فقال إنه حرفته الرئيسية . 
لكن هذه المياطة ليست إلا إحداث الحوادث فى الال السفل » أى تركيب الطيول 
والاود: . اذا لا يستطيم الحكي أن يجيب التاميذ إلا بقوله إن هذا العلل غير ميسر للنوع 
الإنسالى : ا بع أن 0 إياه من .هذا العم هوم قدرما كنك من تصليح 
خرقتك الحشنة الر قعة » . وهذه المعرفة الجزئية المأخوذة من العملية الكو نية ليست إلا 
الطب(20, وهنا سكن أن تعد ا مر حلة الأول من ص احل التعام الوق قد نيك . 


والفسم الثالى فيه جموعة دكن الأسئلة دكن نوع آخر عتلف ماما . بلإت الاصطلاحات 
تقشنا لسن ترا عدوساةفدلة من النوى الى انق فى القسم الأول ترمى إلى 
معلومات كونية وفديائية » نشاهد هنا سلسلة من الاصطلاحات والرموز الدينية تماماً » 
وأعيرات نهر لتكت از > اللوج » الخ) » وتفسير كثير من الآيات القرآانية» 
وذكر الأنحدية الصوفية ( الجفر )ء الح . 


)١(‏ قارن هذا بدور الطب فى نهاية « رسالة الطير »لابن سينا ؛ وعى الرسالة ااتىترجها السب روردى 
من بعد إلى الفارسية . 


4 


ثم يسأل صاحب الرؤيا الحكي الشيخ قائلا : « علدنى الآن كلام الله 4 . واللبجة 
هنا تختلف تماماً » بيد أن الجواب فيه تحنظ : « ما دمت فى هذه القرية فلا مكنك أن 
تتعلم كثيراً من كلام الله تعالى . ولسكنى أعادءك قدر ما أنت ميسر له » . وهنالاك يلقنه 
الشيخ حروف هجاء عجيبة استطاع بها أن يفهم معنى كل سورة من سور القرآن » وهى 
معان لا تستطيع المدود ولا الأقيسة أن تدركها . 


ومن العسير جداً أن نقوم بتحليل دقيق وعرض مخضم دل السؤال والجواب 
وها يستازمه من عفو الحديث . بيد أننا نود مع ذلاك هنا أن تجمع عناصره حتى يسمح 
بزيادة فهم ما يتلى فى سياقه . إن هناك مسائل ثلاث تسود هذا القسم من الرسالة : الأولى 
مسألة الروح ( الروح القدس والروح المخلوقة ) ؛ والثانية ترد فى سياق التحدث عن «جناح 
جبرائيل » بوصفه مبدأ النظام فى العالم السغلى » فذكر «صدور» السكذات أو الأنوار » 
وآخرها جبرائيل نفسه ؛ والمسألة الأخيرة هى التى يتحدث فيها عن جناحى جبرائيل : 
الجناح المضىء والجناح للظم » ويكشف عن معنى كلمهما . 


والمسألة الأو لى بمثابة تقدم ومدخل لام ألتين الأخربين » لأن جبرائيل نفسههوالروح 
القدس » فلا بد إذن من بيان مكانته فى المدارج السكونية . إن لله كلأت كبرى هى الأأنوار 
الصادرة عن نوره ؛ وجبرائيل آخرهاء فهو الملك الذى بعثه الله ليخفيخ فى آذم من روحالله 
لما أن خلقه ؛ وه وكذلك الملك الذى أرسله الله من بعد إلىمريم . وتتاوهذا شواهد عدة 
من القرآن على أن الروح القدس معناها جبرائيل وأنها هى السكلمة . وبنو الإنسان مم 
« الكزات الصغرى » الصادرة عن هذه الكلمة . 


وقوله إن لجبرائيل جناحين بحر إلى إشارة سريعة إلى أسرار عل الملانكة » ومخاصة 
إلى معنى عدد الأجنحة التى منحها الله لكل درجة من مدارج الملائكة ( راجع سورة 
الملاتكة : ١‏ ) . ولسكن هاهنا مشا كل من الغموض نحيث يرفض هذا النص أن يطيل 
القول فيها . وفى مقابل هذا ترى أن معنى جناحى جبرائيل يفضى إلى عرض مسهب لاثنائية 
التى تقوم أصلا للطبيعة الخلوقة . فتك أن نقارن هنا بين الطريقة التى يعبر مها السهروردى 


ا كن خد 2 


اخ 





عن حال العالم متلجبًا إلى الرمز بالجناحين » وبين الشّلاث : جال » عش » قلق وهم 
« الأخوة » الثلاثة المتولدون عن العقل الأول » كا يبدون فى مقدمة رسالة « مؤنس 
العشاق » » ممثلين فى أشخاص تاريخ سيدنا يوسف كا يرد فى السكتاب المقدس : يوسف » 
زايخا » يعقوب . 


ومن بين الإجابات الأخير : القى يخم بها الحوار » رى واحداً منها يجيب عن سؤالعن 
كل هذه التشبيهات : « قلت للشيخ : فاهى » فى آخر أمرها » صورة جناح جبرائيل ؟ 
ذأجاب : ياعاقل ! كل هذه الأشياء ليست إلارموزا إن مامتها علىظاهر معناها كانت 
مخيلات لا حاصل لها قط » . ونرى جواباً آآخر يبين أن هذه القرى التى يتحدث عنها 
القرآن (سورة النساء :47 » وعى « الظلم أهلها » . تدل على مقام « الكلمات الصغرى » » 
معيدها الخاضع للفناء والفساد » واسكنها هى نفسها خارجة عن الزمان والمكان . 


وهنا لا تذنهبى الرسالة بنتيجة ثابتة كما هو الشأن فى خقام المباحث التعليمية ذات 
البراهين ٠‏ ويطلع الغهار ويد التاميذ نفسه وحيداً » يعمره شوق لا يبلغ مداه التعبير . 
ولا جدوى بعد فى الدموع والصيحات ؛ وما يبق هو الدعوة المضمرة المتضمنة فى مسنهل 
الحديث : « ما دمت فى هذه القرية » فلا يككنك أن تتعلم كثيراً من كلام الله تعاللى » . 
ولبذا فالواجب إذا ألا يفسكرء بل أن برحل. و يعود فعلا إلى بيته . أما معنى هذه العودة 


رسالة أصوات أن ممرائيل 
للشيخ شهاب الدين يحى بن حبش بن أميرك السهروردى المقتول 


بسم الله الرحمن الرحيم . تقديس دون نهاية يحق لحضرة القيومية وحدها » وتسبيح 
دون قصارى يدر يحئاب الكبرياء من غير شر يك . سبحان القدوس الذى هوية كل 
ما مكن أنيقالله :«هوو» تستمد من هويته » ووجود كل مافى الأما كن اشتق من وجود 
من لا يمكن عدم وجوده . وصلاة وسلام على روح السيد ( حمد ) الذى يفيض ضوء طهارته 
على الخائقين » و يصلالممان شعاع شرعه إلى المشارق والمغارب ؛ وعلى أضحابه وأنصارهجيعاً . 


متللمة 
م 4ع اله 5 ر . 

حدث فى يوم عن الأيام فى محفل ناس قد أصاب بصرهم الرمد » أن رجلا سخر 
بمناصب سادات الطريقة وأيمتها ٠‏ ولقصر نظره تسكلم من غير روية فى مشايخ الساف . 
ولأجل تقوية رأيه اللتكرء استه نأ بمصطلحات التأخر ين ؛ حتى يلغت جسارتهأن أوردحكابة 

٠. ٠ 4‏ 5 ْ ا م 2071 8 ٠.‏ 41 
عن الاستاذ أبىعلى الفارمذى( ع( رحهه لله قاثلا: إنه سئل 5 سمى ذو و ارق ةالزرقاء7؟) 
بعض الأصوات أصوات أجنحة جبرائيل . - قأجاب : اع أنأ كثر الأشياء التى تشاهدها 
حواسك تنبعث من صوت أجنحة حبرائيل . وقال للسائل : إنك أنت أحد أصوات 
أجنحة جبرائيل . وقد أبى ذلك الخص المتعسف أن يعترف بمثل هذا الكلام قائلا : ماذا 
ككن أن يكون معنى هذه الكلمة إلا هذيانا مزخرقاً ؟ ولا بلغ تجاسره إلى هذا الحد ثمرت 
3( هو أبو على ادل بن ءٌذدَ الفارمذى 3 تلميذ أنى القاسم القشيرى ) صاحدب أي الر سالة» الممروفة 
يسمه ) وأ تاذ أأن اغزالى ؟ كان أحد الصوفية الذين قالوا ل ق مسألة الحلاج 3 راجع : ممصو م على 
شاه » كتاب «تاريخ الحقائق » ( طبع حجر بطهران سئة ١١81١‏ )ص 7 غ١‏ ؛ وغابي » < التفعحات » 
( نهر ف ٠‏ نأو وليس 668آ-1ا28858 3 فى كلكتا سنة م88م١1)‏ ,م ص 9(ه - س !48 ؛ 
والطار » ه تذ كرة الأولياء »> »> أشن تيكاسون مموامطء711 » < ١3و25‏ أنظر فورس الأعلام 

نحت المادة ؛ والهجويرى , « كشف الحجوب » »2 نشر اتشكوفسى [71112075 ص ١١؟‏ 
زفيك فما يتعلق بالاو نالأزرق لشرقة الصوق 2-8 راجع أوتو إل تسلى» «ردالغزالىءبى الإ ياحية » حافس 
جلات أ كادعية بايرن لاعلوم»القسم الفلفىااتار مى لسنة 1558 ء +77 [منشنى: 0 تعليق 
.8897 .“ع5112,8) ورتطوط1 عنل معوعع سه 9 التتطعدازء:51 16 : أجماء*ط .) 


' وتور أندريه » « شخصية عد » و صهة؟ : 10# علط (.أطكة .أفلط .لخطط 5-5 4 كلة 
1 دصووعءط مم40 





عن ساعد الجد لارخرة يلاك الحدة نفسمها فى سبيل الحق 0 ورفعت ذيل المبالاة إلى كتى» 
وطويت كم نحملى واعتمدت على ركية الفطنة . وسميته على طر بق اشم بليداً عامياً » 
وقات : إنف سأشرح كك أصوات أجنحة <براهيل رم صم وراى صائب 5 فافهم 
أنث» إن كنت برحلا ركان دك خلق الال 


ولأخل هذا أدغو هذه القالة اسم أصوات أجنحة جبرائيل 
ميدأ ادويق 
فبيوء نا شاك بن سرع انناء210 وضاضت انق :نيش يود ولنائل الأافال (9) 
كان ذللك فى ليلة انجاب فنها الفسق الشمهى الشكل مستطيراً عن قبة الفلك اللازوردى » 
وتبددت الظاءة التى هى أخت الءده("2 على أطر اف العالم السفلى . 
وبعدأنأمسيتفغارة القنوط0؟) منهجماتالنوم أخذت شمعا(*) فيدى متضجراً» 


(0) سس :أى تخلصت من أ كدار عالم الأجسام . وهو ينسبالأنوثة إلى هذا العالم بسبب أنه يحل 
الإحساس والشهوات ودار اللذائدذ الطبيعية ٠‏ قارن ما يقوله فى « الغربة الغربية » : « أخذونا مقيدين 
إسلاسل وأغلال من حديد» ( ورقة١*‏ ١)4؟‏ « نجانا اللهدمن د الطريعة وتيد الهرول» (ورقةه عب). 
وهذا الكلام يكاد بنصه أن يكو نهو نفس 'لكلام اوارد فرسائل إخوان الصفا (القسمالرابع). 

(؟) مي : يقصد بالأطفال المواس الظاهرة الى #اص منها ؟ وقوله « بعض» قود الح » احترز به 
عن لدخال الحواس الباطنة ( فى هذه العبارة ) . وذلك أن الحواس الباطنة هى 1 لات الإدراك وحوافظ 
المعانى الكلية »2 أنها الحران ها ٠‏ ْ 

)2( من 5 عاك مهذا العدم قاء عالم ال#هوسات أمام هر وفراغ من كان مدغولا 3 لأن عدم 
أعسيم » » وكذإك : «اوييئا ين فى الصءود ليلا وى الهيوط هارا مء 

(:؛) سس :أى بعد أن وأست بسبب القيود الحسية ؟ لأن الوم اغهار فى الملائق الحسمانية »م فإذا 
انتبه الإنسان من نومهيدرك عالم المءقولات وبكتشف الشيبيات ويحيط ,المغيبات الحقيقية كأفال أميرالمؤمئين 
على كرم الله وجه : « الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهو! » . ولسكن هدا الآنبه إنى عالم المعاتى موقوف على 
موت عالم الصورة (الجمسمانى/ ٠‏ وقد قال نبينا عليه السلام فى حديث مشهور يان لاسرور الغامر لذكئنات: 
موتوا قبل أن عوتوا » أىموت بالموت الحقيق قبل أن تموتوا بالموث الطبيعى .أو (©» يقول هذا البيت 
الفارنى ) : 1 

تبل أن تشعر باللوت الطبيعى ‏ جرب الحل لات الترم 
--- وفما يتعلق هذا المعنى المزدوج لدوت »:راجع ابن سينا : «:“رسالة 9 دفع الغم من الموت »6 5 

شرة :ميرن » رساثل صوفية لابن سينا » الكراسة الثالثة » ص 7ه هن النص العربى ٠‏ 
(5) سه : يقصد المؤلف ,مهذا الشمع ؛ العقل ؛ بمعنى أنه هوالذىيرشد النوع الإنسانى:بفضل النورت 


١" 


ب مما ال ا ا ا ا 0 
وقصدت إلى رجالقصر أتى(١2»وطوفت‏ فذللك الليل حى مطلع الفجر ("). وعندئذسنحلى 
هوس دخول دهليز أبى(؟) . وقدكان لذلك الدهايز بابان : أحدها إلى المدينة » والأخرإلى 
العتس را البسانين(4؟), . كَمْت فأغلقت البابالذى يؤدى إلىالمدينة إغلاا كا ء وبعد 
رتحه قصدت إلى الفتق الذى يؤدى إلى الصحراء(*). وعندما رفع تالترس نظرت وإذا عشرة 
شيوخع(7) حسان السهاء قد اصطفوا هناك صفاً صفاً. وقد أعجبتى هينمهم وجلالتهم وهيبتهم 

وعظمةهم وسناهم » وظهرت فىحيرة عظيمة من جماهم وروعتهم وثمائليم حي | نقطمتعنى 

مكلدة نطق ("). وفى وجل عظيم وفىغاية من الارتجاف دمت رجلا وأخر تأخرى. 

وعندئذ قلت لنفسى : شجاعة ! لنسكن مستعدين لخدمتهم وليكوها بكرن !سرت 








ح الذى يرفع الإنسان من حضيض الثقاء إلى أعالى العادة . وفى القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
وكلات المرتضى دلائل على هذا . ولا داعى لذكرها هنا خوف الإطالة . 

(9) مي : ممنى هذا التعبير الرمزى غير واضح هاما ٠‏ فإذا كانت « الأم » معناها الهيولى » أى 
الجسم » فى مقابل الأب ء أى العقل » فإن «رجال قصر أي» كن أن يقصد بهم الحواس الباطنة ؟ ولذا 
يجب إذاً أن :عطى لكلمة «النساء» المذكورة من قبل ممنى «الحواس الظاهرة» » وأن نفهم «الأطفال» 
0 الملائق الحسية المادية عامة. ويجوز أيضاً أنه قصد إلى النسوية بين «الأم» و «النفس». والشارح » 
بمحذقه كلمة «مادر» » قد "تنب هذه المشكلة ؟ وتراه يتسرح العبارة : « وقصدت إلى رجال القصر » 
هكذا : « لا أن انطلقت من حجرة النساء » وممئاها العلائق الجسمائية » قصدت قصر الرجال » أىالعالم 
الروحانى واملائكة ؛ وهذا هو ابتداء سلوك الطريق إلى العالم المعقول » . 

ر؟)) سه : يقصد بمطلع الفجر الإرادة الغيبية ود رأنوار عالم الى ٠‏ 

ف سو : يقد بالدهليز ( خاتكاه) وجود نفسه » وبأبيه علة وجود تفسه ء وهى المقل. فإذا 
كان هذا <قاً » يمكننا إطلاق فمل الأب على فمل الملة . ويقصد بدخول الدهليز سر باطنه والتفكر فى 
أرحاء ئقفسية ٠‏ 

(:) سمه : يقصد ببذين البابين : النفس والجسم » فإنهما بابان أحدما لعالم النفسانيات والآخر 
لعالم الجمانيات ؟ والباب الذى إلى المدينة يحدد التعلق عالم الأجام » والباب الذى إلى الصحراء والبساتين 
يتحدد التعلق بعالم الأرواح ٠‏ 

(ه) سه : أى تتركت الحسوسات وا تجبت إلى المعقولات ٠‏ 

(؟) سه : برؤية هؤلاء الشيوخ المشيرة يكثف المصنف عن امقول العشيرة الى هى فوق دس 
الهميول ؛ ومقدسة عن المواد الجسمانية » يعنى انكشفت لى الملائكة المقربون من الله الذى يلازمون سر 
عزة الله المغيب » وثم الوسائط بين واجب الوجود وبين النفوس الإنسانية . 

(ب) سه : كأن جالهم وكالهم كانا حضين وكل الكلات الممكنة كانت موجودة فيهم بالفعل » 
ونظراً إلى حيتهم الكرى وعظمتهم بق نظر بصيرتى المنجه إلى جالهم سا كنا من التحير . 


الحيدذ 





رويداً إلى الأماء('2 ء قاصداً للسلام على الشيخ الذى وقف فى طرف الصف9؟) . غير 
أنه سي يعار حسس جاه شف بالعلوم وتلسي فىوجهى تبسما(") لطيفاً حتى تجلى شكل 
نواجذه أمام حدقتى(4). ورغم مكار مأخلاقه وشيّمه بقيت مهابته تغلب على نفسى. فسألته 
قائلا : من أين أقبل هؤلاء السادة يشرفوننى » إن جاز لى السؤال2*0 ؟ فأجابنى الشيخ 
الذى على طرف الصف فقال : إننا جماعة متجردون17) » وقد وصلنا إليك من حيث أبن 
ا" 


م (أفهم مقاله ٠‏ فسألته ف أى إقليم توحد تلك المدينة؟فقال فَْ إقلم لاتحد السبابة بةإليه 
متحها(8) 5 وإد ذاك عامت أندشيخ مطلع( ل : قلت - #اغيرن وكرامتكم ماالذى شنم 


)١(‏ ممه : لم أجد نفسى بعد غلى استعداد للاتصال بهم والتحدث البهم » نظراً إلى أن ذكرى 
بعض التملق المادى وقفت حائلة ببى وبدهم ٠‏ 
(؟) مم: الشيخ الذى وقف فى طرف الصف يعثل الءقلل الفعال ٠‏ فإشارة المصنف إلى أنه ف 
طرف الصف لعا لأن و<وده وصيتبته «تأخران عن العقول الأخرى ٠‏ وإسمى آخر العمقول لأنه واهب 
روح القدس », وف الشرع يسمى جبرائيل . 
(+) ممه : يقصد بتسمه انكثاف العم وفيض الشيخ به واستعداده هو لتاقيه ٠‏ - ويمكننا 
مقارنة هذه الفقرة بالفقرة الموجودة دى رسالة حى إن يتظان » لاءن 0 ) نشسرة عيرن المذ كورة 6 
الكراسة الأولى )» ففيها يوصف ظهور العقل الفعال على هيئة شيخ حكيم؟يل مجد فيها أيضا هذه الجزئية 
التفصيلية الم لى تشير إلى أن التبح هو الذى بدأ بالسلام (التص العرى» ص”) ٠‏ وشارح ١‏ كن نسم ينا برى ببحق 
ف هده الافتة رهزا <ديداً ) الموضع أفسه . 


(4) راجم فها بعد نفس التعبير خاصاً بالصلة بين الخادم الجبسية (حت الهيولى ) وبين الشيخ 

(0) ترجة الكلمة : ١‏ بلى رده » ( المخطوطة ١|‏ ) غير يقينية٠‏ وقد استبدات بها الخطوطة ب 
الكلمة : « خير ده كه » . 

(5) ممه : يثبتون عدءهم من المكان لأنه من خواص الأجسام » والعقول روحانية مطلقة لأنها 
ي>ردة عن المواد العنصرية وعن المواد الفلدكية . 

(0) سه : « جا آباد » , ممناها سلب الأينية التى هى من الأعراض المسمانية وإحدى المقولات 
العشير ١‏ وعرمم < الأرن 0 بأنه الطئة العارضة للج م فى نسبته إلى المكان . 

(4) سه: كل مايشار اليه بالأصبع فهو جسم » ونحن قد نفينا الجسمية عن المقول . 

(5) سه : أى اعترفت بتجردثم عن المادة . 


قن ١‏ 05 58 
اي ا ا ا و 
أ كثر أوق” ؟ قال : إن حرفتنا الخياطة(١2‏ ؛ وكل واحد منا حفظ كلام الرب عن 
سلطاءه 9" ء و إننا لسائحون52) .سألته : قل لى لماذا يظهر هؤلاء الشيوخ الذين يقفونعلى 
رأسك ملازمة الصّمّت ؟ فأجاب : لأجل أن أمثالك ليسوا أهلا لحاورتب.!؟) . أنا 
اي ؛ وأما ثم فلا يكلمون أشباهك . 


رمت 1 : ذات أحد عشر ثنيا00) مطويطة وصحن وفوسطها كدر من 
الماء 6 وف وسط الماء ل ك7 وعلى جوانب ذلك الرمل يتحرك حيوان عديد(68. 


وفى كل طبقة من طبقة الركوة ذا تالأحد عشر إننيا ؛ أعنى فى كل خلية من الخلايا 


2 20 5 . 
النسم العليا كان قد أثيت زنير » إلا فى الطبقة الثانية الثتى كانت أزراها(؟) 





(و) سمه : يقصد بالخياطة أنه يهب الصور ة إلى الحيولى المستعدة لها محسب حال هذه الرولى ؛ فان 
الخاطة هى التى تعطى القميص صورة القميص» ومى العلة الفاعلية للقميص. وكذلك الخياطة هى اتتظام سللة 
الموجودات بصورة مناسية . 

(؟) سه : يقصد محفظ كلام الرب العلوم والمعارف الاصلة فيا من الواجب ٠‏ 

فرق عسي : وقصد بالسياحة انتشار فوائدثم على الموجودات ٠.‏ 

() سه : لايصلح كل عقل للاتصال بقريهم ٠‏ 

(ه) سيه : كل فيض توه اتمدادك » أنا الذى أفيس به يوصنى وسيطيم ٠‏ 

3( 0 بنقصد املف هذه أنركوة ذات الأحد عغصر ا 6 كرة المالم ءِ وتسعة من هذمالثنايا 
مى الأفلاك ااتسمة » والاثئان الآخران أحدعا العنصر النارى والتاتى المتدير الوا , لأن العنصر النارى 
حيط بالعنصر الحوائى ء وكلاما حاط ب لأفلاك ٠‏ 

)سمه : يقصد بالقدر من الماء المنصر المأثى ؟ وبالرمل المماسك مركز الأرض » وبمهذا يكون 
قد ذكر المناصر الأربعة ٠.‏ وهو لا يقول بأن هات ثلانة عفر نا 0 لأن وهر الاء ومركز الأرض 
لا يدخلان فيها » لأمهما 5 فى حاحة ضرورية إلى شىء يط ؛ وهو يذكر هذه الئنايا الأحد عدر 
نظراً إلىكرويتها واستدارتها وإحاطتها ٠‏ 

(4) سه : يقصد بهذا جنس الحيوانات » ومحته أنواع كثيرة ؛ مثل الإنسان ( الفرس ) الخ » 
وكل نوع له أصئاف كثيرة » مكل الروسىوالحبشى الخ . » وكلصاف يشمل أشخاصاً وأمراداً كثيرةمثل 
زيد وبكر الخ الذين يسكنون الربع المعمور من الأارض * 

() سب : يمنى أنه يوجد فى كل من الأفلاك الأسعة كوكب درى » الاجم إلا فى الفلك الثامن : 
ففيه ركزت كوا كب "كثيرة ٠‏ 


5580 


ومسمسسس سس مس 





النيرة كثيرة جداً مرتبطة على نط تلك ايانم المغربمة التي يضعها أصحاب التصوف على 
رؤوسب(21 . أما الطبقة العليا فل يكن فبها أى زر(") . ومع هذا كلدكانت تلك الركوة 
فى غاية الاستدارة علىهيئة كر:(». تسكن فيها فرجة » والواقع أنه لم يكنعلى سطوحها 
رشق ولا فتق . وقدكانت تلك الطبقات القسع من غير لون بالولاعل هله ماله مو 
غاية اللطافة م َحقجب” شىء مما فى مقاعيرها(؟) . : مكن أحد من أن ترق تلك 
الثفايا القسع العليا(*» خرقاء ولسكنهكان من السهل أ ن تنتقب الطبقتان السفليتان7) . 


فسألت الشيخ : ما هى تلاك الركوة ؟ قال : إعل أن الثي الأول الذى جرامه أعفل 
من حلة الطبقات(؟) يصرف فى ترتيسها وتر فنا ذلك الشيخ الذى قف فوقهم حميعا » 
وكذلك الشيخ الثانى فى الثنى الثانى » والثالث فى الثالث وهل عورا إل أن تقل إل : 





)١(‏ لس العيام المغر بية “ترعسل هنا إلى حركة الأفلاك ودورائها من ااغرب إلى العسرق ٠‏ وعلى 
عكس آرسطو برى كير من الفلكبين العرب أن الفلك الثاء.ن يتحرك هو الآخر من الغرب إلى الصرق » 
(ع) سه : الفلك التاسم ال من السكواكب » وهو أعظمها . والسبب فى أن ااشيخ يتحدث 


ن الطرقه الأولى والثانية » ويقصد مهما اافلك الثامن والتا دع » وما فلك البروج والفلك الأعظم 6 هو أن 
بصيرته حيط >كرة الأفلاك ؟ وما هو بالنسية إلينا طرقة تاسعه » عو بالنسبة إليه طبقة أولى » الح . 


(ع) سه: ينى أن ك كرة الأفلاك لها حركة غاية فى الاستدارة » ولا .قبل الخط المستقم » لذى فيه 
النقطة محاذى القطة . 

(ع) سه : إنه لالون لها » لأن السطح المقعر منظور من خلال السطح الدب ؛ فإن السكثافة حول 
دون رؤية ما وراءها ٠‏ وعلى هذا فحن نر ىكل هذه السكواكب هن خلال الفلك الأول » على الرغم 

من أنها تفىء فى الواقع من أعلى الفلك الثاءن » أعنى هلك ادوج ٠‏ فواضح إذاً إنه إذا لم جب 

1 بعضها م 0 فهذا إعا الحم إلى غاية الاطائة 6 أ راهها وإلى شفوفها وعدم و ها ٠‏ 

(ه ) سمه: بريد المصنف أن يقول إنه لايمكن فتق الأفلاك ولارتقها ؛ وعند الحكاء ( الفلاسفة ) 
عراهين قاطعة على أن أجرام الأفلاك غير قابلة للفتق والرتق ؟ وليس هدا موضع إبرادها . 

() سنه: يشير المؤاف إلى صموبة رق فلاك الثار وفلك الحواء » وإلى اطاةنهما » لأن الأطافة 
ممناها قبول الانقسام اطلاقاً ٠‏ 

(0) سمه: أعم أن المصنف يقصد بالطيقة العظمى الملك الأعظم » وبالشيخ « الذى يقف فوتهم 
جميعاً » المقل الأول » يمنى أن الفلك الأعظم معلول للءق ل الأول ؟ ويتصد بالطبقة الثانية فلك البروج الذىهو 


معاول للمقل الثانى » وهكذا دواليك 0 هذا التقدير فإنه من الواضح أن هذه الأفلاك التدعة «ملولات 
العقول النسعة ٠‏ أما الطيقتان الفليان وااقدر من الماء والرمل فإنمها معلولات كاها للعقل الفمال ٠‏ 


٠ءم(‎ 


الحا 





.وهؤلاء الأصحاب والرفاق التسعةيبد ع كلو احد منهم واحداًمن تلك الثنايا فهىمن فعلهم 

-وصناءتبم . أما الطبقتان السفليان مع تلك الجرعة من الماء وذلك الرملى فى وسطهمافإنهما 

. من محصيل. ولما كان بنيانهم قويا» لاتتمزق ولاتنثقب صنعتهم » بنهاصنءتى قابلة للتمزيق. 
9 سألته :كيف يتعلق هؤلاء الشيوخ يك ؟ فأحاب : اعم أن الشيخ الذى يبحمل 
.. سجادته على صدره(١)‏ هو أستاذ ومربى الشيخ الثانى0؟2 الذىيحاس إلى جانبه. وقد أثبت 
اس الشيخ الثانى على جر يدته20 وهكذا الثانى بالنسبة إلى الثالث والثالث بالنسبة إلى الرابع 
حتى وصل إلى" . أما أأنافإنالشيخالتاس قد أثيت اسمى فىجريدته(4) وأعطالى الكرقةو التعايم. 
سألته : ألكر أولاد وملك وأمثال ذلك ؟ قال : ليس لبا زوج(*2 . ولكن لكل 

أحد منا ولد» ولكل أحد منا رحى 207 وقد وكلذا كل ولد برحى من الأرحاءيديرها("2.ويينا 

يتصرفون فى تلك الأرحاء لا ننظر نحن إللها(4». بل الأولاد م الذين يشغلون بتعمير تلك 

الأرحاء: بإحدى عينيه ينظر إلى رحاه » و بعيئه الأخرى ياتفت دائماً إلى جا نبأ بيه(8). أما 





* سه: يقصى بالشيخ الذى بمحمل سحادته على صدره » العقل الأول ما وصفتاه‎ )١( 
٠ (؟)سسله: هو علة وجود المقل الثانى وسبب ظهوره ؛ وهكذا حى الحقل الفعال على محو ما قلنا‎ 
: ؟) تتلاحظ أن هذا القسم من الرؤية يستمير رموزه من حياة الصدوق ؟ راجم ا لاصطلاحات‎ ( 
. بي » خانكثاه » خرقه » جريده » الخ‎ 
٠. ع) سماهة أى أنه علة وجودى‎ ١ 
٠ (ه)سه: عدم الزوج يشير ابه إلى التحرد عن المسادة‎ 
. سه : بالأولاد يشير إلى النفوس الفاكية »* وبالأرحاء ,قصدالأفلاك الذْ-مة والعناصر الأربعة‎ ) + ( 
سب وتشبيه حركة الأفلاك بحركة الرحى يوجد كثيراً فى الكتب الفلكية والتنجيمية العربية » ومنالحتمل‎ 
أن يكون له أصل يونانى . راجم مثلا : البيرونى » «كتاب التفوم لأوائل صناعة التنجم » (نعسررمزى ريت‎ 
ووذكر المؤلف فيه أيضاً الامتقاق‎ ١ 40 خطع 1101 "جدومسوظ8 » لندن سنة + و١)ء ضع«( ء ص‎ 
٠ الشائم للكلءة الفارسية أممان ( سماء ) د آس - مائئد حت شبيه بالرحى‎ 
٠ “ا ) سه: إدير المؤلف إلى أن كل نفس تقوم بالتد بير والتأثير فى الفلك الخاص بها‎ ( 
٠ يقصد يعدم الااتفات » التجرد ( عن المادة ) أيضاً‎ : > )8( 
(9)سمة : أى أنه من حجهة الوءود يؤر كل هنهم فى نفسه من أجل الدوام واليقاة.... » ونرقب‎ 
علة تفسه من أجل اقتياس العلوم ؛ أما من جهة الماهية ذإنها تتؤثر فى تداوير الأفلاك . وهذا فين المصنف‎ 
بهن نسية البنوة إلى النفس » ونسبة الأبوة إلى العقل » » نظراً إلى أن العقلءلة وجود الفس » لأن وجودحت‎ 
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0 


رحاى أنا فإنه ذو أربع طبقات(١2)»‏ وأولادى فى غاية الكثرة حتى إن أزكى الحاسبين 
لايستطيعون إحصاءم (5) .وف كل لحظة ينشالى عدة أولاد(؟) وإلى أبعث كل واحد 
مني ليد رحاه » وجيعهم مدة معينة يتولى كل عمارة رحاه0©) . وإذا انقضى وقتهه(*) 
برجعون إلى ولن يفارقونى مرةأخرى » بل ينشأ أولاد أخر(") يذهبون إلى رحام . فبذأ 
هو النظام . ولا كانت الرحى ضيقة يرك ذمها الخخاوف والمهالك على حافتهاء فإن 
من أتم من أولادى نوبة رعايته فقد فارق ذلك المقام ولن يشتبى عودة إلبها فهذا شأن 
أولادى . على أن هؤلاء المشايخ الأخر ليس لم أ كثر من ولد يسكفل بإدارة رحامويقوم 
دائما بسمله9") . هذا وإن ولد كل وأحد منهم أقوى من جملة أولادى 40 »كا أن أرحاق 


حت اانفس يقوم على وجود العقل ولا كن ٠‏ وهذه هى الأبوة إعمناها الحقيقى ؛ لأن وجود الابن 
يقوم على وجود الأب “ولا ينكس ٠‏ ولكن فى حالة الأبوة والنبوة ( بعمناها الحقبق ) يوجد نوع من 
الانمكاس ل لأننا تقول إن الأبوة أتحصل حيما تظهر ١١‏ ملوة 0 وغصل الن 1 تشكون : كت أبوة 2 


000 سمي بقصد المؤلففت بالطيقات الأربع 2 العناصر الأربءة )٠:8‏ »6 اا هى معلولات للعقل الفعال ٠‏ 

(9) سه ؛ يقصد بكثرة الأولاد وجود صو رجسمية تنبثق على المواد المركية بواسطة الكون 
والفساد اللذين محدثان فى المناصر الم سيطة بتجريدها من صورة والباسباصورة أخرى ٠‏ وهناك كاكرة من 
هذه الأحوال ٠.‏ فالءنصر الحواى يتجرد عن صورته ويلس صورة النار» وبالمكس . والمتصر اماق 
يتجرد عن صورته ويتحد صورة البواء ئ وبالمكس ٠‏ واختلاف هذه الصور جاوز كل حد وعد . 

(م) سه . يقصد المؤاف بهؤّلاء الأولاد » الصور الخاصة أو الطارئة على مواد العالم . 

(4) سه : يقصد بالمدة المعية بقاء احاد الصور بالميولات أو المواد » لأن صورة كل عنصر لها 
مدة بقاء معينة خاصة بالمحاده - البيولى 0 وبقاؤه فحنا ارتفاع الموائم واجتاع العر اط ) شرائط اماد 
الصورة مع المادة ) . فإذا اختفت هذه الشرائط أو ظهرت تلك الموائم انقضت مدة بقاله . 

(ه) سمه : يبين المؤلف امتناع إعادة المعدوم » لأن المعدوم لايعاد بعينه » يدنى أنه إذا حدث 
تايل لمركب » فإ نكل عنصر يقصد إلى حيزه الطبيعى . هنالك صل لبذه الصورة اافساد » فتعود إلى 
ميدكا الأصلى » وإذاً لا يكون عودها ممكناً بعد ٠‏ 

(5) سه : بالأولاد الآخر يقصد المؤلت الصور المنجددة الحادثة المتعاقية بالفيض علىصورة_فاسدة ٠‏ 


(0) سمه : يعنى أن النفوس التى تؤثر فى الأفلاك تمؤثر بطريقة دائمة » يلاف الصور الخاضعة 
للفساد الى ذها تتعاقب صورة على صورة » 

000( سه : وز ا الولد ( فى 000 نص #تتلف قلميلا) الأقوى من جملة الأولاد هو نقفس الكون 
الماولة للعقل الأول ٠‏ وكا أن المقل الأول يؤتر فىبقية المقول » فكذلك|انفس الأولى تؤثر فى باق التفوس. 
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لا تت 1012 ا ا 1031 

وأولادى يستمدون مددهم من أراميع وأولاده(1) 1 

قلت : كيف وقم لك هذا التوالد والتعاسل المتجدد ؟ قال : إعلم أى لا أتثير عن 
حالى وليس لى زوج »غيرأنى أملك جارية(؟) حبشية لا أنظر إليها أبداً حتى لا تصدر 
عنى حركة20؟ . والواقم أن تلاك الجارية جالسة متمكنة فى وسط الأرحاء » ناظرة إلى 
الأرحاء ودورانها وخركاتها(؟» ٠‏ وكلا تمركت الأشجار ظهر دورانها فى حدقتها ونظر 
عينها . وعندما تلتفت حدقة الجارية السوداء » ونظرها يلقانى أثناء ذلاك الدوران » مخلق. 
منى ولد فى رحهها(*) من غير أن حدث منى نحرك أو تغير ٠‏ 

قلت : كيف يمكن أن يتصور ذلك النظر والالتفات إليك ومحاذائها محوك ؟ قال :. 
إن مراد ذلاث الافظ صلاحية ما واستعداد » لا غير200 . 

قلت لاشيخ : لماذا نزات إلى هذا الدار إذا ادعيت على نفسلك عدم التحرك ؟ قال : 
يا سليم القلب ! إن الشمس تدور فى فلكها داماً . إلا أن المكفوف إن كان لا يدركيا 
ولا محس حالما فإن عدم إحساسه لا يوجب عدم وجودها أو سكونها فى مكامما . ولوزال 
ذلك النقص عن المكفوف فإنه لا يسوغ له أن يطالب الشمس قائلا : للماذا ل تكولى ىق 
العالم من قبل» لماذا لم تباشرى دورانك الدالم ؟ لأن دوام حركتها ثابت إلى الأبد . فليس 
التغيرنى حالة الشمس » بل فىحال المكنوف ٠‏ كذلكمحن: فا ننا داعا ق هذا الضقت وأمآ 

)١(‏ سسه: يمى أن اأنفوس التسع اتى هى أولاد النفس الكاية تؤر فى تكوين الصور 

( 7 ) سه : على الرغم من الاعتراف بعدم وجود أنداد لها » فان المؤلف يقصد هذه الجارية. 
المبشية الهولى المجردة عن الصورة ٠‏ وبقوله بنسية بينها وين الاون الأسود » يقصد المؤاف العدم » لآن. 
الهيولى بدون الصورة تكون لا وجود لها . 

( م ) سمه : عدم التذير والمركة عند الشيخ ضرورى جداً , لأن الحركة من خواص الجسم - 

( 4 ) سمه : إمنى أنها #ترصد حلول الصورة الآنية من واهب الصور . 

(ه) سه : يدنى أنه فى كل حالة تستعد فنها لنزول صورة هى أنا واهب الصورة » تنزل صورة. 
ف ده الينوك:: 

+١‏ ) سه : هذه الألفاظ صالة لهعانى الى محدئنا عنها . لأن لقاء العقل بالحيولى اللسمانية لايعقفى 
ولا يتصور » لكن يقصد بهذا اللقاء استعداد واستحقاق الميولى للصورة ٠‏ 


١1. 





.عدم رؤيتك إيانا فليس دليلا على عدم وجودنا أو على تغيرنا وانتقالنا عن حالنا : إن 
:التبدل فى حالك أنت(21) . 
قلث : أتسبحون الله عر وجل تسبيحاً ؟ قال : كلا ! إن الاستغراق فى المشاهدة 
.يشغلناءن التسبيح . وإ ن كان هناكتسبيح . فإنهليس بواسطة الألسن والجوارح ولا بحركة 
.واهنزاز وما إليه . 
ت : ألا تعلنى عل أعلر ياطة ؟ فتبسم وقال : ياللاسف » ليس لأشباهك ولنظرالك 


َل" مهذا» » فإن ذلك العم غير مسس لنوعاك 4 وذلك أن خياطةنا لا تتعلق بعملية وقصد 
وآلة0). على ألى أعلدك من عل المياطة قدرمابمكنك من تصليحخرقتك اشن المرقعة0). 


وقد عامنى ذلك القدر من العم 9 

م قلت(4) : عامنى الآن كلام لله . قال : إن المسافة عظيمة 34 وما دمت ف هذه 
القرية(*2 ؛ فلاعكنك أن تتم م كثي رأم نكلام اللّتعالى. ولكنى أعلمك قدرماأنت ميسرله. 

هذا وإنه ع 1 أو ا(7) وعانى حروف هحاء عحيبة(1) حى إتىاستطعمت أن 


» سه : .من ىكل هذه الكليات هو أن فيا بغضلها وفائدتها هى » وهى جواهر روحانية‎ )١( 
فإذا كان ثمت أحد لا يفيض عليه‎ ٠ وليس فبها ل ولا ضن‎ ٠ ب#فيضان دايا على الموجودات المستعدة لا‎ 
على ء ولا إستفيد » فايس هذا إسبب عدم انقطاع ينها 3 ولكن إسبب عدم الاستعداد أو لآن هذا غير‎ 
. متوجه إلى العالم الروحانى بل مستغرق فى الالم الحدوس‎ 

(؟) سه: اعلم أنا قد شرحنا فى أول هذه الرمالة أن الخياطة تشير إلى تركيب الصورة هم 
الشيول » ومن اليقبى أنه لا يوجد فى النوع الإنسانى امتعداد لتق معاه كاملا . 

(؟) سه: يءتى بهذا كشف عل الطب ولصلاح البدن باللحافظة على اعتدال المزاج ٠‏ والمؤات 
ييقول : « اهنم بتصليح ردك المرقمة » » ولا يقول « خطبها »> لأن الخياطة » وهى تركيب الصورة 
مع المادة » ليست من شأنه » يا هو ظاهر مما أسلفنا . 

( 4 ) هنا يبدأ القسم النانى من الرؤيا ٠‏ 

(ه) مسمه: يعنى أنه طالما كنت فى المالم الحسوس فانك لاتستطيع أن تقف على الكليات 

(5) الوح الحفوظ ٠‏ 

(7 ) سه : يقصد المؤاف باللوح : المس المشثرك » وبحروف أفجاء : علم المنطق » لأن المنطق 
-حروف هجاء بالنسبة إلى عل المكتة ٠‏ -- ايتداء من هنا يضل الشارج . 
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أفهم بواسطة الحجاء مع ىكل سورة من السور(١‏ . 
ثم قال : إن من لايقهم هذا الحجاء لايصل إلى معرفة سو ركلام الله على ما ينبنى . 
وأما من اطلع على أحوال ذلك المجاء فقد بظهر فيه رسوخ ومتانة("2 . 


وَعندكل ذ تعلمت عل الأيجدا"ا . وبعد إبمام دراستى إياه نشت حروفه على أللوح40؟ 
على قدر ما كان فى مرتق قدرى ومسرى طاققى . وعندئذ ظورت لى من و اقيقا نت معاي 
كلام الرب - عز ساطانه - مالا يدخل فى عمل الاق عدو وكا ارات له 
مشكلة عرضها(*) على شييخى وهو يزيج إشكافا . 


هذا وقد دار حديئنا حول نفث الروح وقد أشار الشيخ إلى أنه يشقق الروح من روح 
القدس 207 . وعندما سثل عن نسبة ما بينهما » أجاب قائلا : إن كل ما يتحرك فى أربعة 
أرباع العالم السذلى يشتق من أجنحة جبرائيل . 

ولا باحثت الشيخ فى كيفية هذا النظام قال : إِعلم أن ادق حيدالة وتان تعن 
كات كبرق تنبعث م ن كلاته النورانية أى من شعاع سياء وحجهه الكر.م ؛ و بعضها فوق. 
بعض 277 . وذلك أنه تنزل من المقكلة عليا ليس أعظر منها ؛ ونسبتها فى قدرنورها وثجليها 


(و)سه: كل المشا كل ااتى وجدها فى العلوم أمكنى حلها بميزان المنطق ٠‏ 

(؟)سم: من لم يتءلم المنطق لا يقدر أن يميز بين الخطأ والصواب » لأن معرةة الملوم تتوقف. 
على تأليف القضايا وتركيب القياسات واستنباط النقائ » <تى يصيرالجبول «علوماً :وكرهذا يظاهر فى المنطق. 

(م) سه: يقصد ااؤاف بعلم الأ جد علم المكمة, لأن ذا العلم أمجد بالنبة إلى علوم 
الكشف اللدلى ٠‏ 

( #4 ) حمه: يقصد بنقش الاو ح 00 3 والمعارف الى تسمى بالل الادتى » وهو العل, 
الذى تظبر به غرائب القائق » وليس هذا الملم مم 

(ه ) سمه: فى كل 0 د ألوجه إل ها التثل حى تقيض 
هلى نتيجة القناس من واهب الصور . 

(1) سه: يمنى أن أرواح الميوانات والنباتات هى عدد من الأنوار الفائضة من العقل الفمال . 

(«) سه: يقصد « بالكلات » العقول » يمعنى أن جواهر العقول هى أنوار فائضة من فله. 
واجب الوجود ؛ وبعضها فوق بعض درجات » .سب شرفيا ورتيتها ٠‏ 
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من سائر الكليات مل نسية القسى برعا 0" وهذا مراد ماورد 
فى الخيرعن الرسول عليه السلام إذ قال : « لوكان وجه الشمس ظاهراً لكانت تعبد 
هن دون الله «( ٠‏ ومن شماع تلك السكلمة تنبعث كلة اخرق 2 وعلى0") هذا واحدة بعك 
واحد: حي يكل عدد تلك السكلات تامة 99) , 


وخر تلك السكيات حبرائيل عليه السلام 4 وإن أرواح الأدميين تليعث دن تلاك 
الكامة الأخير:(؟) » كا ورد فى حديث صحميح عن فطرة آذم 16 
فينفخ فى الروح ». وكذلات قوله تعالى :« خلق الإنسان من طين بم جعل نسله من سلالة 
من ماء مبين (9) 26:0 وقال بعذه : 2( ثم سواه ونفح فيه من ووحو3ة) ع( . وكذلك قال 
عن مريم :2 فأرسلنا إليها روحنا « ومعناه حبرائيل(7) 3 
امسيح عدسى بن مريم رسول ا » وكلته ألقاها إلى مريم وروح مندلة) . 

أما الأدميون نهم نوع واحد وهن له روح ذله كلة 04 بل هذان الاسمان لا شيران عند 
البشر إلا إلى حقيقة واحدة . ومن آآخر السكيات السكبرى تله ركذات صغرى من غيرحد» 
على ماأشير إليه فى الكتاب الر بالى بقوله :< مانفدت كات ان(5)» » وقال « لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلات ربى(١1)»‏ - جميعها خاقت من شماع تلك الكلة التى هى فى مؤخرة 


(9) سه : يقصد بااور الأول العقل الأول », يعنى أنهلاتوجد بين الخلوقات مرتبة أعلىمن مرتبته 

(» ) سه : المقل الأول علة المقن الثانى » والثانى علة الثالث » حنى يصير عددها كاملا وهو 
عضصرة » كقوله تالى : « تلك عفيرة كاءلة » ( سورة البقرة : ٠ ) ١501‏ 

(ع) مه : يمنى أن فيضه ينتمر دائماً على كل السكائنات المستعدة له ٠‏ 

( ؛ ) ممه ١‏ حيئا يتم نمو النطفة فى الرحم وتصبح مستعدة لفبول|اصورة الإنسانية » تفيض ف الحال 
من المقل الفعال نفس ناطقة تتعلق بها ( أى النطفة ) ٠‏ 

(ه ) سورة الاحدة :5 - ب“ 

(5) سورةالاجدة :1م 

(107) صورة ممييم : ١0‏ 

(م) سورةالساء : هد١‏ 

5 ) سورة لتيان : 5؟ 


٠١١ : سورة الكيف‎ )٠١( 
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طائفة السكليات الكبرى ااذ كورة »كا ورد فى التوراة : « خلقت أرواح الشتاقين من 
نورى(١2».‏ وهذا النور ليس غير روح القدس . وبهذا العى كان هه من 
الى إد قال له أحدم : ياساحر ! قال لشت ساح انا أنا كلة من كات الو 


وأيضا فلاحق تعالى كات وسطى . أما الكليات الكبرى فهى التى قيل عنها فى 
السكتاب الإلهى :« فالسابقات سبةا(؟) »؛ وأما قوله « فالمدبرات أمرا(؟)» فهم الملائكة 
محركو الأفلاك وهىالكدات الوسطى. وكذلك فإن قوله تعالى: «و! إنالنحن الصضّافون(24» 
إخارة |( لى الكيات الكبرى » وقوله « إنا لندن السيّحون ن(*6»2 إشارة إلى الكيات 
الوسعلى ؟؛ ولأجلهذا تقدامت ا ف ىكل مكان من القرآن الحيد.إذقال: 
2 والصّافَاتٍ ا اا ا 5:"». وفى هذا غور بعيد لايليق استيعابه بهذا 
الخل . وول لستعمدل « الكلمة »© فى 00 أيضًا يمعتى السر . 


قلت للحكي : أخيرن: الات عن جناح عبرات لقال إعر أن لجبرائيل جناحين(") : 
أحدها عن يين وهو نور محضء وهذا الجناح ينضاف تجرد وجوده إلى الحق ؛ وأما الجناح 


. اقتباس متحول‎ )١( 

(؟ ) سورة النازعات : 4 

(؟ ) سورة النازعات : © 

( ؛ ) سورة الصافات : ه١١‏ 

( ه ) سورة الصافات : ١65‏ 
(5) سورة الصافات : ١‏ ل » 


(/ا) سمه : شرحنا من قبل أن الءقل الأول تعرضله ثلائة أشياء » وأنه بواسطة كل منها يصدر 
شىء عنه. وهو هنا أيظاً إشير بجنا حى جير اك ل إلى صفتين لاحقتين بهذا ألءقا ل الأول. الأولى هىالوجوب 0 
عتى أنك لو نظرت إليه بالنسية إلى علته » وجدته واجاآً بوجود الملة » وهو ما أشار إليه بالجناح الأيمن 
الذى يقول عنه المؤلف أنه اانور الحش » وإنه فى ذاته لالضافة ولا نبة © الا إلى الله الحق ؟ وهذا 
الوجوب هو صفة وجود الحق ٠‏ وااصفة الأخررى ى الإمكان » يمنى أنك إن نظرت ليه من جهة ذاته 
وماهرته » وحدته مكنا » وهذا ما أشار اليه بالجناح الأبمر الذى يقول عنه : أن عليه بقعة سوداء » 
كأنها الكاف الذى يظبر فى وجه القدر ؟ وهذا السواد والكاف صنتان للامكون المارض لوجوده . 
واذا كان المؤلف يضم نسبة بين السواد والإمكان » فذلك لأنتا نصير من الإمكان إلى العدم . فهذان 
المشان ما اللذان او إلمهما بتجناحى جبرائيل : : فالجناح الأيمن هو إضائعه + [لالحق » وهذا هو الوجوب؛؟ 
والجناح الأسر هو إضافته إلى نفه » وهذا هو الإمكان والمدم . 
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الأبس فتمتد عليه بقعة سوداء كأنها الكان الذى يظبر فى وجه القمر أو كأنها بذ كرنا 
بالألوان التى على قدم الطاووس . وفىهذا إمكان وجوده الذى جانبمنه ينصرف إلى العدم . 
فإذا نظرت ما لجبرائيل منالوجود بود الحق فإنه يوصف بوجوب الوجود ٠‏ وإذا نظرت 
إليه بقدر استحقاق ذاته فإنه بوصف بالعدم ؛ ومن هذه الجبة يازم إمكان الوجود . فهذان 
المعنيان تمثلان فى جناجى جبرائل : الأمن إضافته إلى الحق » والأبسر استحقاقه فى ذات 
نفسه كا قال الاق سبحانه وتعالى : « وجاعل الملائسكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثئلاث 
ورباء(1) » . وقد ذكر مثنى فى أولها إذكان الاثنان أقرب الأعداد إلى الواحد ثم الثلاثة 
والأريمة0؟) . ومن ها هنا أن الذى له جناحان أشرف من الذىله ثلاثة وأربعة.وهذاسر 
يتفرع على تفصيلات كثيرةفى علوم الحقائق والمكاشفاتءغي أن فهمالعواءلايباغ غوره9؟) . 
وإذا وقع من أوج القدس شعاع فينشأ منه نفس «سمونهاكلة صغرى . ألاترىأنهذا 

ما قاله الح تعالى : « وجعل كلة الذين كفروا السفلى وكلة اله هى العليال» » . 
فللكافرين أيضا كلة » غير أن تلكالكلمة صدى زوج #سب ماعليه أ تفسهم .ومن 
الجناح الأبسر الذى عتد عليه قدر من الظامة هبط ظل منه عالم الزور والغرور » كا قال 
الرسول عليه السلام :< إن الله تعالى خلق الخلقفى الظامة نم رش عليهمن نوره» » ممايشير 
المشعاع الجناح الأيسر وكذلك ورد فى القرآن السكريم :« وجل الظامات والنور(*»»؛ 
فإن تلاك «الظامة» الى نسبت إلى فعل : «جعل» » أصبحتعالم الغرور» وأماذلك «النور» 
الذى ورد ذكره بعد « الظامة » فهو شعاع الجناح الأمنإذكان كل شعاع وقععالم الغرور 
من فور . وبهذا امعنى قال تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب277 »2 إذأن الكلمة أيضًا 





١ : سورةالملائكة‎ )١( 

( ب ) سمه : حاصل هذا القول أن كل <د يكون ماصدقه أقل» يكون بهذا أقرب إلى منبعالوحدة. 
وكلا قرب من الوحدة » زاده شرفه. وهذا يقول: « إن الذى له <ناحان) شرف منالذى لهثلائة أوار بعة» 

( ؟ ) سمه : لأنه لايفهم أحد أن العسرف عند من له جناحانبالنسبة إلى من له ثلائة »ولاالسرف 
عند من له ثلائة أجنحة بالنسية إلى من له أربعة » وعكذا دواليك ٠‏ حقاً إن أحداً لايفيم هذا . 

( 4 ) سورة التوية : .:4٠‏ 

ءل١ سورةاللائكة:‎ )١( 
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من شماعه ؛ وكذلك قوله « مثلا كلمة طيدبّة )١(‏ » ع فبى كلة شر يفة 


وإن 0 تكن تلك الكلمة الصغرى فى غاية الشرف فكت استطاءت أن تضمدان 
0 تعالى ؟ ! وأما أن السكلمة والروح ندلان على معنى واحد فإن علامة ذلك : 
ليف سود الكلم الطيب(؟2 » الآأبةء وكذلاك : « تعرج الملا نكة والروح إليه20) ب 
0 « إليه ©» برجع فى الحالتين ين إلى الحق جات قدرته . وعلى هذا المعنى دل اهنا 
« الئفس المطمئنة » » إذ قال : « ارجعى إلى ريك(؟2 » . 


ثم إن عالم الغرور ليس إلا صدى وظلا لجناح جبرائيل أعنى لجناحه الأيسر ء ينها 
تصدر الأنفس المضيئة منالجناح الأمن 20 . وأما الحقائق التى تلتى فىالخواطر والتىشأنها 
كاقال: «كتب ففقلومهم الإعان وأيده بروحمنه(9) »» وكذلكالنداء القدمىالذىشأنه 
كا قال 0 وناديناه أن يا إبراهي 0 » وغيرها » كل ذلك من جناحه الأن00) .وأماالقهر 
والصيحة والحوادث الخاصة بعالم الفرؤو فون من اه الأ في 


قلت للشيخ :فا هى - فى آخر أمرها ‏ صورة جناح جبرائيل ؟ فأجاب : 
ياعاقل ! كل هذه الأشياء ليست إلا رموزا إن تمستا علظاهر معناهاكانت مخيلات 


)١(‏ سورة اراهيم: ؟؟ 

(؟1» سورة الملائكة : ١‏ 

(؟) سورة امارج : 4 

(4:) سورةالفجر : م 

(ه) سه : يمنى أن عالم الكون والفساد صادر عن صفة [مكانه ؛ ولهذا فهو قابل لاعدم ؛ أما 
الأرواح الإنسانية فصادرة عن سفة وجوبه » وهذا فإمها غير قابلة للعدم . 

١ : سورةالمحادلة‎ )5( 

(1) سورة الصافات : 4 

(.م) مه : مملوم مما قناء أن جبرائيل هو الواسطة بين فيض واجب الوجود وين النفوس 
الإنسانية ٠‏ ويئتج من هذا أن للقاء الحقائق الروحية والنداء القدسى كليهما من تدبيره ٠‏ 

( و ) سه : مملوم كذلك مما قلناه أن جبرائيل يؤر فى عالم الكون والفساد وهو حل الفهر 
والصبحة ( صراخ البؤس ) والحوادث . وعلى هذا فسكل شىء صادر عن تأثيره ٠‏ 


ةه»؟ 





لا حاصل لها(١)‏ . 

قلت : أليس تكل هذه السكيات يجاورها اليوم والليلة ؟ قال : يا عاقل ! ألاتعرف 
أن غاية صعود تلاك اكرات إلى حضرة الحق تعالى كا قال : م إليه يصمد الكم 
الطيب2؟2 » ؟ وفى حضرة الحق تعالى ليس ليل ولا نهار : « ليس عند ربكم صباح 
ولا مساء » » أى فى جانب الربوبية لابوجد زمان . 

قلت: وأنالقربة التوقالالمقتعالى عنها «أخر جنا منهذهالقريةالظا ليم أهاها(؟2»؟ 
قال ؛ ذلك عالم الغرور الذى هو أليق محل للكلمة الصغرى . ثم إن الكلمة الصغرى 
أيضا قريةلأن الله تعالى قال: «وتلك اقرى تنص عليكمن أنبائهاوفيها قام وحصيد(4)». 
أليس هذا هيكل الكلمة الذى أصبح خراباً ؟ على أن ماليس له مكان » وما خرج عن 
كلمهما فهى كذات الحق تعالى » كبيرة كانت أو صغيرة . 


م عندما ارتفع على قصر أبى هر النهار » أغلق الباب الخارجى وفتح باب المدينة » 
وذهب التحار إلى أشنالم (*) ؛ وتغيدت عنى جماعة هؤلاء الشيوه(3) يت اح 2 
متشوقا إلى سحبتهم عاضا أنامل وصارخًا الويل ومظهراً لعظمة حيربى . ولكن لافائدة بعد. 


)١9(‏ سمه: يعبى أن كل ماله دورة وصوت ليس جديراً بالاهمام » وإنما تستخدم هذه الألفاظ 
على سبيل الاستعارة ( والجاز ) حى يتيسر الفوم للخلق ؛ وعلى هذا ٠‏ 

(؟) سصورةالملائكة : ١١‏ 

( ؟) سورة النساء : لال 

(4) جم بين سورة الأعراف : 45 وسورة هود : ٠١”‏ 

( ه) سه: يمى لما غلبت المشاكل على الفراغ من جديد » وانغلق الباب المطل على الخارج 
( أى على العالم الروحى ) وانفتح المؤدى إلى المديئة » أى إلى العالم الجسمانى » وذهب التجار » وثم رجال. 
الأعمال والمشاغل » ويقصد بهم الحواس الظاهرة » الى أشفالهم ٠‏ - الى جانب القراءة < بازاريان » 
( تجار ) يلوح أن الشارح قد عرف القراءة الأخرى « بازياران » ( فلاحون ) » لأنه يستمر فى شرحه 
قائلا :ه انه يطبق على الحس الظاهر صفة فلاح » لأن الحواس الظاهرة هىالى تبذر بذور ادراك المزئيات. 
المحسوسة : حى تثمر كليات معقولة » ٠‏ 

(؟) سه: يمنى أنه لما حدث الاستغراق ف العالم الحسوس » حرم مشاهدة المالمم المعقول ه 
والتحسر غلى مشاهدة العالم المعقول والجواهر القدسية ضرورة ألية . 


05 





ذيل وتعليق 
من أفشى لطائف أسر ار ذلك الشيخ العظم الشأن إلىالعوام وإلى غير أهلها ستنفصل 
نفسه عن بدله وسيصبح فضيحة الرجال . 
وربنا مشّكور وتمود والصلاة على مد » وآله وسل تسلا . 


:؟ ا 


أل أهلة 





بس النى ونصارى بجرارنف 


فى سنة ٠١‏ ه بالمدينة 


لو سن ماسيليوده 


طبم فى ميلان ان 
سنة م95١‏ 


المباهلة 
دراسة لدعوة النى تمد نصارى بنى الحارث من يران إلى 


المباهلة سنة ٠١‏ ه > 58١‏ م فى المدينة 


فى العدالة بين الناس يتم توكيد المقيقة إما بالقسم أو المباهلة » أو بالاستدلال اليقينى 
أو بالالنجاء التحكى إلى العمل . ومنذ العهد الباي كانت الوسيلة الوحيدة فى القانون الدولى 
إلى الألوهية ( أ يا كانت العقائد الحلية ) عندالساميين كانت هى القسم التطهرى ( فىمقابل 
سواوعد) ظ وهو صيغة ملاعنة شرطية يتفوه بها المنهم ضد نفسه » و مبذا عينه تحققها 
الله إن شاء : وهذا القسم هو اللكون للمباهلة تفسباء أ كبر من شعيرة الشبادة المادية 
( « نار الولة20) » عند البدو ) أو الامتحان القضانى نفسه ( الماء الشروب » أوالنار 
الملموسة ) » لأن الله » المعتقد أنه قادر قدرة مطلقة » يدعى ببذه الصينة : « إِذا كنت 
فملت هذا » فليعاقبنى الل ( هكذا أو على هذا النحو ) » . وليس من الضرورى » لتحقق 
لمباهلة بالممنى الاصطلاحى الفنى » كا لاحظ بائتا 788614 , أن ينظ « حك الله » 
وباب به بواسطة السلطات الانسانية ( رجم إيليا على الكرمل : سفر الملوك الثالث » 
1146م ( : بل يكق أ يعتقد الطرفان المتنازعان أن تدخل الله لامفر منه . 


وف الجاعة الإسلامية شعيرة خاصة للملاعنة الشرطية المتبادلة نسمى « المباهلهَ 6 » تريد 
هنا أن نبحث فى كيفية أدائها » وفى أصلها القراتى * وفى الظروف والنتائج التاريخية التى 


استشاطت قال الموول ( وهو الطارح ) للمستحاف عندها : «ه هذه النار قد 'مهددتك »> فين_كل 
عن اليين » « ح امرجم ] ٠‏ 


ل 


وي ل لي سبي عي 
. م الاداء 


تسم ىهذه الشعيرة باكين اما حو ذين من الجذر «بهل»( ف العير به ععمى 1 هب» 
وف البتويالية عع هدأ » طمأن » وف العربية بمعنى لمن ) ؛ وفقا لكونها دعاء ( فرد 
واحد ) فتنسمى ابهالا ( الصيغة الثامنة لاجذر )2 أو ملاعنة متبادلة فتسمى مباهلة (الصيغة 
الثالثة ) . والابّهال عبارة عن رفع اليدين ممدودتين فوق الرأس ( أو أيضا إلى اللخلف 
قبالة اوجى الكتف ) » والراحتان موجبتان إلى الوجه ( ابن قتيبة » « عيون الأخبار » » 
م ص #م؟ ء الجاسى » 2 حار الأنوار 6 » < 5 ص /ا* 200 ., 


وفى الأصل كانت المباهلة تشكون من ثلا تعليات: اسهلالهو« السو" ظ وذلات 
أن يجاس المرء على ركبتيه ويض علممما يديه متهيئاً اللوض من أجل معارضة انخصم 2 
« تشبيك » فيه يشبك الطرفان يديهما العنيين 5 9 « رفم » الهدين إلى السماء مع تشحية 
الأصابع والنطق بالصينة . 


والالتجاء إلى المباهلة مشروع عند أهل السنة ( حديث ابن عباس » ورد فى تفسير 
الأأوسى )»2 لكنه ل , ينظ » وتعرض لا الحنابلة ( أبن الجوزى» « مناقب ابن حتبل © » 
م( ولأوا إليها ( ابن تيمية فى سنة ه »لا ح ه١15١‏ بدمشق د الزقائية و ارظن 
« جموع الرسائل. والمسائل » القاهرة سنة 1841 <اا ص 179) . 

وعند الشيمة نيحد كتب الفقه تعالجها فى باب خاص وتحدد مراسمها ( الكليى » 
«والكافق »» تحب الكلمة » تمد المونسارى » « الوافى 6<( 591 - 00" ؛ 
« الوسائل » ا حل 5د يم؟ة؛ القاضى النعمان » « الدعانم » » ج ١‏ ص 8# ب » 
«ديحار الأنوار » <> » ص 804 » عباس القمى . « السفينة » » <١1ء‏ ص .)1١١5‏ 


والسبب الرئيسى فى تشريع الباهلة عند الشيعة هو أسهم يحدون ذها » وهم الفرقة الى 





» قارن لمنة الإمام جمفر ضد والى الكوفة » داوود » عند وفاة المعلى (الخصيبى : « الحداية‎ )١( 
21١١١ -- (١١49 » » س .#4 ) ؟ وأبا الم الرازى » « الزيئة‎ 


اكد 





يسود فيه نظام الأمراء » الوسيلة الوحيدة لإرغام إخواهم فى الدين على الاعتراف . وبما 
روى فى هذا ماوقع لعبد الله بن تمد بنعيسى القمى ضد الخيرالى سنة 4ه؟( الاستراباذى. 
« الهج » 476 ) » وللشامغالى ضد ابن روح سنة 557 ( الذهبى » مخطوطة باريس » 
4١‏ ص ٠١١‏ | ). ومسألة الذهاب إلى الجبان نشير إلى الأصل التاريخى لهذه الشعيرة : 
فمزد مقبرة البقيع بالمدينة دعا مد وفد نحران من النصارى إلى المباه له » فى المكان المعروف 
بأسسم « الكثيب الأمر 6 » واشبر منذ سنة .وهم ا « جبل المباهلة » » وفيه تمت 
حينئذ الخطبة ( فى الحج ) للمطيع » ضد الخطبة الفاطمية فى المسجد المرام ( انظر احمد بن 
عبد اليل السحزى » « جامع شاهى © » مخطوطة فارسية »ص "٠‏ , س”) . 


ام 5 4 ب على امفلاعنين أذ يمسكا السلسلة ذات السبءين حلقة فى قبةالسلساة 
لف وى نظرم 8 ن تخد فى مباهلة المديئة (حمزة : 0 10 
زيبولد 52 الذووز » ص حلم ح صل .ء١.ة‏ 111156061111165 ,5067:6010 ل رقم 
فى دى ساسى 586 06 », أنظر سورة الحاقة » آية +" ). ومن هنا كان الدور التضالى 
المنسوب إلى سامان ) المنفد لعقوبات الله »فى 2 جوع الأعياد » النصيرية .55لا" 
ويجعل هوابن ملجم 04 وشفيم نقابة الجلادين ف استامبول 4 وف لأولياء شلى كا لاحظ 
أكل12 7 .11 .11 ) 


الاصل القرآ بى والإسناد 
تقول الآية 4ه من سورة آل عمران » وهى تتلو مباشمرة الآية التى تؤكد أن عيسى 


ا 


00 ن حاجّك فيه من بعد ما جَاءكَ من الهلم كهل ا عع أبنأ 1 
كك » ولساءنا وساوك” 2 : 2 5 ا" لمع 
الو على الكاذبينَ » . 


)١١ (مس‎ 


ك6 





والمؤرخون والمفسرون » بين شيعة ومشبين 0 ود أجمموا على أن هذه الآية تتعلق 
بالمناقشة التى دارت بين تمد وبين نصارى نجران سنة ٠١‏ هح-دسنة 5171م أن لخدن 
رهائن الى أعلنها بقوله من بين أهله كانوا : الحسن والحسين ( > أبناءنا ) » وفاطمة 
( ح نساءناءكذا) » وعلى وتحد نفسه ( > أتفسنا ) . وننظر الآن فى القسم الأول 
من هذا القول » مرجئين البحث فى القسم الثانى منه إلى الفقرة الخامسة 1 

من المقرر أن تمداً قدعقد حوالى سنة ٠١‏ ه ( بعد آية الركاة - فى سورة التوبة:5؟) 
مع وفد من نصارى نجران اتفاقاً سياسيا ( صلح ؛ ممصا حة ) صار ‏ بعد تجديد خلفائه 
له وتعديله - الْموذج الأول « للامتيازات » التى يسرت للطوائف المسيحية فى الدولة 
الإسلامية البقاء فبها طوال ثلائة عشر قرناً نظير دفع جزية . وقد حاول السكتبة النصارى 
أن يستبداوا بالنس الأصلى الذى أوردته وتناقلته كتب الفتوح » نصا أ كثر تلاؤماً مع 
مطالبهم ؛ وقد يسنت ' ( فى مقالة نشرت فى « الحياة والتفنكير » » باريس سنة 1541 3 
ص ١‏ - ص ١6‏ ) كيف أن هذا السجل الذى أذيع بعد سنة 558 ه كان تعبيراً 
عن السياسة الإسلامية النصرانية كا دعا إلمها هنالك فريق الوزراء الحارثيين » بنى وهب 
وبنى مخلد فى بلاط بغداد . 

لكن »هل يكننا أن نؤكد أن هذه المصالحة قد سبقتها و بعثت عليها دعوة إلى 
المباهلة ؟ إن جميع كتب الوفود تؤكد هذاء وإذا كان ثمت قلة من كتب المغازى 
والفتوح تغفله 35 يوسف » ضد البلاذرى) » فإن لدينا دلائل مؤكدة : ( انا نهنا 
الاتفاق مع أهل يران كان الوحيد الذى لم يكن من شأن موت محمد أن يبطله» وهذا 
لأنه شارك فيه ضامنون عاشوا بمده و<افظوا عليه » ولم يكونوا رد شهود على صحة 
توقيعه ماديا » إإن حياته » ب لكانوا أيضا أبدالا" حقيقيين » هم آل مد ؛ صاروا أبدالا 
عنه ينطق سابق لصيفة شعائرية(1) ؛ ( وثانيها ) أنه فى سنة ١١‏ أثناء الركدة عارض 
عبد أله بن عبد الذان »الذى ستضاهر يك أنه بن عباس » نقول إنه عارض باسم 





)١(‏ [ الصيغة عى صيغة المباهلة الى نطق بها التبى لجمل عليا والسن والمسين وفاطمة بثاية 
يدلاء عنه 6 ٠.‏ 


١١ 


بنى الحارث فى أن تشترك نحران فى فتنة الأسود ( بن كمب المَنْسى ) : وهذا إذاً لأنه 
شعر داكا بأنه مرتبط تجاه خلفاء محمد بعد موته ؛ ثم إن قبيلة مدان » وكانت مجاورة 
.وحليفة لبنى الحارث بنجران » وحاولت أن تعقد ميثاقاً مع محمد قبل المجرة » وتلقت 
الإسلام عن على» قد كونت فرقة من أغرب الفرق ( ابن سبأ الممدانى ؛ حداد على مقتل 
.الحسين ابتداء من سنة 5١‏ ؛ استبدال حنظلة الشبامى بالحسين ) على أساس دعوى أحقية 
على واله تتضمن تضامناً شعائرياً بين حماس المباهاة ؛ ( وثالها ) أنه فى سنة 4٠‏ احتفظ 
«الصحانى سعد بن أبى وقاص بموقف الحياد ورفض الاشتراك فيا أمر به معاوية المؤذنين 
.من لعن على : لثلاثة أسباب » من بينها أن البى أشرك علياً ممه فى المباهلة (صحيح مس » 
«بشرح النووى » ص ه » ١978‏ ) . 
إسناد الرواءة 


منذ النصف الثانى من القرن الثانى لاهجرة يورد كاب السيرة عن عام 1٠١‏ هء 
'المعروف بعام « الوفود » أو « السفارات » » حديثًا مفصلا عن وفد نحران » يكاد 
يتسكرر بصورته عند اءن سعد ( المتوفى سنة 7٠‏ ه ؛ « الطبقات © < ١ق ١‏ »لم١٠‏ 
.سس 8825-1١‏ ؛ عن المدائنى؛مم أسانيد كثيرة درسها ابن تيمية فى «الجواب الصحيح»» 
ج١1‏ »ص 4ه ) » وعند عبد املك بن هشام ( اللتوفى سنة 5١18‏ ) الذى أعاد نشر رواية 
محمد بن اسحاق ( المتوى سنة ١6١‏ ) . وبرد هذا الحديث بطريق محمد بن حعفر الز ببر» 
-غدروة بن الزبير ( المتوفى سنة +4 ) » فبرَيدة الأسلى ( المتوفى سنة 8) » فم بيْدة 
“السامانى الحمدانى ( المتوفى سنئة 7١‏ ) : عن مسيحى بكرى اعتنق الإسلام هو كر 
ابن علقمة البكرى ء الأخ الأصفر ( أو الابن» فيا يقول ابن هثام ) لأسقف تمران . 
ورفيقه اق وقد سدة ++ وكرز هذا النتق يقال إندة كر عن أحيه: تفتلا شين( 
)١(‏ [ الإشارة هنا إلى ما رواه ابن هشام عن ابن اسحاق أن أبا حارئة بن علقمة » أحد إنى 

بكر بن وائل » اسقف تجران » لما جاء إلى النبى جلس على بغلة وإلى جده كرز مرت اليغلة فقال 
كرز < : تعس الأب_د ! » ريد رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال له أبوحارثة : بل أنت تمست ! 


“خقال : ولم يا أخى ؟ قال : والله إنه للنبى الذى كنا نننظر ؟ فقال له كرز : ما يمنعك منه وأنت تعلى 
هذا » ؟ فالتحفظ المضمر هنا معناه اعتقاد أبى حارثة بنبوة تمد دون تصرمحه بذلك ] ٠‏ 


5155 





عن أهلالعراق ؛ خصوصا أبوءبيدة معْمر المقوفى ‏ وقد بلغ المائة ‏ سنةه١؟‏ ؛ وهذا 


ينبت قدم هذه الرواية ) 5 


. وهذه النادرة المتعلقة بكرز والتى هى مثابة إطار تقديمى » هى الأساس لإسنادٍ ثان‎ ٠ 
للحديثءأو رده فى أحد كتبه محددث” سكّى هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصتعانى‎ 
؛ وصار كما انير أحد زهاد البصرة وهو جعفر بن سلمان المهئن‎ 7١١ التوفى سنة‎ ( 
المدوفى سئة 178 ) ؛ وفيه يستبدل بأبيات كرز اقتياس من | نجيل منحول ذو صيغة شيعية:‎ 
مغالية ؛ ويرتفم الاسناد من الصنعانى إلى كرز بطريق عمر بن راشد الهانى وحمد بن التكدر.‎ 
بواسطة جد الأخير ( راجع ابن ماهيار‎ ) 1١ ابن عبد الله التيمى المدنى ( المتوفى سنة‎ 


المدوق بعل سنة 98” » «التفسير » : أو رده الجاسى «نحار الأنوار» » حة") ص5ه6) 5 


وثمت إسناد ثالث لايتصل بكرز يقال إنه برجع مباشرة إلى الوسط السيحى لبنى. 
الحارث فى نجران » وإلى الشاعر ( نمان )(1) الأعشى من بنى تغلب الذى تغنى يجهودم ؛. 
وهو كر بعاريق يونس بن متى وسماك بن حرب اللأءملى ( التوفى سئة ١+‏ ؟ وقد بينا 
أهميته بالنسبة إلى أسطورة سامان )277 ويفضى إلى كقاب الأغالى(الطبعة الثانية» <١1ع‏ : 
ص م١‏ ) يقيناً قطعاً عن طريق هدام بن محمد بن صاعد ال ككلبى ( المتوفى سنة ٠١5‏ ) » 
الداية القهود موقن يدصاس الأغان إلى مبواهزة الزواية الوحافن تن الدارث 
الذ نكانو | نذاك ذوى نفوذ كبير فى بلاط بنداد ( « الأغالى » ط ؟» <ه ص 19 » 
حاص 15١‏ ؛ ومن نعل أن ابن الكاى كان ,رجع س عن طريق والده المتوق 
سة ١45‏ - إلى الروايات الشيعية الغالية التى أشاعبا أبو صالح باذام » مولى أم هالى ». 
نحت امم ابن عباس ؛ وقد روى مرو الشيبانى المتوفى سنة 3١‏ عن ابن السكلى ). 


دلق السمية يأقوت ياسم ريعة بن محى 4 توق سنة 5ه ) 2 معدم الأدباء » يت 3 
ص 50070 ٠)‏ 


)2( [ واجع بمحث ماسينيون عن سدهان فى هذا الكتاب ص55 )ص ١ه].‏ 


١6 
وقبل هذه الروايات الثلاث المفصلة( وتتتصل بفكرة الوفود) ليس لدينا غير إشارات‎ 
27 موجزة وغامضة » عارية عن الإسناد » أوردها المفسرون(الضحاك الملالى المتو فسنةة‎ 


ا 


اسماعيل 2 0 ى 3 توق سلئة ١7‏ ؟ ابن حريح المتوق سرئه 3ءهة٠؛ء‏ مندر العبدى؛ 3 





بن راشد العبدى المتوقى سمنة ١٠6“‏ » وقدجمعهم الطبرى فى « تفسيرة و خاي بالأية 6 


٠من‏ سورة آل عمران ) 7 


بيد أن جامعى الروايات اخاصة مخراج الفتوح يقدمون لنا روايتين على الأقل نشمبدان 
بالقيمة التارئخية لمصالمة نحران : إحداها روابة القاضى أبى يوسف يعةوب الانصارى 
(التوق سئة 187 » فى كتاب « الخراج 6 ) » وهو يغفل المباهلة ( لأسباب تتصل بالخلافة 
من غير شك ) وي فل الإسناد ؛ ثم روابة البلاذرى ( المتوف سنة و50 » فى كتابه 
« فتوح الإلدان » ) الذى ينقل عن وكيع ( المتوفى سنة ١90‏ ) ويقرر هاتين النقطتين 
( المباهلة والإسناد) ويضيف أسانيد أخرى نحدد تاريخ المنفيين من أهل نحران فى العراق 
“( وها إسنادان على الأقل يرجعان إلى ابن الكلى ) . 


وهيل أن الأسائيد المتصلة يكرز صادرة ‏ عن الزبيرين وتأتى برواية ضد الشيعة 
تففل اما الدور السياسى لبنى الحارث ( أنظر فها يتصل يكرز » « الإصابة » حت 
رقى مجع عمس ) » هذا الدور الذى لم يتيسر إبرازه إلا فى العصر العبامى عن 
طريق ابن الكلى . كا يلاحظ كذلك أن الطقوس الشيعية القديمة جداً للمباهلة » وهى 
القى يشهد بها قول لأنى رياح ( تمنْسرة ) مولى أم سلمة ؛ والطقوس التكيسانية ( ابن 
.الداعى » « التبصرة » ط؟ ص ١906‏ )؛ نقول إن هذه الطفوس لاتظهر إلا بعد « ناريت » 
اليعقونى ( سنة 3074 ) فى تفسير أبن ماهيار ( بعد سنة 5#" ) وفى « كتاب المباهلة » 
للشلمذانى ( المتوفى سنة ؟8. ) وفى « مموع الأعياد » لميمون الطبرانى ( المتوى بعد 


-سنة 418 ) . 


وحمد بن عباس بن ماهيار» وهو شيعى من باب الطاق» قدجمع تفسيره إحدى و سين 














كل 


روابة ( ذات أسانيد مستقلة ) عن المباهلة ( أورد ممها ٠؟‏ الطاووسى فى « سعد السعود »- 
وفقاً م لبحار الأنوار 5<»6”"ءص 5ه5 ). 


م - موجز الرواية 


(1)لما أن امتدت الدولة الإسلامية الناشئة إلى الهن » أرسلت #هورية نجران. 
النصرانية وفداً سياسيا إلى المدينة فى شوال سنة »٠١‏ وكان يتسكون من 7١‏ فارسا منهم. 
١‏ من الأعيان ؛ والثلاثة الرؤساء : العاقب ( نقيب المهن المدنية ) » السيد (مدير القوافل)” 
والأسقف ( الأسقف ومفتش المدارس والأديرة » وعلى اتصال بالدول المسيحية ) » وجاء 
هذا الوفد للمفاوضة مع مد . 


(ب) وكانوا يرندون الديياج ؛ واتصلوا بالشعب ؟ وسمح لم النى بالدخول فى مسحدهه 
للصلاة متجهين قبل المشرق 

(ح ) فلما اجتمموا مع النىلا مهم مد على الاعتقاد بألوهية المسيح ودعاهم إلىالاسلام. 
واحقدمت الجادلة فاقترح عايهم النى » مستلمما الآبة 4ه من سورة آل عمران » المباهلة: 
بأن يتلاعنوا صبيحة الغد 4 شوال سنة ١6 ( ٠١‏ ينابر سئة 5810 : أنظر البيرونى « الأثار. 
الباقية » » ص «سمم ) . 


(: ) فاما تشاوروا واستشاروا » جاء الرؤساء المسيحيون فى الميعاد ليعلنوا تخلمهم. 
عن المباهلة ويصالحوه . 


(ه ) والشروط التى قباوها هى أن يؤدوا كل ستة أشبر ٠٠٠١‏ حلة من حال. 
الأواق ( > مم نكل حلّة أوقية من الفضة أو 6٠‏ درها ) وذلك فى رجب وفى صفر ». 
وأن يقدموا إذا أرسل الساون حملة إلى الون ٠‏ درعاً » ٠‏ رمحا » ( وفى رواية : 
جاوداً » الصنعانى ) "٠‏ بعير؟ » "٠‏ فرسا ؟ وإذا بعث الفى إلمهم رسلاًفليضيفوم شم شر 
على الأأكثر . وفى مقابل هذا سيكو نون فى حماية الدولة الإسلامية ( جوار الله » زمةة 


يناد 


الإشول )دق لم أشخاصهم وأموالم .وعباداتهم ( الإبقاء على الأساقفة والرهبان 
والقسيسين > الواقف ) » وألا يدفعوا عدُوراً ولايؤدوا خدمة عسكربة ولانفقات جند » 
بشرط ألا يأ كلوا الربا ولا يتعاملوا به . 

(و) ووقم هذا الاتفاق من جانب المسادين : أبو سفيان بن حرب (- زعم 
الأموبين ) » وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف النصرى والأقرّع بن حابس العيمى 
الحنظلى » والمغيرة و شضية الثقنى » والليث . وكاتب هذا الاتفاق هو عبد اله بن ألى بكر 
أو على بن أبو( كذا ! ) طالب . وهذه الأسماء ذكرها جد ساءة بن عبد يشوع ( بطريق 
يونس بن بقير الشيبانىالسكوف المتوفىسنة ١9‏ ). - ومن جانبالمسيحيين يذ كرااسجل 
الوضوع أمماء شمهوده . 

وهذا المو<ز بدعو إلى الملاحظات التالية : 

أولا ‏ الاختلافات : 

تتفق المصادر على اسم « العاقب » : عبد المسيح بن دارس الكندى » وهو شخصية 
تارمخية » ووالد رحيمة(» التى ستزوج عبد الله بن عبد المدان الحارنى » وهى جدة ريطة 
أم أول الخلفاء العباسيين (دلة من « دارس »© يقول الشاغانى : « شرحبيل © » 
ويقول ابن شهراشور : «بونان» ) . و« السيد 6 يسمى أيضاً « تمال » » « الطيب » » 
ويلقب ب « الأيهم » أو« الأهتر © ( ويلقبه ياقوت باقب وهب ؛ والفرات : 
« الحن » ( و« الأمهم » يذكرنا ب د الأبهم بن النعمان الفساتى » ( فى سنة باه ) 
وتارييخ سيكرت 4ع يقول عن « السيد » إنه كان من بنى غسّان ؛ والشامغاتى سسميه : 
« أنوقره الأهتم بن النمان اللخمى © . و« الأستف » برد اسمه داماً : « أو حارثة 
ابن علقمة » ؛ وأنه من ل بكر ( وابن دريد يقول على نمو أدق : إنه من بنى ذهل 
ابن ثعلبة ؛ وياقوت و<ده سميه « اليا 6 » والشامغانى 2 الحسين » ) . 





000( تصغير رحم »وهو أسم لشمهيدة أسسقه هدات ق سئة اه هلادية ( مورج : وو كتاب 


ليلحلا 





وثدت الأربعة عشر عيناً » كا ورد لدى ابن اسحق » لا يتضمن من الأسماء المعروفة 
غير قيس بن الحصين بن قينان ذى الغصة الحارثى » ويزيد ( ابن عبد المدان الحارثى ) 
وأبنائه ؛ ويذكر أنهم هيما كانوا من بنى الحارث بن كعب وأنهم كانوا من النصارى 
الملسكانية ؟ ينا د مؤلفين آخرين بذ كرون أنهم كانوا وفوداً عشلون محتلف 
الفرق المسيحية . 


وهناك مفشران » هما الضححاك والمنذر العبدى » يذّكران أن وفود النصارى 
قد تباحثوا مع القبائل المهودية فى المدينة ( وقد قضى على هذه القبائل فى سنة ه مجرية ) ؛ 
وبعد تيادل بعض عيارات المودة ( التحول إلى قردة وخنازير - ف القرآن سورة ه 
« المائدة » آية هد ؛ راجع التفسير الشيعى الذى وضعه الفرات بن ابراهي ) أقروا بنبوة 
عمد وأنه نى صادق » وتخلوا عن المباهلة ( وبرى محمد <سين هيكل فى هذا « مؤمراً 
للأديان » ) . وابن اسحق يقول إن التصارى اتصاوا بعممان بن عفان » وى النهاية اتصلوا 
أ أوب الأنصارى 5 


وم ثلائة مفسسرين ( الضحاك » وجابر الجمنى والسّدى ) يلحون فى توكيد عدد 
الأساقفة الأعضاء فى وفد نجران (م » ” » ؟ ) . وبروى أن الوفد سئل عن عدد 
أهل الكبف (« الكشاف » لازخشرى <؟ ص ٠٠8‏ ؛ تفسير البيضاوى ح ١‏ 
ص وده ؛ أو حيان جص 1١"‏ ) . 


والمصادر الشيعية تتم بوصف مناظر « الكثيب الأحمر 4 فى صبيحة اليوم الذى 
عدل فيه النصارى عن المباهلة . فبين شحرئين مقطوعتين كعمودين أمر تمد بنصب 
كساء أسود كبير» « كساء قطوانى(2 » » على هيئة رواق وجلس نحته وعن بعينه على 
وأمامه حفيداه ( الحسن والحسين ) وخلفه فاطمة . فلما أراد العاقب والسيد بأولاد عمبما 
المسة التقدم ناحية الكساء شاهدوا من فوق رءوسهم أضواء صاعقة فارتاعوا ؛ 


. ] قطوان : موضم بالسكوفة تنسب [ليه الأكسية القطوانية‎ [ )١( 


دسا 


وتلكلات النجوم 6 وانتحنت الأشجار وسقطت الطيور على الأرض منشورة الأجنحة 
ومى تتقيأ » وبدأ تمد فرفع بدبه » حينا الس النصارى هدنة . وأما المسامون الموالى 
( من غير العرب ) فقد شاهدوا نحلى الحد الإلمى وهو حيط بالجسة نحث « الكساء » : 
و« قطوانى » نسبة إلى نوع من التهاش المي الذى كان ينسج فيا بعد فى الكوفة 
ف لل القبيلة التى تحمل هذا الاسم ؛ وتنبأ المتنبثون بأن المبدى سيرتدى كساء 
قطوانيا ( راجع « الاصابة © نحت رقم 9507 ؛ والبلاذرى 58 ) . 


ثانيا ‏ الأحوال السياسية للوفد : 


بعض المؤلفين يرون فى الوفد نوعاً من الضغط السيامى » والانذار النهانى الذى وجبه 
النى لجل نصارى نجران على نديد موقفهم ( حميد الله ) ؛ وصهيب أو خالد بن الوليد 
هو الذى أنى بالوفد إلى المدينة ( ابن بكار » تبعا لشهر »كا ورد فى « الأغانى» ط0<١٠‏ 
ص 15 ؛ أبن سعد جه ص 580 ) . وعلى العكس من ذلك نجد الشامغانلى يصور 
نصارى نحران على أنهم ,كانوا يعملون على تحويل الج عن الكعبة » وذلك بعقد محالفة 
بين الدول النصرانية » من بيزنطة ودولة الغساسنة والميرة حتى الدول الخجس الإفريقية 
المسيحية (الميشة ؛ وعلوه » والنوبة» وزغاوه؛ ومريسة؛ على النيل» راجمياقوتج4 ص١٠١ه)‏ 
اع جاءوا إلى المدنية ليستخبروا قوة العدو الفعلية ( بناء على نصيحة العاقب والسيذ 
وقد كانا مائلين إلى تمد سراً ) قبل القيام بالحرب . 


ثالثا ‏ النتائج السياسية : 


وأراد تمد أن يستغل « استسلام » النصارى لصالح الدعوة الإسلامية فيقال إنه 
أرسل فوراً بعد ذللك إلى تجران واليَا هو فرؤة بن مُْسَيْك بن الحارث بن سامة بن 
الحارث المرادى (هالعقد» » جح ؟ صم ه) أوعرو بن حازم (وكانتسنه ١7‏ سئة ؛ وذ كرا 
حالات مشابة فى تلك السنة : معاذ » جرير » أسامة » أنس) ؛ وأميناً لدى الغالبية امسيحية 





١ 


هو أ:وعبيدة عامر ين الجتراح » وكذلك عيّن أمير لبى الحارث الذين اعتنقوا 
الإسلام هو قيس بن الحصين ن قينان ذى الفصة . وهذا أمر” جائز» ولكنه لم يستمر 
طويلا » فا ليت الردة أن اندلعت فى المن بعد ذلك ببضعة أشهر . أما النتائج السياسية 
الحقيقية فكانت على نوعين : )١(‏ أمان ااغالبية المسيحية وازدهارها الاقتصادى لقرابة 
عشر سنوات ؛ (؟) وفما يتعلق بأسرة عبدالمدان الطامحة أصبح أحدأً بنائها قويا كل القوة 
بعد اعتناقه الاسلام وهو صهر ووارث عاقب نحران النصرالى » ورئيس صناعة النسيج 
ومالية البلاد » بها أخوه الذى خلفه أصبح صديقاً » بل قريباً » للعباس » عم الرسول » 
ف المديئة » وتولى إدارة الأموال اللازمة سنويا للحج إلى مكة » فصارت لأسرة هبد المدان 
قوة اقتصادية لا نظير لما فى بلاد العرب والعراق » وكانوا القاعدة لدؤامرة العباسية 
المطالبة بالخلافة . 


»؛ الدور الاقتصادى لتجران 
والتطور السيامى لبنى الخارث 
كانت نحران حين المجرة كا بن ذلك لامانس (فى كتابه عن «يزيد الأول» 
ص 096 سس يوام ( المركز الوحود لصناعة النسيج ف الجزيرة المربية م وهذا هو الدبب. 
فى أن معاهدة سئة ٠١‏ ه بين النى ووفد تجران اشترطت أن تقدم جر ان كل سئة ألفى 
حلة من الديباج المطرز بالذهب ؛كا كانت تحران المركز الوحيد الذىكانت الأموال فيه 
فى بد النصارى » لافى بد المبودكا كانت الال فى المجاز ( وهذا هو مصدر عداو:(1) 
تجران للمهود » عداوة نجدها عند الوزراء الحارثيين فى القرنالثااث المجرى) : ومن المعلوم 
أن سعر العملة فى الدن الإسلامية كان يتوقف على مستودعات الثياب المينة ( الطرزة 





. ) ضد السياسة الساساية التى اتبعها « الأبناء » الفرس ( اضطباد سنة *7ه م‎ )١( 


هن 


والفضة ) فى أسواق خاصة تسمى « القيساريات »6 . وتجران فى الأصل فى هذا كله ؛ 
ووظيفة العاقب أن يقوم على تنظيم هذه العلية: 


وبرى لامانس أن مماهدة سنة ٠١‏ جرت بين دعن أحدهما صناعى (نحران) والآخر 
عسكرى ( المديئة ) . فاما صارت المدينة عاصمة امبراطورية ( > دولة الخلفاء الراشدين )) 
فإنها كانت تزيد فى مشتريامها من الثياب المينة من محران : و بازدياد هذه قنى ازدادت 


تبعيمها لاديئة . 


كانت الدولة الإسلامية نشترى سنوياً من نجران الكسوة التى توضع على الحمجر 
الأسود فى مكة . وكان هذا الرسم يدخل ضمن السقاية » أى العناية بالمجاج » وكانث 
الدعاية للعبامن: + .عر التي » وذريته ؛ وكانت أم العبّاس هى أول من وضع أول كسوة. 
( جود فروا دى مومبين » « تعليقات © » سئة 1918 » ص م ) . وهذه المهمة أثرت 
منها أسرة العباس إثراء بالا © » وجعلها على صلات نجارية بعاقب تحران » ثم بصهره. 
وخليفته الذى اعتدق الإسلام » وهو يزيد بن عبد المدان الحارلى الديالى . 


وأسرة ببى عبد المدان » التى يبدو أنها جاءت من الجنوب ( حضرموت ) لم تلكن. 
لما السيادة السياسية 1 نذاك على بلحارث2) ( ب لكانت السيادة السياسية إما لبنى قينان . 
ذى الخصة ؛ وإما لسيد « جنيب »6 أى مأخوذ من قبيلة أخرى مثل الأيهم الفسالى 4 
قارن الأهنم سنان بن سمية العيمى المقاعسى الذى عين فى بوم الكلاب الثالى سيدا لقبيلة 
كندة ) . ورب الأسرة» يزيد » أسمه السكامل يزيد بن عمرو عبد المدان بن يزيد الديان. 
( الذى قتل فى بوم السكلاب الثالى) بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالاك بن ربيعة بن. 
كمب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن العلاء بن مذحج ( راجم كستنفلد : جداول. 


)١(‏ وكان الكثيرون منهم أعراء الحج ؟ عيد ١٠‏ شهبان ؛ وحلوا محل آل صفوان القيمى. 
فها يتعاق ب « التعريف » الذى حاول عبد الله بن عباس أن ينقله إلى البصرة فى سنة ومم ه. 2 * 

(؟) كان بلحارث قد حلوا محل بى الأذمى ( ٠٠٠رء٠؛‏ رجل ) فى جران  »‏ يفضل محالفهم. 
مع بى همدان ٠‏ ض ١‏ 


يفن 








الأنساب » برقم + » وقارنه مما ورد فى « العقد الفريد » ج؟ ص 07 ) . وتزوجت أخته 
بزناذ بن النضر الحارى القذى. كان من أبرز أنصار عل ( فق الكزفة سنة وم م 4 عفن 
ودومة الجندل فى سنة /ا© ه ) » بعد أن ولد له من زوجته الأولى عمرو بن أمية الضمرى 
السكنانى الذى كان أحد الأبطال الخرافيين لافتوة الحرفية » وولى السيارين . أما أخوه 
الأصغر » عبد الحجر بن عبد المدان فقد تسعى باسم عبد الله لما اعتئق الإسلام . و ينما 
أقام يزيد بالسكوفة مع الصناع النصارى العاملين فى صناعة النسيج القادمين من نجران » 
ما أن أ بمدهم مر إلى هناك00) ظل أخوه الأصفر عبد الله فى بلاد العرب زعيا لبنى مذحج 
:( الذين حاو محل آل زبيد الذين رحاوا إلى الكوفة ) ؛ و بفضل زواج أختهم الأخرى 
بعبد اللّه بن عباس أصبح مساعداً للوالى على المن ؛ وقتل سنة م ه هو وابنا أخته 
العباسيان » قتلهم بسر » الأمير الأموى ؛ وقتل من أولاده الثلاثة مالك فى سنة .م ه 
“( ونزوج ابنه عبد الرحمن فى البصرة بأخت الأمير المياب الأزدى ) ؛ وقتل الربيع فى 
.سنة ٠غ‏ ه > أما ثالمهما عبيد اله الذى عاش بعدهما فقد زوج بنته ريطة من المطالب 
بالخلافة العبامى تمد بن على بن عبد الله بن عباس ( المتوقى سنة +2298 ع وولد لها 
أبو العباس السفاح » أول الخلفاء العباسيين وداود وعروة وريطة ) . وهكذا تفي ابنا 
عبيد الله الحارتى » زياد والربيع » بفضل أختهما بلقب « الأخوال » فى بلاد الخلفاء 
العباسيين . وهذا اللقب كان سبباً فى تعيين زياد والياً على الحرمين ( 10# اس بسع 
٠‏ 181 ) وتعيين أبنه المنصور السكاتب وزيراً فى عهد البرامكة » وتعيين ابنه 
الآخر يحى واليا على الأهواز ؛ وهذالاك تقل مصنع تجران الخاص بنسيج الكسوة 
الشريفة ( كسوة التكعبة ) إلى نسصّر . ونقصت الجزية النجرائية من الال إلى ...ب 


)١(‏ فى تمجرانية الكوفة ( حت نهربان ) الى زعم شاعر حارثى أن نش على أحنى فيا يفيل 
صاحب شرطته » معقل بن قيس الرياحى القيمى ( ياقوت < ص لاهلا ؟؛ « الإصابة » برقم 41م ؟ 
البرد : < الكامل » حم ص .)1١4"‏ 

ر؟) [ فى « شذرات الذهب » ١57/١‏ أنه توفى ممنة خس وعصرين ومائة ] . 


انفد 








بعد أن كانت ألفين فى السنة » وقيدت ف الميزانية الرسمية ( الجبشيارى والوصاف ا 
أوردها 1 فى « ميزانية الإبرادات فى عبد هارون الرشيد 6 » سنة /ا44اا ص 4 
تعليق » : فى سواد البصرة ) . أما الولد الأ كبر للمنصور الكاتب » وهو أبوالفضل 
حمدء المقلب ؛ « فتى العسكر © » الذى كان ينوب عن أبيه وكان من بطانة الخلفاء - ف 
عين أمير؟ على دمثق فى سنة /ل4١1‏ ؛ ونا الابن الخد زياد فربما زوج حميدة التى ينسبمه 
الها بنو المسامة . وكان الوزبر الربيم بن بونس مولى أزياد بن عروة الارتى . 


وكان لهذا الفرع ال كير من بنى الديان المارثى فرع أصغر » هو فرع أنس بن يزيد 
الديان الذى استقر فى البصرة » ومنه الأخوان مباجر ( أمير الأهواز فى سنة ٠ه‏ ) 
والربيع بن زياد بن أنس ( المتوفى سنة #ه ه , والى خراسان ) » وأبناء أبناء أخواتهما : 
الحارث والر بيع بن زياد بن الر بيع بن أنس ( حوالى سنة ؟٠ ٠‏ ه) . وهذا الفرع هو الذى. 
نفم أول جالية بصربة فى خر اسان . 


وحظ أسر ة بلحارث هذه لما ارتبط يمصير الدولة العباسية ( راجم كلة داود » الفقيه 
حوالى سنة ه55 » كا أو ردها الطيب البغدادى جم ص *08ا” ) هو السبب فى ازدهار 
بون وموالى قبيلة بلحارث كلها . فأننا نمثر على مستوطنين من باحارث فى السكوفة: 
( فى سنة 71617 ) وجنوخه ( فى سنة 1١4‏ ) وديرقكى ( بنومسيلة : فىسنة ؟ملاء 
الطيرى ج ؟ ص ٠ه‏ ) » و بيضاء فارس على طريق خراسان ( موطن التحوى سيبونه » 
وهو مول حارنى » وموطن بى الربيع بن زياد الحارنى » وموطن الخلاج التصوف ) . 
ودراستها تمسكننا من إثبات أن الموارد المالية لباحارث ( صناعة النسيج والصارف 
اللالية ) مى التى مولت دعاوة العباسيين الذين توثقت صلاتهم مهم بعد مقتلة سنة .وم , 
وتشابك أنسابهم بالزواج . وقد كان بكير بن ماهان » الذى خلف أبا رياح ميسرة بوصفه 
رئيساً هذه الدعاوة وأنخذ من المدائن يكزا له » نقول إنه كان مولى حارئيا ؟ و 
أو سكمة الخلال الممَمْدان السسبيى » الذى خلفه وصار أول وزير للخلافه فى الإسلام. 


تمن 
لاحم ل ع ا ع كه 
فى سنة ؟18 » لقب مولى حارثياً يسبب زواجه ؛ وقاتل آخر الملقاء الأمويين كان 
من بى الحارث ؛ وأول الحلفاء العباسيي نكان « ابن الحارثية » . 


واستمر هزا التشايك فى النسب بيعل انتتصار العياسيين 8 ودزذب الوزراء من بى لد ع( 
وذنوا مسامين ونصارى » كانوا من بين الكتاب النساطرة فى دير قى » وهم موال 
بلحارث »© وادخلوا الوزارات فى بغداد بفضل البرامكة ( كان خالد بن برمك واليا 
عل دير دقسنَّى بعد سنة 189 ه) » وكانوا يفحرون » مثل بنى وهب » بأصلهم الحارنى 
كشاهد على اخلاص موالى « الأخوال » لدولة الخلفاء » والدليل على ذلك وارد فى شعر 
البحترى ( الدبوارنف ١‏ ص ١9١‏ - ص 3٠١‏ ؛ قارن ١2‏ ص ١58‏ ؟ 7" 
ص 4و١).‏ 

والواقع أن النصارى النجرانيين فى الكوفة سنة +18 ه قد احتفلوا بأول خليفة 
أموى باسم هذه القرابة من ناحية الأم ؟ و بطلب من ابن أختِه عبد الله بن الربيع الديان 
( والى الدينة سئة ه4١‏ ) أوصى الخليفة بهم عند القاضى الحجاج بن أرطاة النخعى » 
وحد د مصالحه سنة ١٠‏ ه ( ونقص الجز يه إلى ٠٠؟"‏ ملعيو ) ٠.‏ 

وفى بنداد نجد بعض باحارث فى اقطاع الصحابة ( الشاطىء الغربى ) وى لم010 
( الشاطىء الشرق : اسم أحدم ) : 

فإذا كانت عفاصر من عرب الجنوب المستقرين ثم من بين العمرين المسلمين الأساس 
فى مهضة الحضارة الإسلامية فى المدن » فإن ثم دوراً رئيسيا » هو دور الصناعة والقويل » 
يرجع إلىأولئك المنيين النصارى فى نجران » الذي نكانوافيا بينهم بفضل ظاهرة حضارية 

)١(‏ [الخرم : بالغم ثم الفتح وكسسر الراء عم تشديدها : محلة ٠‏ كانت ببغداد بين الرصافة 


وتهر معلى » منضوبة إلى عخرم بن يزيد بن شريح » كان مه فى أيام نزول المرب السواد فى بده 
الإسلام ٠‏ وقيل إنه كان اقطاعاً له من عمر بن الخطاب ] ٠‏ 





وما 





تدعى « التسكله(١)‏ » (أى الامتزاج بين القبائل المستقرة بتأثير امسيحية ) ونقلوا 
إلى العراق بأمى من عمر بن اللخطاب . 


ه- الرهزرية الديزية 


تجعل الطقوس الشيعية ‏ وقد حولت تاريخ عيد المباهلة من 4 شوال إلى ١؟‏ أو 4؟ 
أو ه؟ ذى الحجة (ومن سنة ٠١‏ إلى سنة 1١‏ ه) - من المباهلة عيداً للتبنى الروحى لاموالى 
( وهم غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام ) من جانب أهل البيت : فى أسرة النى ٠‏ ولهذا 
فإن سامان » وهوأول مولى تبناه النى ( بالعبارة : « أنت منا أهل الببت ») نحده حاضراً 
فى المباهلة » يلعب فيها دوراً رئيسياً هو تفسير سر الماك المبشر ( وهو جبريل ) » ودور 
الحم . فبين المسة الحمديين الجالسين نحت السكساء حيط بهم الجلال » وبين مناظريهم 
المسيحيين المشدوهين »كان سامان » على رأس سائر الموالى » يفسرالمنظر » لقد كان سامان 
من أتباع عيسى » ومهمته أن يتعرف فى مجد تمد وأهله» فى هذا العجلى الإلحى » تجليا 
جديداً لتلك الروح الإلمية التى مسحت المسيح لال الملوكية . 


والشيعة السينية ( االخطابية والدروز ) الذين أطلقوا على سامان الاقب الغنوصى : 
« سلسل » تحسبون أن دوره حكن يضعه فوق الطرفين المتباهلين : المحمديين والنصارى » 
ويؤلهه » هو وكل أولئك الدين فهموا التدنى الروحى المرموز إليه بالكساء الذى دخلوا 
تحته . فإن كان أهل السكوف ( سورة السكبن ) خمسة ( لا سبعة ) كعدد أهل السكساء 
فإن سادسهم هو سامان » ملكهم الحارس . وقد ادعى أبو امطاب ( المتوق 
سنة 18 ه ) وأبو مسا ( المتوق سنة 157 ه) لنفسه هذه المكانة العليا : « سلسل 6 . 
وسامان هو الذى أمبل لأجل محبول ( مقداره 5.” سنة إذا كان هو سادسهم الباسظ 
ذراعيه بالوصيد) الأثر المدمس للملاعنة التى تتضمنها المباهلة : زمان القيام بتلقين كل المقدر 
هم » الذين يلدهم ؛ حتى ل وكانوا علويين » من الأنبياء . 


يبه 


. ] تكلم القوم : محالفوا وتجبعوا‎ [ )١( 


كلاا 


أما الشيعة الخمسة » فالميمية منهم يرون أن سامان هو مجرد رسول » وأن الؤله منهم 
هو حمد وحده » أما الأربعة الباقون فليسوا إلا تجرد صورله تمثل مراحل ظهوره 
الدورية : ففاطمة ( ح فاطر ‏ أم أبيها ) هى الميولى الذورانية التى منها ولد » وعلى 
هو أوج انتصاره وصيفه ؛ والحسين هو اشمحلاله وخريفه (راجم « رسائل إخوان الصفاه 
؛ ص 8/8 ) . أما العينية فيرون أن سامان » طوعا أوكرها ء قد أخطأ(١)‏ حين أعان 
سيادة عمد بدلا منسيادة على» وينقاون رسالته بوصفه رسولا إلى المقداد (- ميكائيل)؛ 
وعلى » المؤله وحدهء قد أعطى تمد مهلة قدرها 809 سنة اتصحيح اغتصابه الخائن . 
والخمسة السينية ( الجرى ) يضعون على حدة » من بين الموالى » خمسة أشخاص 
أرضيين ؛ يناظرون الجسة السماويين ( وهم المحمديون ) وهم سامان وأربعة آخرون20) » 
اختلف فى أسمائهم : نوع من الصانع أو الملائكة المكلفين من الله بحوادث هذه 
الدنيا . وفى الرواية النصيرية للمباهلة التى أوردها الطبرانى ( « مموع الأعياد » » 
ورقةم5ا) وضع علان وضما خاضاً دوا ( السادس السماوى لدى محمد » السادس 
الأرظين لدى الموال وأصبح الخمسة هم عبد الله بن رواحه » عمان بن مظعون » أم ساة» 
محمد بن أبى بكر » ومحمد بن ألى حذيفة ) . 


أما النصير بة فرأمهم أن اعون ف ل الباعة» ماو | على أن يتعرفوا فى محمد : اليم 
الذى عبدوه على شكل السيح ؛ وفى على : شمعون (ح سمعان باطرة حت بارس ) 4 
وق فاطمة 4 رم 3 


وى روا الصنعاتى أن فاطمة تبات مم على انبا ضرة يم ف الجنة 0 وف شعر 


)١(‏ رأى بشار وابن جهور ( راجع بحثنا سادان باك سنة ١54‏ ص م* ح ص 4١‏ من هذا 
الكتاب ) : وهذا ما يسمى فى التعازى سقوط الملك فطرس ( الكدثى » ص وه" ) . 

(0) ولكما سعاوية فى نظر السينية الخاص ( القرامطة » الدروز ) . وهو خلاف قديم بين فرق 
الشيعه » وفذما يتصل بالأسماء راجم الحصيبى « ديوان » ورئة ه و 7؟ ؟ الطومى : « القصيدة » 
5م - «ام ؛ مخطوط نيبور والبيطار ؟ الجرمى ٠‏ وفى الفقرة 5٠‏ من عقيدة الدروز ينبغى تكيلة 
الأسعاء هكذا : المقداد » عمّان بن ( مظعون » عمار بن ) ياسر » أبو ذر س و#وعهم هكذا بإضافة 
سامان : لخسة ء 


لديم مقدماً ؛ على الشكل النهانى للدور ( العودة إلى السماء ) . 

وتثير المباهلة عند الشيعة وأهل السنة على السواء صعوبات عقائدية بإظبارها النجسة 
حت السكساء على نحو يجعلنا نمتقد أن تدا » فى أقدم رواية لهاء يصور على أنه يتخذ 
رهان لكلمته ( ولدية إهية ) أسرة بنته فاطمة ؛ لا لأغراض تماق بالنسب » بل من 
أجل التبئى 4 ويدين 55 رهاان فقط من حل المياهلة ٠.‏ وبعك مصرع |الخامس 3 الحسين» 
قضت القاعدة القبلية فى الثأر للدم بتعيين الجمسة الذكور المطلبيين : حمد ( توفى) » العباس» 
أبو طالب ( الرئيس : تمد بن الحنفية » مؤسس الكيسانية ) » وجعفر ( الرئيس فى سنة 
37 : عمل الله بن معاوية ) 34 وعقيل 5 وحوالى سنة ٠ل‏ كأن 5 ألى رياح هسمرة 4 
مولى أم سامة» هو الذى أعطى الأولوية » فما يتصل بالثأر لدماء أهل البيت » لاعباسيين 
دون الجمفريين ( راحم الجيلانى « الفنية » ».<١ا‏ ص 78). 


والعدد مسة هو 2 الذى فرضه تافل المباهلة على الإسماءيالية فما يتعاق بشثيت 

الصدورات الإية . فهو إذن من المعطيات الأولية ( قارن الصلوات الخجس ) ٠‏ 
ا تحليل كتتاب 2 المماهلة »للشامغانى 
( المتوفى سنئة ؟85 م ) 

ف ىكتاب «أعمالذى الحجة » الذىكتب سنة 4887ه يورد الشيعى الحسن بن (ممد 
ابن) إسماعيل نْ مل بن عاتن زوهم ومع ففالكرخ : الخطيب البغدادى<لاص65؟47» 
المامقالى برقى 5+١‏ » 508؟ ) وهو من أسرة القائد التركى الشهير » مولى المتوكل » 
- يورد رسالة عن المباهلة . ونص هذه الرسالة » المثقول عن أ المفضل الشيباق 6 مأخوذ 
عن رجال طيى النوايا ليس من الضرورى ذكر أسمائهم ( الجلسى فى « بحا رالً نوار »<” 
ص 54١‏ س١١‏ من أسفل ) . وقد أقام أبو المفضل د بن عبد ( الله بن ) المطلب 


)1١؟(‎ 


١/4 





الشيبالى وهو عحدث شيعى يبغدادى مشهور ) المامقالى بدثم |٠٠٠٠‏ 0 الخطيب 0_3 
ص ه٠١‏ | ابن مجاهد | ؛ - 6ل ص انم [ الأزهرى ] ) بين سنئة وسنة 7814 فى 
تالفنا ) وهو سم 26 معئأة 5 إهداء 0 وهى بليدة ف شهال ال موصل ( ابتغاء أخذ 
الأعاة ة بكتب عام من غلاة الشيعة لجأ إلى هناك بعد طرده » واسمه تمد بن على الشامغانى » 
الشهيد » مؤسس فرقة العزاقرية» الذى أعدم حرقاً فى بغداد فى 9؟ ذى القعدةسنة عم 
"ا م ( النجاثى » 558 ) . ولما كنا نعرف أنه ألف كتاباً فى المباهلة فن المؤّكد أن 
الملقصود هو كتاب الشامغانى هذا ؛ ومن هنا يفهم لماذا ليشأ ابن أشناس ولا الرغى 
الطومى ( المتوفى سنة 4ه 55؟1 م ؛ ورد فى « إقبال الأعمال 6 ومن ثم تقله الجلسى؛ 
ووصفه اشتر وطران فى كتابه 2 الائنا عشرية « ص 1١‏ ( أ ا أسوه 7 وقد ورد 


اانص فى « نحار الأنوار » للمحلسى فى الجزء السادس من ص 56١‏ إلى 587 . 
وهاك تحليلا حتواه : 


فى الوقت الذى بءث فيه الننى بكتيه إلى قيصر وكسرى ؛ يعثث صهيباً وعتبة بن 
غزوان وهبدا ان أن أمية وحضيرا بزسالته إل اتصارى ران :فعق د بلحارث المتهورون 
بالشحاعة ا<ماءاً عام لليمنيين ) مذحج 04 وعث #وح#ير 20 وأغمار ) ص 5" ( ييا ( 
ف الكنسة 8 فتكام كرز سن صيره الحارى داعياً إلى ا مجوم على يرب ا مبحات 
رايس وأبرهة ؛ لكن الزعماء الثلاثة هد" أوه . فاعترضكرز قائلا : أعلينا إذن أن ندفم 

3-3 +« . . 8 اي . 
الجزية هيالاك اقترح رنديى مسيحى من الجيرة ( هوأبو ميفاة حجهير بن سراقة البارق 0 
عمد محالفة ( تدٌمل من بيزنطة حتى الدول المسيحية المحس فى السودان ) لطزيمة محمد وجعل 
سكن ضيقاً ( جنيباً ) هو الحارثة بن أثال الثعلى البكرى ذكر”هم بأن المسيح فى وصية 
لشمعون بن يوحنا قد خبر بمحىء نىاسمه أد ٠‏ قتهامس العاقب ( ص "54 ) والسيد 
وكانا يعرفان ذللك » الكنهما كاذنا يريدان كنم هذا الخبر عن الشعب حتى لا يفقدا 
مركزيهما ‏ هامسا مع المارثة : 


الملبديذة 





أحمد هذا » ألا يمكن أن يكون هو مسياءة أو تمد ؟ ( ص 544 ) لكنهمال يحروًا 
على السك بهذا الرأى . بعث تمد إلى النا سكافة ؟ ألم ينىء البيخ مع بين لاني 
واحد ) , والثالى جذع لأسرة ملكية ؟ فاعترض الحارنة بأنه لن يكون غير نى واحد 
(ص هه ) ؛ فأجاباء بأن أبناء تمد ماتوا ( يذكر السيد « الزاجرة » وهى كلة سريانية 
معربة ) ٠‏ فالتفت الحارئة ( ص 545 ) إلى الأسقف ( الجلس الرابع فى اليوم الرابع ) 
وحمله على دعوة الناس لقراءة « الجامعة » ( عموءة من التنبؤات ) » ( هنا إسناد ناقص : 
« لغدثنى رجل صسدق من النحرانية » من ان يازم السيد والعاقب » . فقرىء من 
«الجاممة » ( ص 547 ) : 

ذأ« صعيفة آم » » الفصل الثالى : 

؟ - و« صحيفة شيث © وفها يب أدم على السسؤال عن خير البرية فيقول 
2 قرأت على العرش بعد الشهادة وحمد «فلان :( ح على) صفو الله .وفلان( ح الحسن) 
خيرة الله » وفلان ( ح المسين ) أمين الله ») (ص١:5‏ ). ٠‏ 

م و« صلوات إبراهيم » ( الذى يشاهد تمداً وعلياً والاثنى عشر نوراً المنبعثة 
من فاطمة ) . 

ع و١‏ توراة » مومى وفيها تذبؤ بمجىء مد ؟ وابئته مباركة وسيدين شبيهين 
بإسماعيل واسحق . 

ه - « أناجيل عيسى » ؛ وفيها تنبؤ بمحىء أحمد » وأنه ستكون له بنت مباركة 
تلد ولدين » وتنبؤ بالشحرة « طوبى » ( ح على ) التى تظل كل الختارين ( مقتبسة من 
المنتاح الرابع هن « الوجى إلى امسيح » ؟ قارن الصنعانلى حيث « المصباح ( الرابع ف 
نفس السكتاب يمعل عيسى يقول عن تمد « سسهرك على أمك »© وعن فاطمة « ضرة مريم 
فى الجنة » ) . فتأثرالسيد والعاقب بهذه النصوص وقر را إرسال وفد إلى المدينة (صة54) 
وهذه الرواية تتابع الحديث المشرور عن وصول الوفد » والمناقشة( القران سورة آل عمران 
آنةم؛ ) واقتراح المباهلة ( سورة آل ممرانآية 4ه) » لسكنم! تفضل » اعماداً على الصنعالى » 





1ظق٠‎ 


نناظر الكساء ؛ نيما برذ المي والعاقت أن يثقننا مو اليسة الحمدية : وتنب الأطفال 
االخمسة : كه )عو 5 ن » وعبد المنعم » وسارة » ومريم» تتجل علاماتسماوية تحدث 
الاضطرابات فى نفوسهم » فبسرع أخو الأسقف» وهو أ بوالمثثىالمنذر بن علقمة (ص 60) 
ليحذرم من المطر الداهم ( « الوحى(١2‏ يا إخونى » ) فيطلبون منه أن يسأل تمداً 
المصالحة("2 » فيجيب حمد بأن علياً هو الذى بحدد الشروط « نرأيه 7٠٠٠١(»‏ حلةو٠..م‏ 
ديئار نويا ) ؛ فيوافق حمد » ويوافق وفد نجران ؛ ويذعن . وحيما يعود تمد إلىمسجده 
ينزل جبريل ومخبره بأنه لو تمت المباهلة نحت الكساء لدمرت ( ثار تأجج ) كل مافى 
العالم . فيسجد مد شكراً لله » ويرفم ذراعيه <تى يكشف عن إبطيه » ويروى لأهله 


زيارة حبريل . 


وإذا قارنا رواية الشامغاتى بروابة الصنعانى تمد أن الأول - وقد اعتمد فى المخائمة 
على الثانى - قات ابرى زح واييس بوم شروط المصالحة ؛ وحبريل يخبر 
عمد دا بأنمومى وهارون ( مع شور ا بنيه ) قدباهلا قارون فقضىعليه ). والشامغاتى 
يستبعد سلمان » لأنه من فرقة عينية ؛ لكنه يذكر جيريل لأن غرضه فى هذه الرسالة 
ليس نخاصة الأتباع بل لعامة الناس . 


#ليل الفصل الخاص بالمأه 


ف الطقوضس التصير + 


فى كتاب « مجموع الأعياد » يمون الطبرالى ( التوق بعد سنئة 418 ه ( فصل عن 
وزا الا<تفال ( ورقة هر" ١‏ لس و07 ١‏ ( الذى يقام ف 5" ذى الحجحة 5 وهو رواية عن 
الإمام اليا كر عن ع حده المسين ٠‏ وفها رد أن المديئة اضطر بت عند إعلان مباهلة النذى 


٠ ] أى البدار والاسراع يا لخو‎ [ )١( 

(؟) ماذا ٍ يوافق النصارى على المادلة ؟ انهم أحفاد شهداء ٠‏ جير ( فى سنة ع*2» هخ ) وهذا 
فليس الأمس أمن جين ولا كفران ٠‏ ولاذالم رض تمد حى النهاية ؟ وفقاً لما ورد فى سورة المائدة 
( الآية 15 ) مميتجم المسيع نقسة ) فيان تأجيل الفصل فى التزاع حتى يعود » وعوده قروب قرب 
يوم الساعة . 


١4١ 


حر ما 
٠.‏ 


واستولى القاق على الصحابىأبى د جانة سماك بن خرّشة(١)‏ الأنصارى فخرج ندا غلبا 
قلق المارك ن اسحق الزعيم النجرانى » الذى أخبره بأنه وائق فى حك الله » مما زاد 
من قله ؛ وعند فاطمة عل أنهم ذهبوا إلى البقيع ؛ عند الكثيي الأجر (؟) » فى مواجبة 
القبة العتيقة . وهناك وجد جماعة مؤلفة من خمسة أشخاص ( عبد الله بن رواحه » عمان 
بن مظءون » أم سامة » خمد بن أى بكر »وتمد بن أى حذيفة ) يجحلسون مع سانان ٠.‏ 
فسألم : ماذا تفعلون ؟ فأجابوا : سترى . هنالك رأى أبو دجانة النجرانيين الأحد عشر 
وعلى رأسهم الحارث بن إسحق وشهاب بن ألى مام قادمين ‏ ولاحظ أن ابن رواحة رفم 
بده بالدعاء ناحية التكثيب وقد انبثق عليه حينئذ بروق ؟ ثم لما تفرقوا شاهد مدا » 
وعليا » وفاطمة » والحسن » والحسين » وسامان . فارئد إلى جماعته فٌساهد فمها سامان 
( مزدوجا ) مم ابن رواحة ورفاقه . فسقط أبو د جانة على الأرض , ونادى سامان قائلا : 
ذابات كر حك ةو وو لال كل طال: + تعليتك :نا كاق يقضق امنا الحكيم . وفى تلاك 
الأثناء وصل النجرانيون إلى السكثيب وناذوا آنا د جانة “تال ال ميدك وأمره؟ 
وتتكندوًا وأجاتيم ان تروالخةاين ككالداغل شكل تور ونفاءة عاهد ابندوواجة وتان 
الوالى لابسين السكساء القطوانى . وشجع النجرانيون بعضهم بعضاً الدخول ف المباهلة ؛ 
وتقدموا ثم تراجعوا ثلاث مرات مدهوشين . وأنشد رئيسهم شهاب ستة أبيات ليقول 
فا إنه لايحرؤ على الدخول بعد فى المباهلة لأنه تعرف فى هذه الأنوار الإلهية (ح خسة) 
بحت السكساء : اللسيح ( ح تمد ) » وأباه ( ح سامان )» وأمه ( فاطمة ح مريم ) . 
فسجدوا وصلوا ؛ وأنشد الحارث ثلاثة أبيات يقول فيها إن هذا هو التجلى العاشر للفسيح 
منذ الصعود ٠‏ ومدوا لذي . وخرج شهاب و رك الكناء وأ كد لذن أيات يقول 
فيها مخاطباً النى : يا حمد ! ان نباهلك » نحن ترجو وجهك » ثم صاح : يا حمد » عايك 
بالإحكام إلى قضاة أر ضيين » فإن القضاة السماويين للموجودات السماوية ؛ ثم ابتعد » 





14 قرأه المؤلف: خرشنةوالصوابءما أثيتنا كيافى «دلسان العرب » نحت خرشء و«الامسة.ماب» 
لابن عيد البر ح ١‏ ص ٠ 50١‏ - المترجم] 

زفق قارن أبن عرلى :م الفتوحات الكية © 5 ص قم ه» 2/5 ءِ وقارن سورة المزمل 
آيةعلء 


8, 


وأنشد ثلاثة أبيات يقول فيها إنه فى التجلى الإلحى عبسى وأحمد واحد » و.غى وهومؤمن7) 
ويضيف أ بو دّجانة أنه عاد فرأىسامانتحتالسكساء مع الوالى » وابن رواحة فخور بذلك 
ها اهل أب دان لكو سلنان وال انح اميا نه و وقرر أبن كان الذضات 
شيثاً بعد ذلك حتى قيام الساعة ٠‏ 

مس م أ جع 

المساقر الفرئية ارقسية عن المبافلة ينا أو سيق عد بن عل تن شبراعوت 
المازندرانى ( المتوفى سنة همه ) فى كتابه « مناقب آل أبى طالب » ( طبعة بمباى سنة 
«اس( مح ؛ ص ؟ س 0س ) » ثم جمعها خصوصا الرضى الطومى (الاتوسنة4ه ) 
فى « إقبال الأعمال ) و« سعد السعود © ( وقد نقل عنمما اغايس » المتوق سنة ٠١/٠‏ هم 
فى « تحار الأنوار » <> ص وه - 07ه4) الذى استفاد - من خلال أشناس ( التو 
سنة 485 ه ) من رسالة الشاغالى » وخصوصاً « تفسيرماأنزل من القرآن فى أهلالبيت » 
محمد بن عباس بن مروان بن مهيار البزاز الملقب بابن الحجام ( المتوفى بعد سنة 5#" : 
النجاثى » 55 ) . وراجم أيضاً لأبى الفرج الأصذبانى » « كتاب الأغالى » - ٠١‏ 
ص ١5‏ ا ص 157 . 

وف الاخات الأوروبية ينبغى الرجوع إلى : ليون ىكيتانى : « حوليات الإسلام » 
حدق ١اءسنة/ا190‏ )ا ص .وم س عمس ؛ وه . لامانس : « خلافة بزيد الأول » » 
سنة .19.68 » ضض ورم س وحم ؛ وتمد حميد الله : «وثائق عن الديباوماسية الإسلامية » 
سئة 1978 ص 4لا - إم . 

ومن بين المؤلفينالشرقيين المعاصرين : عمد أمين غالب الطويل : «تاريخ العلوبين» » 
اللاذقية سنة ١19564‏ ص 4/- 7+8 ؛ مولانا حمد على : «النى تمد» » لاهور سنة 4؟95١‏ 
ض 770-1574 ؛ محمد حسين هيكل « حيأة عل ) » سئة 1988 ض 7١"‏ ؛ تمد أحمد 
جاد المولى : « تمد» المثل الكامل » » سنة ١91717‏ ص ٠١8‏ . 


)١(‏ بحسب الحديثالقائل أن بعض وجهاء التصارى اعتنقوا الإسلام » وهذا كان بعد ذلك بقليل. 

زفق فت بدراسة عن صوره مصكرة من القرن الرابع عشمر تصور الماهلة 6 كنات زا الفن 
الإسلامى » باشراف 2086 .لآ .ل ص ١595‏ وح ه لوحة 95م . وفبها نشاهد ثلائة نصارى 
فقط فى مواجهة الخمسة اللحمديين ؛ فارن الثلاثة فى مواجهة الخسة المتناسخين ؛فى الأدوار من ؛ إلى م 
عند اانصيرية ( نسور » « رحلات »> فى ح# اص 4:4٠‏ جح غ6غع ). 


0 

آدم عليه السلام : 5 ذه١‏ 

أبان بن تغلب : "١‏ 

إنراهم عليه السلام: ذ(ل)»١:8»‏ 
١٠54, 414. +‏ 

ابراهم «الإماء) : م١‏ 

إعراهيم بنالحكم اافزارى:* ه 

ابراهيم الثقنى : ١8‏ 

ابراهيم التفيلى : 85 

©» 1١١١ © ٠١١ : أبرقلس‎ 
١١*21 »ا‎ 

ابن ألى البغل : 7١‏ 

ابن ألى الحديد : ٠١‏ ؛ #الا ع 

مخ ع 6غ ,25556 

:ه ,م همهم 

ابن أفى الخير : 4 812 

ابن ألى الساج : ه 

ابن أ ىأصيبعة : 1و 2 وؤ» 
لل 

ابن أفى قرة : 75 

ابن ألى الفرات : 86م 

ابن الأثير : 4١‏ 

رين 

ابن اسماعيل : ١9‏ 

ابن بابويه : عامل 


هه 
ابن با كويه : لام 
ابن بشير الأسدى : مع 
ابن اليطريق : 
ابن بريدة: ”مه 
ابن بهلوان : /اا 
ابن تغرى بردى : 74 


فور س الاعلام 


ابن تيمية : :8461١‏ 298862 


ودع 5 ع:,:ه,: 61١1١‏ 
١1":‏ ١؟١‏ 
ابن جريح : ١7‏ 
بن جهور : 4١‏ 
ابن الخوزى : ا؟ 862 
ابن حجر : 203١‏ "#”#ا , 


ك"ا 6 م” 2 مه 

ابن الحداد :لالا »م ١8:هم‏ 

ابن حزم : ؟؟ 

أبن حتيل : 9 'اء, 8لا 25946 
جم ع ”6 

ابن الهنفية : 4٠‏ 

ابن خحفيف : ١524م‏ )لام 
خلكذن : ها 

أبن رحب : 45 

ابن رستم : 9ه 

ابن رقيقة : 5ه 

ابن رمبح :5غ 

ا'ن روح النويحخى : ثلاء ٠م‏ 

ابن زينب الاممانى : 45 

0 تقلع ”رجه 
اميا الحمدالى : 8 

ابنسييين : 9م 4422 ١١١‏ 

ابنسريج : 3١‏ "لا )هم 

ابن سعد : ه © ١١‏ » /ا١1»‏ 
ع غ5 ع 58" ,ع5 
ام 2 طظاه هه ”_#ه 

ابن ساءان : م 

ابن سليم : 1لا 

ابن سئان : 4١‏ 

ابن سينا : 56همى 2١٠٠١٠١‏ 
ماعا لع هخ" ١‏ ,كلض 
١+:‏ 0)2ا* 2١:١‏ 
١4“‏ 


م 1 


ابن شيةه الندوتى را 


2 

ابن طاووس : ١١‏ 

ابن طفيل : ١*5‏ 

ابن عباس : ا" ,» 48 

ابن العيرى : ه*١‏ 

ابن عبد البر : 8 

انن عبد المي : م؟ 

ابن عبد ربه : 5م 

ابن عرلى 482485003١5:‏ 
عق غ|أاء,؛ »11١٠١‏ 
١15‏ 

ابن عسا كر : ه”# 2م 

ابن عطاء : "الا 2 ثلا 6١م‏ 
ممم 

ابن عقدة : 9م 

ابن عقيل : إن 

ابن عمر ؛ /الا 

ابن جمرو : *" 

ابن عمويه السهروردى : ٠؟‏ 

ابن عيسى القنالى : 77 

ابن عيينة : ١5‏ 

ابن فانك : مكءلالاا ءام 

ابنالفرات: ككء الاء ؟لا 

ابن قتيبة : 4" , 07" 

ابن القداح : و 

ابن كثير : ١8‏ 

ابن مسعود : 59 462" 

ابن المسامة الوزير : هم 

ال١‎ : 

امن 

١9 , 1١ 


لين المعكز 
ابن ماجى : 
أبن مئده ؛ 
ابن نضير : 9, 
ابن نوخت : 55 








ان هيان : 23١٠١‏ "؟" 

ابن هشام : /ا١‏ 

ان الوايد : وم ,5ع 

أبو اسحاق السبيعى : ١٠‏ 

أبو أسحاق كازروتى : ٠١‏ 

أبو الأسود الدؤلى : ١7‏ 

أبو اليخترى : /ا١‏ 

أبو بكر بن مجاهد : 75 

أبو بكر الربمى : 7١‏ 

أبو بك رالصديق: 257270 
/ا” , 4» 

أبو بكر الماذراتى : ١ل‏ 

أبو المارود : 4١‏ 

أو جعفر الطوبى : 48 

أبو -اتمالرازى : ١41ءلاغ‏ 

أبو حامد الغزالى : 7م 

أبو حرب : /ا١‏ 

أبو الحسن البلخى : ١1م‏ 

أبو الحسين الأشنانى : لال 

أبو الحسين بن بسطام : و7 

أبو حيان : ؟م 

أبو الخطاب : قل بعر, 
4ع *:4ءمغ 

أبو دجانة : عع 

أيوالارداءعوع ال نصارى:5١‏ 

أو ذر الفقارى : 5616 
غ ءلا” 2 186 4520 

أبو ربيعة : ؟ه 

أبو سعيد المدرى : ه٠72‏ ه 

أبو ساعه بن بن عوف : *ه 

أبو صالح بازان : ؟؟ 

أبو طالب : 4١‏ 

١١44115 أبوطالبالمكى:‎ 

أبو الطفيلمعامي بنوائثلة الايى: 
.6 

أبو الطيب المتذى : ١٠‏ 

أبو الظبيان : ١ه‏ 

أبو العياس ببنعبدالمزيز :1م 


كبو الات المرتى 35+ 

ابو عبد الله : ه 

أبو عصبيدة ؟: لام 

أبو عبيدة زكهريه 1 غ؟ 

أنو ان الحندى : لزه 

فو الملاءالملصرى : ه٠وهىوةهم‏ 

أبو على الرازى : 48 

أبو على الفار.ذى : ١4٠١‏ 

أبو عمران اللونى : ١ه‏ 

بو عمران عبد المللك ن<بيب 
الأزدى ا 

أبو عمر المادى : دنا 

أبو عمر القاضهى : ١٠م‏ 

أبو القاسم القشيرى : ٠١‏ ؛١‏ 

أو قدامة نميان البكرى: ١ه‏ 

أبو قرة الكبدى : +؟ 

أبو تت + م 

أبومسل ا حراسافى : 218و١‏ 

أ بوم (مولزيدينصوحان): 
ان 

أبو المعالى : ع 

أبو نمم الأصفهانى : 18 
١+:‏ :#4 /عخ” ءاه 
وه 

أبو هريرة : (ه 

و وقاص السدى : لاه 

أبويزيدالبسطاى: م ١١‏ 

١٠١١ : اتسلر‎ 

١1١: اتشكونسى‎ 

أحمد الأحسائى :5ه 

أحد أغا أو غلى : ١9‏ 

أحد أمين : و١‏ 

أحد بن عباس الزيذيى : الا 

أجد بن على التجاشى»: ٠ه‏ 

أخد البلخى : ام 

أحدالغزالى :ممءلاوىع؟؟ ١‏ 

أخو صملوك : ألاء, دلوا 
5اء للا 


,٠١٠6 9١4 أرسطو:‎ 
١:هءلء” "1ع‎ 

أسبغ : 14 2 "8ه 

الاستراباذى: ماعو 5ع 
+؛ »2 648 1ه 

إسرائيل : *ع 

أنعد أباد ١٠١:‏ 

اسماعيل بن حعفر : ١9‏ 

اسماعيل بنتمد حا فظ الأصفوانى: 
6ه 

اسماعيل حى : وم 

اسعاعيل الدى : ١‏ 

اشير نهر : لاه 

أشيس : لا5 0 م58,. 5ل 
؟ (١‏ وما 

الأثمرى : /ا” » 41 4176 

الإصطخرى : الا 

أغانا ذبموس : ه١٠‏ 

٠١5 : أفريدون‎ 

»٠١؟03‎ ٠1 أفلاطون :وى‎ 
١١535١٠١86 ل٠‎ 

١١4 : اكبرت‎ 

ايانس ب عليه السلام : ٠و‏ 

أم الحسين بذت ألى يعقوب الأقطع 
البصرى : 56 

أم فروة بنت القام نتمدن 
ألى بكر : .٠م‏ 

أم هانىء : لا؟ 

١١؟‎ ١٠٠١6 : أنباذقاس‎ 

أنتونيا 4 

أورزبه بن مرزبان : ١‏ 

أو ر جزيب : للم 

ايدكسوص الكتيدى: ٠١”‏ 

إيذانرف 5١1:‏ 42”ء 
١‏ ,9" ع ظسأه. 


(ب) 


باقر : /ا١‏ 

باول كراوس: #ه وهف 
4١٠١م‏ "ل 
١54+‏ 


بمخيرا سرحيوس 5 2098 8م 

١5٠ : البخارى‎ 

راون : لا" 6 .م 

١ : البرقى‎ 

بروكامن : اه 

بريدة الأسامى : 91 , 4غ ؟ 

٠١١ بريشير:‎ 

اليغدادى : ١ه‏ 

الإقلى : 85 

اللاذرى : "١‏ 51م دس 
44 ”هم 


يلال الحبفعى : لاء 281 45 
بلج : 5ه 

الاعمى : الا 

١١ : بأوشيه‎ 

مزاد : لام 

51١ : نواءيه‎ 

زر ججبر : ١١‏ 

بوأسييه : 557 

بول : ه ١5,‏ 

5١ : يولى‎ 

البيرونى : غ4 4م2»":١‏ 


(ت) 


اللرمذى : غم 
اللزرى : /الا 
عم الدارى : 5 
تور أندريه: ١4٠‏ 


تورناج : +1 “يلاه 


(ث) 


ثروان بن ماحعان : زه 


(ج) 


حاار بن حيان : 85 4١6‏ 
الجاحط : علس رس عو 
ومع, “يمه 


جارود بن المنذر: 5؟ 
جالتون : 51 

١١1 : حاماسف‎ 

حجان دارك : 6٠لراء‏ 4م 
جبرائيل : م2259 ١5»‏ »> 


.ةنأ اهة [١‏ 


اج ٠١‏ تيون : 353 

الجراذينى : 0 

١17 جرومن:‎ 

جرير بن اأغيرة : 5167 

جمفر بن منصور: "4 

حعفر الصادق : 28٠169‏ 
كغ »م4 

حلازر : 45 

جلال الدين الرومى : 44م 

الجايد : 36 

5١ : ح<ولسى‎ 

جولد اديور : ه »أ 8م" 2 
؟" ,عم 

١١8 : <ونتسبرج‎ 

<ويدى: و؟ 

١5 : حبيته‎ 


الجيطالى : ؟ 4 


(ح) 


الحارث : ه؟ 
الحارث الحمدافى : 214 (ه 


حافظ - الشاعرالفار»ى- : 45 

حافظ الأصفبانى : 1 ١‏ 

الحا : 5؟ 

حامد بن المباس: "الا لا 
ولا ء لالاءملاء وما 

يان : ا" 

حبيب بن ألى ثابت : 7 » 
ل لمن 

حبيب الراعى : ٠١‏ 

حدر: 98 ,2 "هم 

حذيفة : # )م كلء, ه«ا, 
+ )١أاه‏ 

١4 حريز:‎ 

حسان بن ثابت : ه٠4‏ 

الحسن بن سالم: ١*4‏ 

الحسن بن على : 291 لاله 
“4 286 

الحسن الصرى : 014 »١6‏ 

الحسين بن مدان : الا هلا 

الحسين بن عبد الله : ٠ه‏ 

المسين بن على : *"# 281١6‏ 
لا , ه8غ8 8غ 

ين بن محمد : ٠١‏ 

حسين بن منصور : 3517 

حسين دقرا : لالم 

حسين ثاه - اأسلطان -: لام 

الحسين المروروزى : ,7١‏ 

كيم سنال :41 

الملاج : 241 *ه عومهء 
الاك ”2 4ك ه”, 
كك لاكء لمكا ءللسى, 
ألا الاء */اى ولا 
15 - ولا ١٠0٠م‏ 
١ميع»كم‏ “الى 314 
هم كم ء لاف 348 
كاك يوحت "10 
كءدلء١‏ لل ١١1:‏ 
ا ل 0 0 
لول 94ل هاوضل, 





كما 


لا"ولء خم" ٠١ 2١‏ 5ق 
١ل‏ 25 ءءء 
غ١‏ 

إلى : مع 

ود بن الحلاج :م 

مد الله مستوق : هه 

حم القنالى : لأكء, الاء ”لا 

جزة : ا؟ 


حوشب الرسعى : 4 


(خ) 


حاى خرسالى : ١؟‏ 

خالصة : غ١‏ 

١8:03 : المتعمى‎ 

خدمجة : 4ع 

١١١ : اراز‎ 

482452١4 : الخصيبى‎ 

الحمضر_عليه السلام : »4١‏ 
٠95ع5؟١‏ 

الخطيب الغدادى: 2٠٠١‏ ؟١»‏ 
عع عمءلام 

خفاجى : 884 

خليفة المصفورى : 5 ؟ 


)د( 


دريلو : لاه 

٠١١ : دمسقيوس‎ 

دى خويه : 7١‏ 
ديدر : هه 

دى ساسى : ١١76 7١‏ 
دى بلان : لاى 

دبسو: “*:ءلاه 

١١١ : ديل‎ 

١84 : الدينورى‎ 





د 


الذهبى : 21514601١9‏ 5ه 
جه ء,/ام 


8 


رص :كه لع 8١لء‏ 
لا 41 والء 
امتر ان وال 


رشيد الدين_الوزيرد ‏ : 88 
رشيد المجرى : ١١201"اه‏ 
رنوقييه : 3١‏ 

روح بن زرارة الخارق: 44 
روز : ٠١‏ 

روز بان اليقلى : 84م 
ريتسنعتين : ٠١١‏ 


زاذان الكتدى : 9ه 

الزبدى : لام 

الزيير بن العوام : 5 ؟ 

زرادثت : فى052ل2 
ه٠لءعلا١٠١‏ 

زرارة : 1١4‏ 2)ه* معه 

زى باهشا: 5:4 مه 

الجالى : .٠م‏ 

الزهاوى : ٠8م‏ 

زهرة : لا" 

زبولد : لام 

زيد بن ثابت : 4غ 

زيد بن صوحان العبدى:571 25 
لال فء 

زيد الجبنى : عه 





(س) 


سار وهرتفلكد : ؟١كلاه‏ 

سالم بن ألى حفصة : 9ه 

سامون بينس : ٠١”‏ 

البيمى : 25١601١6‏ و" 

ادى : ه١‏ 

سر هندى : 88 

سعد بن عبادة : ١4‏ 

سعد بن مالاك : ه؟ 

سعد بن مسعود : 58 

فيك بن عران : ني مين 

5١ : سفيان‎ 

سهان بن أل ربيعة : 14؟ 

سامان باك :ع 

سامان الجبنى الأسفهاتى : ٠١‏ 

سهان الفارمى : 21١‏ 1» 
وعك اع مغلم 2 25 
ا دان د 
غ# ل ه١4‏ 5ا١ء‏ لال 
مل كل "١ ٠١‏ 
مالع خل”, غكء, ه”,, 
كك "2 كم و 
مع زسن ”ال 5ك 
عع صكعي/ لا2 595 
أ(ع ”2,4 "24, 45 
وغ 2,45 65 مه 


4ه مقكه 
سامان الفرظى الأصفهاتى : ٠١‏ 
السلمى : 4 ؟ 


سلمان بن الملاج : 5م 
سامان (عليه السلام) : 41 » 
5الء"؟و١‏ 

سلمان الكبير : لالم 

سايم بن قيس : #١‏ 62 1ه 
ساك بن حرب : 5« .)اه 
السمعالى : ٠غ‏ 

السمثانلى : 484 





الستونى : ١٠؟‏ 

السهروردىالمقتول:؟88:24 
اك الات 46 
مكف هوك ) 1١١١١‏ 2 
ل تيا لف ل لل 
ملع كك ءا م435 
دلزلء 5١١‏ 
+ زول 4١لءوةالء‏ 


كالاع#7اؤكءماكء 
أل 2 لل ا لك 
عمو ر, :عأ لءه؟ل 
ةل ع لاا ليمك 


لالع ل علءل*كء 
لاسو كوخ لوه عاء 
كعلرء لا *لءوعكء 
فعلرء ١:٠١‏ 

سهل بن <نيف : +4525 

سهل القسرى : 634 ١١3‏ 

١17 : السهيل‎ 

١١5 : سوريانوس‎ 

سيبويه : 359 

٠١ : السيرانى‎ 

سيمجور : ا/ا 

سيشار العتزى : ١‏ 

السيد العاملى : 5١‏ 

السيد المرتفى : "١‏ 


(ش) 


العاذل : 85 

الشانمى : قم 

الشافى : ١؟‏ 

الشبل : 655 كلا م ام 
الصسريف الرضى : *ه 
العمرى : .م 

الشعى : *؟ 


٠/5 : الفعراتى‎ 


١١4 : شلنج‎ 


العفغانى : وم, كلا 

شهاب لد ين تا الإسماء لى: "١‏ 

شباب الطوسى : 85 

الهممرزورى : كىق2 لاو » 
مدع دجوا الل 
١*4 2 ١٠‏ 

العمرستانى : 85 , لالاء 
-+ 6 4ه 

شهيد على باشا : ١١5‏ 

شيذلة : 5م 


(ص) 


ايخ بن عسل : 48" 

64٠٠١ : صدرالد:زالديرازى‎ 
١ * مالع‎ 

صعصءة بن دوحان : 5” , 
ها ,كع 

الصفدى : 4* 

صلاح الدين ا 6 0 
١*١‏ 

صاب الروى : 7 

الصولى : ؟ه 


(ض) 
ضالى” بن الحارث : 8؟ 
الضبعى : لحن 
الضحاك بنءزاحم: 3717 


(ط) 


طارق بنثهاب الأحمس:”ه 
الطاووسى : 4 : /ام 
الطبرالى : ع+ ,مخ ,وهم 
الطرسى : ١‏ 4:46 مكمه 
الطرى : 5١1ءلا؟‏ 82" ء؛ 
ردخ [ع, 9 4عس_ه 


لاما 





(ع) 


عاصم بن ضورة : لام 
العياس بن عيد المطلب : 41 
عياسة الطومى : 3م 
عبد الله الأنصارى : 5م 
عبد الله بن الزبير : 5٠‏ 
عبد الله بن سلام : *؟م 
عبد الله بن عيد المطلب : 4١‏ 
علد الله نمكرم: /ا/421 840617 
عبد الله ين مليل : 7ه 
عبدالله نوهبالهءدانى : 4 ؟" 
عند الله الرتجالى : ٠١‏ 
عد الرهن القا.م بن #د 
ابن أبى بكر : سن 
عيد الر*ن بن مسعود : 9؟ 
عد القادر الكيلانى : 44م 
عبد املك المتعمى : ١‏ 
عيده الحدل : 8"اء م6*م 
عنيد المكت : 1١‏ ”7ه 
عانعن العمل نا 
عمان بن عفان : 74201١٠‏ » 
ا ا 004 
مان بننبيك : 4١‏ 
المديمى : لام 
عزاز : كم 
عمر بن سعد القرطبى : ",ا 
عز الدين بن غاام : 48 
عزرا: ١١5‏ 
المطوفى ( القارى” ) : ١م‏ 
المكيرى : ٠‏ 
على الأتماطى : 8١‏ 
على بن أنى طالب :م »٠١‏ 
لاللعدرلء*”/ 2 ه” 2 
ا و بحر 0 ان 
الل 0 
ه247 6م 652 


على هن عباس الجراذيى : 6ه 


على بن عيسى * ذلا وهلا 
كلا ١٠م‏ 





١4 


على بن ٠«بزيار‏ : “21 وه 

عماد الدين قره ارملان: 8 * 

عمارة اليدى : ؟ه 

عمر بن الخطاب : لم 6 »١8‏ 
عع ه5 ع ؤوي”اء ا؟ 

عهر بن سهلانالسأوى : 48 

عمر بن الفرات : ؟4 

عمرو بن أمية الضمرى:91»؛ 

لق 

عمرو املك :536565:54 

عمار بن ياسر : 2,94 214186 
9 ,١اه‏ 

عئئسهة : لا 

عوف الأعرانى : ١‏ 

عيدى بتدتيحى : 54 ,2 وه 

عيسى الدينورى : ٠م‏ 

عين القضاة الحمدانى : لالم » 
ادو ؟؟١‏ 


(غ) 
النزالى : هوىيد5ااءه*١؛‏ 
ك١‏ 


غزن بن جيريل التبريزى: هم 
غسان بن زاذان : ٠١‏ 
(ف) 
الفارانى : 4ه 
قاطمة (الزهراء) : هلءوه*»6 
لا 5م *؟::؟ه :مغ 
عفر الدين الرازى :51 ؟8وة؛ 
٠١4‏ 
عفر الدون بن الماردينى 0 
القرات باع السكوقد مه 
فرثتادثور : ١١17‏ 
فريدالد ينالمطار : 845عم 4م 
فريد ليندر : ١9‏ 
فتنفلد : باع 
الفسوى : 7*6 





فلووزن : 0 
فنستك : عع ؟ مم١‏ 


فيثاغورث : ؟١١‏ 


(ق) 
عبد الباق بن قالى : 4؟ 
بن سلام الأزدى : 
لقاسم بنتمدبن ألىكر : 
قبيصة المبسى : 9؟ 
قراتكين : "١‏ 
قراثم الضنى : 45 
القرويى : 58 5 159510 مه 
القشيرى : لام 
قطي الدين الشيرازى: 2٠١٠١‏ 
ل 
قطن بن إراهم : ١٠١‏ 
القلاننى : ام 
القنائية آل بن وهب بن 
الجراح:557 
قناد : ام ؟؛ هم 


(0) 


الكازرونى : 4 

كاظم رتتى : 3ه 

الكرنالى : ؟؟ 

٠١5 5# : كسرى‎ 

الكثى : وام ول(؛ 
وك عع وم وس 

١(غ‏ 4 م:؛:؟:ه 

كمي الأحبار : مم 

الكلبى : ؟؟ 

كلود كاهإن : لاه 

كامان هوار : لا» 

الكينى : ١5١41١١٠‏ ؟5: 

٠١# : كانت‎ 

الكنتورى : 4ه 

الكتدى: عم 


كورران: و ١ل,غع*‏ ل5؟١‏ 

١١ : كوزان‎ 

كوسان دى برسيفال : ه 

كبا خسرو : همه.ل, ١٠١5‏ 

كتالى : 66 هلء8خ"؟ء 
ك5" ,)لام 

الكفى : 848 


00( 


لاءانس : ١6١٠6‏ 6 5١؟‏ 
م" 442 452 

ل ٠ا٠ءماسر:‏ 4»؟ 

لدفين دى مخيدام : 6 

لتهان : لا 

لوط ( عليه الام ) : ١55‏ 

٠1: لضن:‎ 


افى دلافدا : م2 “*مهءعمه 


(م) 


مؤنس : ول ؟ لالا 

١٠١ : مارئداذ‎ 

مابه بن بودخثشان : ١‏ 

ماكس هلر :م 6ه 

مارتن ه.دحر : ١١1‏ 

5١ : مار‎ 

ماسينيون: امقدمةكىية ىكل 
للع 5أالء اال 
١ل‏ ”5 م" 
ال ل الل 
ع١ ١"52‏ 

٠١ : المأمون‎ 

"١ : ماهان‎ 

4٠ : متفواخ‎ 

يد الدين اغيلى : ٠‏ 

الى : ؛ .مه 

١١١ : 45 : الحاسبى‎ 


1210117٠7 


عمد (صلى اللهعليه و-لم): 4 »١‏ 
ملعواء "29 9" 2 
دس ىلام ىو" 21١‏ 
هغع»": 5 4) 25898 
س#لا, 4٠.‏ .»١و١‏ 
+ه١‏ 

عمد بن ألى بكر : ٠6‏ 

عمد اقبال : 51١‏ 

عمد ين إسحاق الباخى : 4؟ 

عمد بن جعفر ( المقتدر ) : 
؟ لاا , ١٠م‏ 

تمد بن الحسن الطاتى : 66 

تمد بن داود : 7 

عمد بنعبدالخليل :7251 ؟١‏ 

يد بن قدامة : 7 

خمد على : 5ه 

تمد يعقوب 1 00 

١ : المدائتى‎ 

المدائى (أحد الدهائين) :الا 

عرازم المدائتى : 44 

عمرجوايوث : 51 

مرسيليو فتشينو : " ٠١‏ 

عي ( السيدة ) ١95١:‏ 

المستاصر : ه", 

4١ : المستئير‎ 

مسعود السحزى : /ام 

المسمودى : ”47 

المسيح ( عليه السلام) : "2 
زودى؟ه" زا اه١‏ 

مشيرق 1 4؟ 

معاذ بن <يل . ه" 

معاوية بن ألى سفيان : 58 

مهدان السميطى : 9ه 

معصوم على شاه : 0618 "5» 
كه, ١:٠١‏ 

فقي 411 

4١ : المضرة‎ 

١8 : الفضل‎ 

اللفضل الحمنى : 4٠‏ 8462 

مفلج : /ام 


امقداد : 41١609١28‏ 6+4 
وعم , لا 24# 25 
المقدسى : لاء #١‏ 21594 
5١‏ 2)ه4 
المقريزى : 6ه” م6 و" 
مكدونلد ( د. ب ): ١١1!‏ 
الملطى : ه؟ , 5م 
املك الظاهر : ١1١١1١٠١‏ 
المنصور : 4:7 
منصور بن الحلاج : 5م 
موس : "51١‏ 
موسى (عليه السلام) : (43» 
مع "لو ءتءل, 
ه؟ ١84521‏ 
الموفق : ١1م‏ 
ميرن ١4١1*851:‏ 
ميمون القداح : 41 
مينورسكى : 4١‏ 
(ن) 
الناصر ( الخليفة ) : »"1١‏ 
جح الطولوى : فى 
النجم الرازى : 44 
الرماشزئ ع 
نزال بن صبره الحلالى : ١1‏ 
نساو : ١1٠‏ 
صر بن مزاحم : 4ه 
التصرباذى :85 


صر الفشورى : ألا ولاء 
بالا , لالاا ء 8م 


نصر الدين الطوسى : 85 » 
4م ١””‏ 
نمان بن حميد اللسكرى:37؟ 
نان الوزير : اا 
النوي#ى : هولع 25520٠١‏ 
ل ل ماران 
نوح ( عليه السلام ) ١17515‏ 
نيعرج : ه١٠١‏ 
نكولسون : 4“ 6 ١1١‏ 


(ه) 
هارون (عليه السلام) : "1١‏ 
الهشدورى : 4؟ 
هرهس * و١٠٠٠‏ ع ١"”‏ 
هروفتس : 645لا246 5 
ع ا الي 
454 هه« 
هشام بن حدان : ١4‏ 
هشام بن الحكم : و يعدم 
هثام بن الكلى : ؟؟ 
هلال المجرى : "٠‏ 
الحمذالى : م » 44 
هم بن معاوية 50 
هيكل (أحدالأشراف الماثعين) : 
ألا ءام 
هيورا: م "١6١4‏ 


و( 


الواقدى : 554 عم و” 
ورسياس : ٠و‏ اللمقدمه 


(ى) 


ياقوت : ه0١ي2"#"‏ 2 4" 2 
ا" ؟؛ ع*؛ لاو 

يحيى بن أم الطويل الغالى :ه ؟ 

.محى بن الحارث : 4" 

يزدان : لاو١‏ 

اليعقونى : ”؟ 

١١9 : يوحنا‎ 

يوسف بن ألى الساج : /ا7, 

يوسف (عليهاللام) : ١١9‏ 

يوسف الزى : ٠ع‏ 5# 
:”> ؟؛ 4 ,له ؟ 1ه 

يوسف الممذاق : 8*١‏ 55م 


يونس اللقطيى : 8" ؟ ع 


